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( تاريخها ومستوياتها وتاثیرها ( 


تأليف : كيس فرستيغ 


B. 
Aki 


vv 
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1991 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجيلاية بالأويرا = الجزيرة س القاهرة Worte‏ فاكس VYoA. AE‏ 


EI Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo 


Tel : 7352396 Fax : 7358084 E. Mail : asfour @ onebox. com 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العريى وتعريفه يها « والأفكار الثى تتضمنها فى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


بالرغم من أن gaill‏ العربى قد نال قسطًا als‏ من الدراسة والتحليل « وبالرغم 
من أن قواعد اللهجات العريية قد بدأت تحصل على قدر من اهتمام الباحثين - لاسيما 
غير العرب منهم - إلا أن تاريخ العربية لم ينل من العرب أى اهتمام باستثناء محاولات 
متفرقة قام بها د. : البدراوى زهران و د. : أحمد مختار عمر و د. : إبراهيم انيس « كما 
لم ينل موضوع تاريخ تطور العربية من الباحثين غير العرب إلا Lal‏ محدودا . 

ail‏ كانت هناك بعض ال محاولات الأولية قى بداية القرن العشرين وقبلها فى نهايات 
القرن التاسع عشر للتعامل مع موضوع ما إذ كانت العريية الفصحى Lal‏ حديث 
عرب ما قبل الفتوحات الإسلامية » وعلامات الإعراب . وكان رود كفولرز ونولدكه 
وجيروفير فى النصف الأول من القرن العشرين لا يهتمون إلا ella‏ الحقبة من التاريخ 
الصربى c‏ وظهرت فى تلك الفترة محاولات كان الأستاذ حاييم رابين رائدها لرصد 
الفروق اللهجاتية لعربية ما قبل الفتوحات c‏ وما يرال كتابه "اللهجات العريية الغربية 
القديمة " عمدة فى هذا loll‏ حتى يومنا » وتبعه غير بعيد فى هذا المجال الأستاذ 
إبراهيم أنيس فى الخمسينيات والأستاذ الجتدى فى الثمانيتيات . 

وفى عام 1165٠١‏ ظهر GUS‏ ' العربية " للأستاذ "فك" الذى كان أول محاولة لرصد 
التحولات التى طرأت على اللغة العريية بسبب انتقالها من موطنها الأصلى إلى 
الأمصار المفتوحة » وقد أثار هذا الكتاب جدلاً ونقدا كبيرا حين صدوره تزعمه 
الأستاذان فير وسبيتيلار . ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الكتاب بداية لحركة دراسة 
تاريخ العريية وأنماطها . وانصبت بعد ذلك الدراسات - سواء كانت مقالات أو كتب - 
على تحليل اللهجات العربية الحديثة وتقديم بعض التعديلات التاريخية لسلوك بعض 
العناصر اللهجاتية . 


وفى السبعينيات انتعشت حركة البحث فى تاريخ العربية نسبيًا لظهور كتاب 
" اللغة العربية فى مصر " للأستاذ أحمد مختار عمر عام c VAV-‏ والعديد من المقالات 
المتعلقة بعناصر مساعدة فى دراسة تاريخ العربية كتاثير اللغات الأصلية والبحث فى 
تأثير الهجرات العريية المتأخرة فى تعريب أرياف الأمصار ولغة الأقليات المسيحية 
واليهودية فى الإمبراطورية العربية والإسلامية فى العصور المبكرة كتبها الأستاذ "ديم" 
فى ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ + ۱۹۷۹ والأستاذ "LHL‏ فى YAT‏ وصبحى ويشاى Dy‏ فى 
٥‏ وغيرهم e‏ ولكن تلك المقالات - مع أهميتها وقوتها العلمية - لم تنتج نظرية 
متكاملة عن تاريخ تطور العربية , 

إلا أن انتشار نظرية التهجين اللغوى فى الثمانينيات وازدهارها وكمالها النطظرى e‏ 
قد شجع الأستاذ فرستيغ على كتابة تاريخ مرحلة مبكرة من مراحل العربية » هى 
مرحلة الانطلاق من الجزيرة العريية للأمصار المفتوحة والتحولات التاريخية التى طرأت 
على العربية تبعًا لهذا التغير » وكان كتابه ' التهجين اللغوى واللغة العربية " الذى 
صدر عام ۱۹۸١‏ علامة فى هذا المجال أثارت جدلاً واسعًا . وزعم فرستيغ أن عوامل 
اجتماعية تاريخية معينة قد دفعت غير العرب إلى تبسيط العربية وتجريدها من قواعد 
كثيرة حين تعلمها e‏ وهذا التهجين هو الذى ولد الفروق الأساسية بين عربية الجاهلية , 
التى زعم هو أنها كانت شبيهة يقصحى القرآن « ويين اللهجات المتكلمة فى الأمصار 
بعد ذلك . 

وبالرغم من أن الكثير من علماء العربية قد نقدوا تلك النظرية من أمثال فرجسون 
عام ١544‏ وهولز عام ٠۹١١‏ وغيرهم e‏ إلا أن أحدا لم يقدم فكرة بديلة تتحاشى 
المشاكل النظرية والتاريخية التى وقع فيها الأستاذ فرستيغ c‏ وبالرغم من أنه قد Jae‏ 
فى نظريته الكثير › إلا أنه لم يصغ فكرته الجديدة فى إطار كتاب أو مقال بعد . 

والكتاب الذى بين أيدينا مقدمة حسنة لتعريف القارئ العريى بنظريات تطور 
العربية وتاريخ البحث فيها » كما أنه يحاول أن يلقى نظرة Tale‏ وكلية - gly‏ أنها 
بسيطة - على مجالات بحث العربية فى الوقت الحالى وأساليب دراسة لهجاتها e‏ 
وسوف يلاحظ القارئ أن النظريات والأبحاث والإسهامات الكبيرة فى دراسة تاريخ 


العريية والجوانب الاجتماعية واللهجاتية لم تقدم من باحثين عرب بل كانت لباحثين 
أوروبيين فى غالبيتهم c‏ ولذلك أردت أن أقدم هذا الكتاب للباحث العريى الذى ينوى 
التخصص فى مجال اللغة العربية وتاريخها لأنه يثير علامات استفهام كثيرة قد توحى 
بأفكار بحثية يقوم بها باحثون عرب تسهم فى فهم تاريخ لغتهم وتطورها . 
هناك ملحوظة أخيرة أود أن أشير إليها » إن كتاب ' اللغة العربية ' الذى بين 
أيدينا يهمل موضوعين أساسيين فى علم اللغة الحديث وهما دراسة اللغة العربية 
بنظريات تعلم اللغة الثانية وبنظريات علم اللغة النفسى » وقد أهمل الكاتب هذين 
التوجهين لفقر العربية فيهما » إذ لم als‏ أبحاث كثيرة فى الدوريات المتخصصة تكون 
العربية موضوعها . 
محمد الشرقاوى 


الفصل الأول 


تطور دراسة اللغة العربية 


فى عام WY‏ (م) توفى (محمد صلى الله وعليه وسلم) نبى الإسلام فى المدينة. 
وقد أسهم القرن التالى على ذلك الحدث فى وضع اللغة العربية والدين الإسلامى فى 
دائرة اهتمام العالم الذى لم يكن لتلك اللحظة يدرى Gad‏ مما كان يدور بداخل الجزيرة 
العربيةء ومنذ أول مواجهة بين العالم الإسلامى وأورياء أصبح العرب وأصبحت لغتهم 
be‏ من التجربة الأوروبية. كانت العلاقة بين العالمين فى بداية الأمر علاقة من طرف 
sols‏ فقد اهتم الناس بالمعرفة اليونانية والمعرفة عن اليونان وهى معرفة وصلتهم من 
خلال الحضارة العربيةء بينما لم يبد البيزنطيون أنفسهم col‏ اهتمام بأى عنصر ثقافى 
عربى» فبالرغم من أن القوة العسكرية للعرب كانت لها هيبتها إلا أن الثقاقة العربية 
واللغة العربية لم تحظيا بقدر من الاهتمام الجادء بالنسبة للبيزنطيين لم يكن التراث 
اليونانى بحاجة لإضافة أى إسهام من سكان الصحراء الذين انحصرت شهرتهم فى 
قدرتهم على مناهضة الجيوش البيزنطية ومنازعتها السيطرة على شرق المتوسط. 

بعد فتح الأندلس عام (a) ۷١١‏ بدأ تصور التهديد العربى للقيم الثقافية الأوروبية 
يتغير؛ فمن خلال العرب بدأ غرب أورويا يتعرف على قسط من تراثه كان قد فقده فى 
معمعة سقوط الإمبراطورية dalal!‏ وأصبح الطب الغريى والفلسفة الفربية معتمدين 
على الوساطة العريية المسلمة القائمة فى شبه الجزيرة الأيبيرية فى التعرف على 
الفلسفة اليونانية والكتابات الطبية القديمة؛ ويداية من القرن الحادى عشر الميلادى 
say‏ سقوط طليطلة فى (a) ٠٠۸١‏ أصبحت تلك الكتب القديمة متاحة فى ترجمات 
لاتينية عن أصول عرييةء ولم تكن اللغة العريية نفسها محل اهتمام ودراسة بشكل 


موسع, oY‏ معظم الباحثين اعتمدوا على ترجمات قامت بها فئة قليلة من المترجمين 
اليهود Lille‏ والذين تعلموا العربية فى صقلية أو فى الأندلس المسلمة. 

وفى القرن الثانى عشر الميلادى أثناء الحروب الصليبية» أصيح الباحثون الغرييون 
فى موقع صلة مباشرة بالحضارة الإسلامية واللفة العرييةء ونتج عن تلك ilat‏ 
المباشرة رد فعل متناقض : فمن „el das‏ الإسلام الدين guall‏ الذى هدد أورويا 
وحبس مفقاتيح المدينة المقدسة»ء ومن تاحية أخرى كان المسلمون حملة الحضارة 
اليونانية وسدنة تراث الإغريق» وفى أيديهم المصادر الأساسية الوحيدة alll‏ ولذلك 
فبينما كان الصليبيون يحاولون انتزاع بيت المقدس من يد المسلمين وحماية أورويا من 
الإسلام» سافر الباحثون من كل أوروبا للأندلس الإسلامية للتعلم فى جامعات قرطبة 
وغرناطة الشهيرة ‏ وقد كان لدراسة اللغة العربية حينئذ وظيفتان: فبالنسبة لدارسى 
الطب فى جامعة باريسء والذين جلسوا يخشوع تحت أقدام الأطباء العرب وسموا 
أنفسهم carabizantes‏ كاتت ترجمات كتب الطب a yall‏ للاتينية eal‏ مراجع الدراسة 
ومصادرها. واهتم البعض الآخر يترجمة ما كانوا يعتقدون أنه كان رسالة دينية خاطئة 
ga‏ ركاف يدوم فى ذلك تفنو هيع المج ل وو إلى call‏ 
lily al!‏ طبرت أول ofall Ua‏ عام od Gale hy] MET‏ يسمى Jig‏ 
الموقر الذى توفى عام VVoV‏ وكان هدقف doo all‏ فضح أخطاء المسلمين الذين كانوا 
Lille‏ ما يسمون بال ‚Agarenes‏ 

وظلت إسبانيا الإسلامية البوابة الأساسية للإسلام والمكان الوحيد الذى كان 
الناس يستطيعون أن يتلقوا فيه التعليم اللغوى الضرورى لفهم كتاب المسلمين ا مقدس 
والتراث اليونانى » ولذلك من البديهى أن تكون إسبانيا هى مهد أول أدوات 
لدراسة اللغة العرييةء وتجد فى إسبانيا lof‏ معاجم مزدوجة اللغة: فظهر معجم Glos-‏ 
sarlum Latino-arabicum‏ فى القرن الثاني عشر. وفى القرن الثالث عشر ظهر معجم 


. Vocabulista in arabico 
فبعد‎ alld ولكن نهاية حقبة غزو الملوك القشتاليين الكاثوليك لإسبانيا غيرت كل‎ 
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c‏ وفى عام gual ٠٠١١‏ على المسلمين أن يختاروا بين التحول عن دينهم أو الهجرة 
من الأرض. ويعد ذلك بقرن طردت البقية الباقية من المسلمين إلى شمال إفريقياء ويذلك 
انقطعت الصلة المباشرة الوحيدة بين أوروبا والإسلام. وقد شهدت نفس الفترة ظهور 
أعمال بدرى دو آلکالا الذى نشر معجما إسبانيًا (aS Unze‏ عام ٠٠۰۵‏ تحت اسم 
 Vocabulista aravigo en letra castellana‏ كما نشر gail LS‏ العريى مشقوعا بدلیل 
للمحادثة فيما يخص مسائل الاعتراف» ويرمى لمساعدة القساوسة الذين يتعاملون مع 
العرب الذين تحولوا عن الإسلام «Hyun‏ وكان ذلك أول تحليل GU‏ العربية على أساس 
إطار يونانى لاتينى . 

says‏ سقوط القسطنطينية عام ١401‏ انتشر الاهتمام بالكتب المكتوية باللغة 
اليونانية لدرجة أن الباحثين بدء وا يشكون فى مصداقية المترجمات اللاتينية المأخوذة 
عن النصوص العربية للكتب اليونانية. ولا انتشرت المعرفة باللغة اليونانية والتصوص 
اليونانية القديمة أصبح التوجه العام راميا إلى العودة لتلك التصوص مباشرة دون 
استخدام التصوص العريية. وانتهى الصراع الذى استجد بين ال arabizantes‏ القدامى 
وال neoterici‏ الجدد بفوز الحديث على القديم؛ وأصبحت كتابات ابن سينا من رموز 
الماضىء ويناء على ذلك تغير توجه أورويا للإسلام نفسه. 

فى بداية الأمر رفض بعض الباحثين التخلى عن معارفهم العرييةء يقول الطبيب 
الهولندى لورينتيوس فريسيوس فى GGS‏ فى الدفاع عن أمير الطب ابن سينا أمام 
الأطباء GUY!‏ : "إن دراسة العربية ضرورية لمن يريد تعلم الطب" ويتفق مع معارضيه 
الذين يتغنون بكفاءة العلوم اليونانية على أن اللغة العربية لغة فقيرة ومتخلفة بالمقارنة 
باللغة اليونانيةء ولكنه يصر على أن نوعية اللغة ليست مهمة فى عملية نقل العلوم. 
ويضيف أن العرب قد ترجموا كل الكتب اليونانية الأساسية فى الطب والفيزياء 
وأضافوا عليها شروحهم القيمةء يعتبر مثل فريسيوس هذا Sola‏ على أنه فى هذا الوقت 
كان بعض الباحثين الأوروبيين مايزالون يعتقدون أن اللغة العربية مسالة أساسية فى 
دراسة الطب. ولكن عندما انتشرت النصوص اليونانية فى أورؤيا لم يعد أحد يهتم 
بالكتب العريية» والأسوأ من ذلك أن المقارنة بين النصوص اليونانية الأصلية والنصوص 
Lay pall‏ المأخوذة عن ترجمات سريانية Ally‏ عرفت فى الغرب من خلال الترجمات 
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اليونانية لم تنته لصالح النصوص العربية. ويد الناس ينظرون للغة العربية على أنها 
عدى للتراث اليونانى وليست حاميته واذلك أصبحت دراسة العربية غير ضرورية. 

PERF ENTER ER‏ أوزويا تاحية الطب الغريئ + تحت دراسة اللخة العرينة فى 
الجامعات الغربية منحى مختلقًاء فعلى طول حقبة الحروب الصليبية « وبالرغم من 
af tal‏ الصليبيين لمعرفة العرب وحكمتهم » اعتبر معظم الأوروبيين الإسلام العدو 
الأساسى للمسيحية ولأورويا. ولا كان الدافع العلمى لدراسة اللغة العريية قد JI‏ فقد 
أصبح الهدف الأساسى لدراسة العريية ga‏ التبشير الذى اعتمدته أورويا الجديدة, 
ولذلك فأى باحث GIS‏ ينوى الانغماس فى جدل مع العدو كان يحس بضرورة وجود 
كتب تعليم Lill‏ العريية ليستطيع من خلالها فهم النصوص الأصلية العربية وعلى 
رأسها القرآن الكريم. على ذلك نجد أن نيكولاوس كليناردوس (Vo£Y-V£50)‏ قد 
cas‏ فى رسالته التى نشرت عام ٠٠١١‏ عن المسائل المحمدية أنه من الصعب إقناع 
المسلمين بخطئهم باللغة اللاتينيةء ومن العجيب أنه هى قد درس العريية والطب العريى 
فى غرناطة؛ ولكنه يقول إن الهدف الأساسى من دراسة اللغة العربية يجب أن يكون 
للرد على المسلمين بلغتهم. وفى هذا المقام يحسن بنا أن نضيف عاملاً آخر هنا وهو 
رغبة الكنيسة الكاثوليكية فى إعادة الصلات بالمسيحيين الشرقيين » فقد شجعت 
الكنيسة على إقامة علاقات مع المسيحيين المارونيين الذين يتكلمون اللغة العربية» ومن 
أجل ذلك حضر الكثير من المسيحيين الشوام إلى كل من روما وياريس للمساعدة فى 
تحقيق الهدف» وفى غضون ذلك جلب المارونيون معهم من الشرق معلومات عن الإسلام 
واللغة العربية. 

وحتى بالنسبة للباحثين الذين كان هدفهم الأساسى Gal‏ وتاريخيًا كالعالم 
الهولندى إرينيوس (VIVE - VoA£)‏ فقد اتيعوا وجهات النظر السائدة لدى 
معاصريهم وخاصة فى اعتبار الإسلام Lys‏ فاسداء ومع ذلك ol‏ إربيتيوس من خلال 
كتب النحى التى وضعها والنصوص العريية التى حققها قد وضع أسس دراسة العربية, 
بل ريما يكون اهتمامه باللغة اهتماما حقيقياء وربما لا يعدو الأمر كونه يسوق بعض 
الحجج الدينية ليبرر دراسته للفة العربية واهتمامه بها وقد أبدى اهتماما Lali‏ 
' بكتابات المسيحيين العرب» بل وكان مقتنعًا أن دراسة ترجمات الإنجيل إلى اللغة 
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العربية قد تسهم إسهامًا حسنا فى دراسات الكتاب المقدس» Uy‏ كان الياحثون 
يدركون الشبه الكبير بين العربية والعبرية القديمة فقد ظنوا أن دراسة المعجم العريى 
ستساعدهم فى فهم عبرية الكتاب المقدس» وأصيح من الطبيعى الجمع بين اللفتين فى 
منهج دراسى واحدء فى الحقيقة فإن الشبه الكبير بين اللغتين وخاصة فى النواحى 
المعجمية جعل الباحثين يلتفتون dall‏ مبكرا جدا ويحاولون ul a‏ لم يساعد عدم 
الاهتمام باللغات الأخرى فى العالم العربى على دراسة الشبه بين اللغتين بشكل مثمر 
من خلال باحثين عرب- وإن كان بعض الجغرافيين قد أشاروا إلى التشايه إشارات 
Bale‏ أما بالنسبة لنحويى اللغة العبرية فقد كرسوا مساحة كبيرة للعلاقة بين اللغتين. 
أى بين اللغات الثلاثةء لى نظرتا إلى الآراميةء ولا كان يهود العالم الإسلامى يعيشون 
فى مجتمع لغفوى ثلاثى (لغتهم الأم هى العرييةء وكتابهم المقدس مكتوب بالعبرية, 
وشروح الكتاب المقدس مكتوية بالآرامية), فقد كانوا فى موقع يسمح لهم بإدراك 
التشابهات بين اللغات الثلاثة والمقارنة بينهاء فقد كتب يهودا بن قريش رسالة شدد 
فيها على أهمية العربية والآرامية فى دراسة التوراة العبريةء ومع ذلك ol‏ إسهامات 
النحويين العبريين فى مجال اللغويات المقارنة ظلت محدودة بمجال النحويين المحليين 
ولم تسهم فى تطور الدراسات السامية فى أورويا. 

لم يكن الباحثون العاملون على اللغة العبرية فى غرب أورويا فى القرن السادس 
عشر غير واعين بالعلاقات بين العبرية وباقى اللغات الساميةء وهى علاقات أوضح من 
العلاقات بين اللغات الهندى - أوروبيةء وأطلق العلماء على تلك اللغات مصطلح "اللغات 
الشرقية" وهو مصطلح ضم بجانب العربية والعبرية والآرامية اللغة الإثيوبية ولغات 
ليست لها علاقة باللغات السامية كالأرمينية والفارسية. ولكن ذلك الوعى الغائم نسبيا 
بوجود شبه لغوى لم يسهم فى تطور دراسة مقارنة بشكل علمى. ولكن ZU‏ العملى 
الوحيد لذلك الوعى كان فى جعل دراسة العربية مادة معينة فى مناهج دراسة التوراة 
العبرية. وقد كان التصور العام هو أن العبرية هى لغة الجنة ولذلك كانت هى أول Lal‏ 
وضعت للانسان. أما اللغات الأخرى فقد كانت خلفا لها ولذلك تعبر عنها بشكل 


غير تام . 
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وجدت فكرة وجود علاقات بين اللغات التى نسميها الآن اللغات السامية دعما من 
التوراة فى قصة أبناء نوح : سام alag‏ وياقت: وهذا تقسيم استخدمه الكتاب العرب 
والعبريون على حد السواء Lal‏ أبناء سام فقد انتشروا فى الشرق الأوسط وشمال 
إفريقياء أما أبناء ala‏ فهم أصل المتحدثين باللغات الإفريقيةء وأما أبناء ياقت فهم أصل 
من تحدث بعدد من اللقات فى أورويا وآسياء لم يكن هذا التصنيف الأساسى يحمل 
فى طياته أى هرمية أو تقابلا بين اللغات» فقد كانت المسافة بينها جينية كالمسافة بين 
الأقارب. ولكن علماء اللغة الأرروييين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر كانوا 
مهتمين بالتركيب العالمى للغات كافة فى شكل تراتبى. وأثرت أفكار بورت رويال 
(VVV-)‏ حول العلاقة بين النحى والمنطق على توجهات دراسة العريية واللغات السامية, 
انظر هذا التأثير مثلاً فى كتاب سيلفستر دی ساسى عن gall‏ العريى (A-A)‏ وقد 
20 هذا الذوه العا على spans‏ دراس Gals Gall‏ فى النصبوى الكاريسية 
la‏ مشا قن لون مفهوم odiosa sas dos Call alli‏ ازل ها gib‏ 
عام WAY‏ على يد شولزير. 

العاملان اللذان Lads‏ دراسة اللغة العريية للأمام» إذن» هما استخدام اللغة 
العريية للرد على العرب واستخدامها كلغة مساعدة لدراسة عبرية التوراةء وقد أسهم 
العاملان ذاتهما فى ضمان استمرار دراسة العريية حتى بعد انتهاء السطوة الطبية 
العربية. ويمكن أن نضيف أن الاهتمامات التجارية قد تكون عاملا أسهم فى البحث عن 
معرفة أكبر باللغات الشرقية, فقد أصبحت دراسة اللغة aus sal]‏ والتركية والفارسية 
بشكل أقل, مهمة فى التجارة مع متكلمى تلك اللغات وخاصة بالنسبة للجمهورية 
الهولندية وفرنسا والمانياء ويد بعض المستشرقين عملهم فى المجال انطلاقا من مهامهم 
الدبلوماسية فى سفارات بلادهم فى تلك p all‏ الشرقية t‏ فقد زار جوليوس VoM)‏ 
۷) - خليفة إربينيوس فى كرسى اللغة العربية بجامعة ليدن - المغرب وتركيا 
العثمانية وسوريا قبل تسلمه مهام وظيفة الأستاذيةء وقد ألف أول قاموس عربى حقيقى 
فى الغرب وهى قاموس Lexicon arabico-Latinum‏ وهى معجم ظل العمدة والثقة فى 
أورويا لمدة قرنين. 
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ظل اللاهوت وعلوم ESTEE‏ المقدس عاملين مهمين فى دراسة العريية فى 
القرنين السادس عشر والسايع عشرء وكما بيتا سلفًا فمعظم دارسى اللغة العربية 
كانوا متبحرين فى العبرية أيضًاء وظل تصوير الإسلام على أنه خطر على أورويا 
المسيحية موجودا فى القرن الثامن عشر حتى بدأ فلاسقة عصر التنوير توجها جديدا 
ناحية الشرق. Us‏ كان المصدر الأساسى لفلاسفة الغرب فى تلك الحقبة هو كتب 
الرحالة فقد استشفوا أن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من ثقافات الشرق؛ فقد أعجب 
الفلاسفة بالإمبراطورية الفارسية يسبب تنظيمها الداخلى وتسامحها مع الأديان كافة, 
وتسرب تغير التوجه العام ليؤثر على دراسة اللغات الشرقية وآدابها أيضاء ويالرغم من 
أن الأفكار المسبقة القديمة كانت تطفو على السطح أحيانا فى كتابات العصرء إلا أن 
الاهتمام فى مجمله كان حقيقيًا ولم تكن هناك أى دوافع غير الأهمية الفعلية وراء 
الدراسة. 

فى القرن التاسع عشر حدث تطور كبير فى مجال الدراسات اللغوية فيما يخص 
الساميات عندما حدثت ثورة النسق التاريخى المقارن فى علوم اللغة فى أوروياء وقد 
بدأت هذه الثورة فى حقل اللغات الهندى - أوروبية عندما قارن فرائز بوب بين أنظمة 
تصريف الأفعال فى السنسيكريتية والفارسية والجرمانية واليونانية عام WM‏ ولكن 
سرعان ما انتشرت الفكرة لباقى المجموعات اللغويةء بفضل هذا النسق الفكرى الجديد 
استطاع اللغويون أن يضعوا تصنيفًا Gale‏ لمجموعة لغوية كاملة. واعتمد التسق الجديد 
على فكرة الشجرة كما اعتمد Kill‏ اللغوى قبل ذلك ولكن التقسيم فى النسق الجديد 
كان CAL‏ على مقارنة علمية منظمة ونزعة للنظر فى العلاقات الحقيقية بين فروع 
الشجرة. وفى مجال اللغات الساميةء وسع اكتشاف نصوص من الآشورية القديمة فى 
منتصف القرن التاسع عشر ووجود نصوص من الآرامية القديمة ونقوش من العربية 
الجنوبية القديمة » العمق التاريخى للمقارنة؛ بل Sag‏ العلماء من إعادة بناء اللغة 
السامية الأم على قمة الشجرة كما أعاد العلماء فى مجال اللغات الهندوأوروبية بناء 
اللغة الهندى أوروبية الأم» وجمع كارل يروكلمان نتائج النسق الجديد فى مجال اللغات 
السامية المقارنة فى عمله Grundriss der vergleichenden Grammatic der semitischen‏ 
Sprachen‏ وسوف ثرى فى الفصل الثانى كيف أن هذه النظريات الجديدة قد شكلت 
أفكارنا فيما يتعلق بتصنيف اللغة العربية بين اللغات السامية. 
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وقد أثر التطور فى علوم اللغة الأوروبية على اللغة العربية بشكل GAT‏ فقبل القرن 
التاسع عشر كان معظم الباحثين اللغويين مهتمين باللغة الفصحى دون غيرهاء بيتما 
كانت اللهجات أتماطًا خاطئة من الحديث لابد لها أن تنمحى. وعندما اكتشف العلماء 
فى القرن التاسع عشر أن اللهجات الريفية تحتوى على أشكال وتراكيب أقدم من تلك 
الموجودة فى القصحى ولذلك يمكن أن تستخدم فى تفسير أصل أشكال التراكيب فى 
الفصحىء بذل العلماء جهودا كبيرة فى تسجيل اللهجات المختلفة للغة القفصحى 
الواحدة؛ واستمرارًا للنزعة الرومانسة التى كانت موجودة أيامها تصور العلماء أن 
طريقة كلام الريفيين أكثر طبيعية من الطريقة المصطنعة لسكان المدنء وقبل تلك الحقبة 
كانت تلك اللهجات مجرد تراكيب خاطئة أو ظواهر لغوية عارضة»ء ولكن الطريقة العلمية 
الجديدة كانت ترمى إلى تفسير اللغة الفصحى من خلال اللهجات الموجودة فعلاء ولذلك 
ظهرت مجموعة كبيرة من المشاريع العلمية كان هدفها تسجيل ST‏ عدد ممكن من 
اللهجات: وكانت نتيجة ذلك هى نشر الأطالس اللغوية الكبيرة لكل من فرنسا وأ مانيا 
وسويسرا؛ وتلاها نشر أطالس لهولندا ويريطانيا. 

وفى مجال اللهجات العربية أحس الباحثون Jais‏ هذا التطور الجديد» فيما قبل 
تلك الحقبة درس العلماء اللغات العريية والتركية والفارسية لأسباب بعضها عملى» 
وعرف يعض العلماء الشرق الأوسط معرفة أصيلة من خلال التجريةء فقد زاروا بلاد 
المنطقة كممظين لحكوماتهم of‏ ديلوماسيين أو مندوبين لشركات كبيرة . وفى تلك 
الزيارات دخلت المخطوطات دائرة اهتمامهم؛ ومن المفروض أن يكون هؤلاء الباحثون 
قد تعرفوا أيضا على لغة الكلام» ويالرغم من أن كل منشوراتهم كانت متركزة حول 
الفصحىء إلا أنهم لا شك كانوا يعرفون أن للعربية clog!‏ مستخدمة كلغة تخاطب 
يومى « اختفت فى القرن الثامن عشر وظيفة الباحث اللغوى القديمة ولم يكن الدارس 
ليترك دراسته ليتكلم مع أبناء اللغة العربية لغة حديثهم اليومى؛ ولكن بحلول نهاية 
القرن التاسع عشر وعندما بدأ عدد الباحثين الذين يزورون العالم العريى يزداد 
اكتشفوا أن العاميات تختلف عن اللغة التى تعلموها من الكتب اختلافًا as‏ بناء على 
ذلك بدأ هؤلاء العلماء يدرسون اللهجات العربية بنفس الأنساق العلمية التى استخدمها 
علماء اللغات الأوروبية لدراسة اللهجات eda‏ وفى عام ۱۸٠١‏ - على سبيل المثال - 
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أنشئ كرسى لتدريس اللهحات العربية بمدرسة اللغات الشرقية بباريس. وظل الاهتمام 
باللهجات سمة دائمة فى الدراسات العربية بالرغم من أن هذا الاهتمام لم يود إلى 
تغيير جذرى مباشر فى مناهج تعليم اللغة العربية قى معظم الجامعات وهى المناهج 
التى كانت تتركز حول الفصحى التراثية. 

حاولت فى هذه المقدمة أن أتتبع تطور دراسة اللغة العربية, وركزت على العلاقة 
بين تدريس اللفة العريية وياقى اللغات السامية كالعبرية. ولكن منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولى بدأت دراسة العريية تنفصل عن دراسة باقى اللغات الساميةء فقد أصبحت 
هناك نزعة للنظر للعريية LAK‏ إسلامية ولذلك يقضل دراستها ضمن باقى اللغات 
الإسلامية كالتركية والفارسية » ولكن المعرفة باللغة العربية تبقى مهمة جدا فى مجال 
المقارثة بين اللغات السامية بولكن المقارنات لم تعد تظهر داخل حقل اللغة العرييةء ريما 
يكون السيب فى ذلك هو تحول الاهتمام من الدراسة التاريخية للغة العربية إلى دراسة 
العربية فى أشكالها المعاصرة, وخاصة فيما يتعلق بمسائل علاقة اللغة بالعلوم 
السياسية والاجتماعية وبالإسلام. 


يتوازى هذا النزوع مع نزوع آخر لتدريس اللغة العربيةء فحتى عقود قليلة مضت 
كان تدريس اللغة العربية يقوم على فكرة أنها لغة ميتة؛ وكانت الأقسام التى تقدم 
فصولا فى اللهجات العريية قليلة. أما الآن فكل الأقسام تقريبًا فى أورويا والولايات 
المتحدة ترمى إلى أن يعرف الطالب قسطًا حسئا من الفصحى المعاصرة وتتوقع منه أن 
يتعلم لهجة عربية واحدة على الأقل كما تتوقع منه أن يقضى وقتا فى العالم العربى 
وليتقن الحديث باللهجات العربية» وهذه نزعة أخرى فصلت اللغة العربية عن ياقى 
اللقات السامية الأخرى. 

أحد النتائج الإيجابية لهذا الحقل الجديد هى انتشار حب التعاون بين الباحثين 
العرب وغير العرب فى اللغة العربيةء ففى نهاية القرن التاسع عشر وفى القرن 
العشرين بدا بعض اللغويين العرب فى تحرير اللغة العربية مما أسموه قيود النحو 
التقليدى وأدخلوا الطرق اللغوية الحديثة فى مجال دراسة اللغة العربية. وقد أدت تلك 
النزعة أيضًا إلى ازدهار دراسة اللهجات العريية. بالرغم من عدم شعبية دراسة 
اللهجات فى العالم العريى؛ إلا أن الباحثين العرب بدأوا ينشرون كتب قواعد للهجات 


17 


العرييةء وأخذوا يحللون المجالات الاجتماعية اللغوية المتعلقة بهاء ويينما ظل اهتمام 
الجامعات التقليدية فى العالم العريى منصبًا على دراسة الفصحى التراثية إلا أن هناك 
es oae‏ من أقسام اللغويات تعمل فى إطار لغوى حديث. 

ولا تغير توجه علم اللغة العام فى القرن العشرين وتحول بعيدا عن النسق 
المقارن» لم تتبع اللغات السامية هذه النزعة الجديدة وظل الباحثون يدرسونها فى إطار 
مقارن تاريخىء» ولذلك فقدت مكانتها المحورية فى الدراسات اللغويةء وأصبحت أقرب 
إلى الدراسات الشرقية القديمةء يبدو أن نفس الشىء يحدث فى أقسام اللغة العربية 
فى أوزويا بالرغم من أن بعض الباحثين الأفراد يحاولون أن يوطدوا صلاتهم بحقول 
ale‏ اللغة العام, أما فى الولايات المتحدةء حيث لم يكن الدرس اللغوى القديم محل 
اهتمام كبير قط , فإن المجال أكثر انفتاحًا على تطبيقات ple‏ اللغة العام» ويدأت الكتب 
التى تدرس اللغة العربية من خلال أطر لغوية حديثة تنتشر بكثرة . 
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الفصل الثانى 


اللغة العربية بين اللغات السامية 


١-١‏ تصنيف اللغات السامية 


تنتمى اللغة العربية لمجموعة من اللغات تسمى اللفات daa Lal‏ تتتمى لنقس 
المجموعة بعض لغات الشرق فى منطقة الشرق الأوسط؛ بعض من أفراد تلك المجموعة 
اللغوية لم تعد لغة حية حاليًاء أقدم اللفات السامية الموثقة هى اللغة الأكادية, وهى لغة 
كانت مستخدمة فى منطقة العراق فى الفترة ما بين ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ قبل الميلاد. ومن 
بداية الألفية الثانية قبل الميلاد انقسمت تلك اللغة إلى البابلية والآشورية» ولكن اللغة 
البابلية الحديثة ظلت مستخدمة فى شكلها الكتابى فقط حتى بداية فترة تدوين التاريخ» 
ونعرف العديد من اللغات السامية فى منطقة سوريا وفلسطين؛ فهناك اللغة العبليةء 
وهى لغة ال ٠‏ نقش الموجودين فى مدينة عبلةء وهى مدينة تل مرديث الحاليةء 
والتى تقع ٠‏ كيلومترا جنوب حلبء تاريخ تلك النقوش فيما بين ۰ و Yos.‏ قيل 
الميلادء وهناك أيضا اللغة الأوجريتية والتى كانت مستخدمة فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر قبل الميلاد فى أوجريت» وهى مدينة تسمى الآن برأس شمرة على بعد 
عشرة كيلومترات شمالى اللاذقية. 

بينما لا يمكن تحديد نوع العلاقة بين العبلية والأوجريتية وياقى اللفات السامية 
ias‏ يتفق العلماء تمامًا حول باقى لغات المنطقة, ويصنفونها تحت اسم اللغات 
السامية الشمالية الغربية » وفى أثناء النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد لم يبق 
من تلك المجموعة اللغوية أى أثر مادى سوى أسماء الأعلام الموجودة فى الأرشيفات 
الآكادية- كأرشيف 'مارى" مثلاً. تمثل تلك الأسماء نمطا لغويًا نسميه الأموريتية» وفى 
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نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد بدأت مجموعتان لغويتان فى الظهور وهما : الآرامية ٠‏ 
والكنعانيةء Lady‏ اسمان يضمان تحتهما مجموعة من اللغات هى العبرية والفينيقية 
ومجموعة صغيرة من اللغات لا نعرف عنها Say us‏ وأقدم مرحلة من مراحل العبرية 
هى عبرية التوراة )+ (Ves VV.‏ والمراحل المتأخرة من تلك اللغة تمثلها رسائل اليحر 
الميت التى يرجع تاريخها للقرنين الثانى والأول قبل الميلاد وما نسميه عبرية الرابايات 
والعبرية الحديثة, أما اللغة الفينيقية فقد كانت لغة المدن الفينيقية كصيدا وتاير 
ومستعمراتها cg Us, 8S‏ وهى مدن ظلت ذات سيادة من القرن العاشر قبل الميلاد حتى 
القرن الثانى الميلادى . 
تنتمى الآرامية القديمة إلى الألفية الأولى قبل الميلادء وقد كانت لغة الحديث فى 
سوريا من بداية القرن العاشر قيل الميلاد على الأقل. وبداية من القرن السابع حتى 
القرن الرابع قبل الميلاد أصبحت الآرامية لغة مشتركة فى الإمبراطوريتين الفارسية 
والبابليةء وكانت علاوة على ذلك لغة أجزاء من التوراة؛ وتطورت الآرامية لشقين شرقى 
وغربى. أما الآرامية الغريية فقد كانت لغة الحديث فى فلسطين منذ فترة مبكرة فى 
حقبة التاريخ المدون: وظلت لغة مكتوية كلغة أدبية فى تلك البقاع حتى القرن الخامس 
الميلادى» كما كانت اللغة الرسمية فى المملكتين النبطية والتدمريةء وماتزال بعض أنماط 
الآرامية الحديثة حية فى جيوب لغوية محدودة فى سورياء وأهم ممثلى الآرامية الشرقية 
هى اللغة السريانيةء وهى لغة الكتابات الدينية المسيحيةء واللغة المانديةء وهى لغة الكثير 
من الكتابات العرفانية بين القرنين الثالث والثامن الميلاديين» وهى أيضا Lal‏ التلمود 
البابلى بين القرنين الثالث والثالث عشر الميلاديين. أما اللغة السريانية فقد كانت لغة 
المسيحيين السوريين حتى القرن الثامن الميلادى» وماتزال حية فى بعض الجيوب 
اللغوية القليلة فى سوريا. 
فى جنوب شبه الجزيرة العريية وفى إثيوبيا كان هناك aae‏ من اللغات السامية : 
كانت اللغة العربية الجنوبية لغة النقوش السبئية والمينية التى يرجع تاريخها بين القرنين 
الثامن قبل الميلاد والسادس الميلادى» ومن المحتمل أن تكون اللهجات العربية الجنوبية 
الحديثة كالمهرية حقيدة تلك اللغات العربية الجنويية القديمة؛ Lal‏ فى أثيوبياء فأقدم 
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اللغات السامية الإثيوبية الكلاسيكية التى كانت Lal‏ إمبراطورية أكسوم فى القرون ٠‏ 
الأولى للميلاد؛ تنتمى إلى هذه المجموعة لغات كثيرة متكلمة فى إثيوبياء كلغة 'تيجر" 
و"تيجرينا" والأمهرية التى هى لغة إثيوييا الرسمية. 

رأينا فى الفصل السابق كيف تبلورت الأفكار الحالية حول العلاقة بين اللغات 
السامية فى القرن التاسع عشر فى ظل النسق التاريخى المقارن» وفى هذا الفصل 
سوف نهتم بموقع اللغة العربية فى هذا التصنيف وأثر النسق عليهاء ففى البداية تم 
فصل خمس لفات والتركيز عليها جميعا على أنها لغات متساوية» وهذه اللغات هى 
الأكادية والعبرية والآرامية والعربية والإثيوبية» ولكن عندما بدأ تأثير البحث التاريخى 
فى دراسة الشعوب السامية يزدادء بدا النظر لتلك اللغات لا على أنها متساوية بل من 
منظور تاريخى» وتحت تأثير الإنجازات العلمية فى مجال اللغات الهندى - أوروبية يدأ 
الباحثون يحاولون بناء شجرة للغات السامية يكون غرضها عكس العلاقات الجينية 
بينهاء تشير العلاقة الأسرية إلى أن كل اللغات السامية قد تكون نشأت من أصل واحد 
وهو السامية الأم. 


كان التصور العام فى مجال اللغات الهندى - أوروبية أنك تستطيع أن تعيد بتاء 
اللغة الهندو-أوروبية الأم عن طريق المقارنة بين تركيبات اللغات الهندى أوروبية المتاحة. 
بنفس الطريقة أصبح هناك تصور أنك تستطيع أن تعيد بناء لغة سامية أم من خلال 
المقارنة بين الأكادية والعبرية والآرامية والعربية والإثيوبية, وأن العلاقة بين تلك اللغة 
الأم وباقى اللغات السامية يجب أن تكون مثل العلاقة بين الهندى أوروبية الأم وباقى 
اللغات التى تركبت منهاء ولكن محاولة البحث عن مجموعة من التراكيب الأم أدت إلى 
gilt‏ متباينة تماما؛ فبعكس اللغات الهندى أوروبية التى كانت منتشرة فى مساحات 
شاسعة من الأرض بحيث كانت اللفات منعزلة بعضها عن بعضها الآخرء كانت اللغات 
السامية محصورة فى منطقة جغرافية محدودة بسوريا وفلسطين والعراق والصحراء 
العربية» وقد أدى ذلك إلى اتصال دائم بين متكلمى تلك اللغات» ولذلك كان الاقتراض 
اللغوى مسالة اعتيادية بين تلك اللغات» والاقتراض اللغوى عادة ما يعيق العملية 
التاريخية للتغير اللغوى ويصعب من إعادة بناء التقابلات بين اللغات محل الدراسة. 
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التشابهات بين اللفات السامية أكثر وضوحًا من التشابهات بين اللغات الهندو 
us soi‏ وكذلك تشترك فى عدد من السمات التى تميزها عن كل اللفات الأخرى, 
لا يمكن أن نعتمد على أى سمة من تلك السمات التى تعتبر مميزة للغة السامية فى حد 
ذاتها كعامل قاطع على عضوية للغة ما فى مجموعة الساميات. ولكن تلك السمات فى 
مجموعها تمثل قائمة كافية التمييز والتعريف. من بين تلك السمات ما يلى : وجود 
الأصوات الصحيحة المفخمة والحلقية: العلاقة الخاصة بين الأصوات الصحيحة 
وأصوات اللين» وجود نظام فعلى بتصاريف فى شكل سوابق ولواحق» فضلا عن تواز 

Las‏ أن السمات المشتركة بين مجموعة من اللغات يتم التعامل معها من منطلق 
التصنيق الطيبولوجى دون أى تصور عن العلاقة الجينية بينها فإن تصنيف اللغات 
تصنيفا تحتيا لن يصادف أى مشاكل تذكرء فى حالة تصنيفية كهذه فإن مسالة 
الاقتراض اللغوى أو التطور المستقل اللتان تؤديان لنتائج متشابهة تكون مسالة 
مفتوحة. أما العلاقة الجينية بين اللغات فتوحى uA lani‏ من أصل As cia‏ 
اللغة التى يعتقد يعتقد أن تكون باقى لغات المجموعة منحدرة منهاء ويما أنه يعتقد فى هذا 
الإطار أن اللغة الأم لغة حقيقية من الناحية التاريخيةء فمن المفروض أن تكون لغة 
شعب تاريخى حقيقىء ولذلك نجد أن علماء الساميات الذين يعملون فى حقل الدراسات 
اللغوية الجينية قد بدعوا يبحثون عن وطن للساميين: ولكن الجدل احتدم بشأن هذا 
الوطن» قالكثير من الباحثين حدد مكان هذا الوطن بشبه الجزيرة العربيةء Lain‏ حدده 
آخرون بسوريا أى بشمال إفريقياء من المفروض تبعا لذلك أن تكون الهجرات التالية من 
هذا الوطن هى التى آلت بكل شعب إلى موقعه المعروف- كما حدث فى الهجرات 
الآرامية فى الفترة ما بين ٠۹٠١‏ و١١١٠‏ قبل call‏ وكان الفتح العربى لشمال إفريقيا 
والشام فى القرن السابع الميلادى أحد هذه الهجرات السامية وآخرهاء توحى تلك 
النظريةء التى تقول إن الأحداث التاريخية أدت إلى التوزيع الحالى للغات الساميةء بأن 
الشعوب المؤجودة فى السجلات التاريخية كانت فعلا تتكلم اللغات التى نعرفها يهاء 
وتوحى أيضا بأنه بمجرد الوصول لكان المهجر والاستقرار فيه بدأت تلك اللفات فى 
التطور بمعزل عن باقى اللغات الساميةء وينتج هذا التطور من أحد أمرين: إما تأثير 
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اللغات المحلية المتكلمة فى بلاد المهجر أو من العوامل الداخلية الكامنة. وظن الباحثون ٠‏ 
أن تلك العوامل هى المسؤلة عن التجديد فى كل Lal‏ عن الأخرى وعن الاختلاقات بين 
اللغات بعضها عن البعض الآخر. 

ومن الممكن بطبيعة الحال أيضا أن ننظر للتوزيع الحالى للغات السامية ليس على 
أنه نتيجة لهجرات فجائية لشعوب كاملة؛ بل على أنه تغلفل تدريجى صادر من مراكز 
مختلفة باتجاه أطراف منطقة المجموعة اللغوية. يستطيع تغلغل كهذا أن ينقل تجديدات 
لغوية فى شكل موجات يكون تأثيرها الأكبر على المناطق المركزيةء بينما تحتفظ 
الأشكال القديمة بفرصة أكبر للبقاء فى مناطق الأطراف. يقول جاربينى (AAE)‏ : 
' إن منطقة بعينها هى التى cual‏ الدور الأكبر فى توزيع التجديدات اللغوية وهى منطقة 
السهل السورى»ء وليس منطقة الساحل أو فلسطينء وهى المنطقة التى يعتبرها بؤرة 
اللغات السامية. السمة الأساسية المميزة للمتطقة السورية التى يقترح المؤلف أن تكون 
التجديدات ظهرت فيها هى الاتصال بين المستعمرات الحضرية على تخوم الصحراء 
ويدى الصحراء » فى بعض الأحيان استقر البدو الرحل وشكلوا جز من الشعب 
الحضرىء ولكن فى حالات أخرى كثيرة فصلت جماعات من المستوطنين نفسها 
وأصبحت مجموعات بدو منعزلة تعيش فى الصحراء c‏ ويظن جاريينى أن هذا التبادل 
المستمر كان المسؤول عن أنماط التجديد اللغوى التى قامت من المنطقة السورية 
وانتشرت لباقى الأطراف. وتعتمد نوعية التجديدات التى انتشرت من سوريا إلى 
الجزيرة العربية على الفترة التى خرجت فيها مجموعة معينة من المستوطنين من سوريا 
إلى الصحراء. 

اقتبس جريينى أمثلة من الأكادية والعبلية تبين كيف أن تلكما اللغتين لم تكونا 
ممثلتين فى سلاسل الهجرات التى خرجت من المنطقة السورية ولم تشتركا فى 
التجديدات الحديثة نسبيًا فى تلك المتطقة؛ Laf‏ السمات المشتركة بين العربية والآرامية 
والأمورية فترجع إلى الفترة التى كان أجداد العرب يعيشون فيها فى المنطقة السورية, 
تعنى تلك النظرية أن Gall‏ العربية هى الشكل البدوى للغات التى كانت قائمة فى 
المنطقة السورية فى الألفية الأولى قبل الميلادء وهى اللغات التى يسميها جاربينى 
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باللغات الأمورية c‏ وينظر جربينى إلى العربية الجنوبية والإثيوبية على أنها نتيجة ٠‏ 
لهجرات مبكرة من نفس المصدر. بناء على تلك النظرية فالسمات المشتركة بين Tall‏ 
العربية والعربية الجنوبية والتى ليست موجودة فى المنطقة السورية نتجت عن عمليات 
دمج متأخرة فالبدى العرب يعتقد أن يكونوا قد أثروا على اللهجات / اللغات الحضرية فى 
الجنوب» وحدث العكس من خلال قوافل التجارة التى جعلت اللغات الجنوبية معروفة فى 
الشمال» ليست اللفات العربية الجنوبية الحديثة كالمهرية والسوقطرية مستمدة من 
العربية الجنوبية القديمة بشكل مباشرء بل من المحتمل أن تكون تلك اللغات صادرة من 
أنماط لغوية لم يصل إليها تأثير البدى العرب المبكرين بسبب أنها كانت لغة مناطق نائية 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية» على culls‏ فإن بناء تلك اللغات فى بعض مناحيه أكثر 
Cas‏ من العربية الجنوبية المىجودة فى النقوش ال معروفة, 

فى الشكل العمدة لتصنيف اللغات السامية » يفترض الباحثون أنه فى حوالى 
الألفية الثالثة قبل الميلاد حدث انفصال بين اللغات السامية الشمالية الشرقية (الأكادية, 
والتى تفرغت بعد ذلك بدورها لقسمين هما البابلية والآشورية) وياقى اللغات Aaa Lal‏ 
وفى حوالى الألفية الثانية قبل الميلاد حدث انقسام آخر فى المجموعة الغربية من اللغات 
السامية؛ وكان الانقسام بين مجموعة الساميات الشمالية والمجموعة الغربية والجنويية 
الغربية» وفى حوالى الألفية الأولى قبل الميلاد انقسمت المجموعة الشمالية الغربية إلى 
الكنعانية والآرامية. وانقسمت المجموعة الجنوبية الغربية إلى العربية والعربية الجنوبية 
والإثيوبية. ولكن الاكتشافات الحديثة غيرت تلك الصورة تغييرا كبيراء وخاصة اكتشاف 
اللغة الأوجريتية فى عام VAYA‏ والعبلية عام ١۱۹۷ء‏ وكلا اللغتين الآن تعتبر من 
المجموعة الشمالية الغرييةء ولكن الباحثين مختلفون بشأن العلاقات بين لفات تلك 
المجموعة اختلافًا NC‏ 

وجه باحثون كثيرون نقدا قاسيا للتوجه الجينى بشقه الذى يعتمد على فكرة هجرة 
الشعوب وشقه الآخر الذى يعتمد على فكرة انتشار التجديدات اللغوية» وذلك يسبب 
عدم تماشى هذه الأقكار مع الوضع اللفوى فى الشرق الأوسط. يما أنه لا توجد هناك 
حدود فاصلة بين الجماعات اللغوية فى هذه المنطقة من العالم فلم تنعزل أى جماعة 
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٠‏ لفوية من الجماعات كما حدث فى حالة يعض اللغات الهندو أوروبية مثلا » فقد اشتركت 
العديد من الجماعات اللغوية فى الشرق الأوسط فى حدود جغرافية واحدة وكذلك كانت 
بينها علاقات سياسية وثقافية ii aS‏ ولذلك كان من الممكن للتجديدات اللغوية أن 
تنتشر بسهولة فى مناطق جغرافية واسعةء وكذلك كان من الممكن أن يتوسع الاقتراض 
اللغوي. علاوة على ذلك وكما قال بلا (VAYA)‏ فقد عملت لغات كثيرة LK‏ مشتركة 
لمرة واحدة على الأقل فى هذا الإقليم الواسع كما حدث مع الأكادية والآرامية مثلا. 
ولذلك من الممكن أن تكون بعض السمات المشتركة فى لغات المنطقة قد انتشرت بقعل 
تلك اللغات المشتركةء ولكن وضع اللغة العربية بين اللغات السامية يمثل مشكلة علمية 
خاصة جدا؛ بالنسبة للعديد من علماء الساميات كانت اللغة العربية هى نقطة انطلاق 
فى إعادة بناء السامية الأم» Us‏ كانت عملية إعادة البناء مصدرها اللغة العريية 
وخاصة فى مجال الفونيمات» فقد اكتشف الباحثون أن العربية واحدة من أقدم اللغات 
السامية. 

Bale‏ ما تجمع المحاولات الحديثة لتصنيف اللغات السامية بين التفسير التاريخى 
للعلاقة بين لغات المجموعة وبين توجه طيبولوجى جغرافى يسجل السمات المشتركة بين 
كل اللغات دون ادعاء لأصول بنوة تاريخيةء ويرفض بعض الباحثين مثل أولندورف 
Gl Lead, (VY)‏ أى إمكانية توصل إلى تصنيف يعكس العلاقات الجينية» على حين 
يدعى باحثون آخرون كجريينى أنه من الممكن أن نتتيع التطور التاريخى الغات السامية 
ولكن دون أى تراتب جينىء ذلك GY‏ نمط التطور اللفوى فى المنطقة مختلف جذريا عن 
نمط تطور اللغات الهندى أوروبية. 

مازال بعض الباحثين يعتقدون أنه من الممكن إصدار تصنيف جينى بشرط أن 
تستخدم المبادئ الصحيحة فى التحليل. (انظر مثلا هتزورن VAVE)‏ و (VAVI‏ الذى 
يقترح أن يقوم التقسيم على مبدأ التجديدات الصرفية المعجمية المشتركة والتجانس 
القديم. يشير المبدأ الثانى إلى أن النظام الصرفى غير المتجانس (الموسع) يجب أن 
يكون أكثر قدمًا من النظام الصرفى المتجانسء ويقترح المبدأ الأول أن التجديدات 
الصرفية المعجمية يصعب أن تكون ناتجة عن عملية اقتراض لغوى» ويقدم مثالين 
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للتدليل على صحة نظريته : المثل الأول هو لاحقة e SLE‏ والمخاطب المقرد فى الفعل 
الماضى فى اللغة العربية Laag‏ ست و -ت على التوالى فى "كتبت" y‏ كتيت". فى 
اللغة الإثيوبية الضميران هما ك وحك. والشكل الموازى لتلك اللاحقة مع الأسماء 
والأقعال فى الأكادية فإنه يمتلك مجموعة من اللواحق الشخصية: آك cos‏ يمكن أن 
يكون هذا الفرق بين العربية والإثيوبية من ناحية والأكادية من ناحية أخرى ناتجًا عن 
تعميم فى العربية والإثيوبية» مما يوحى بأن النظام الصرفى فى الأكادية أكثر تعددا 
واتساعًا وبالتالى Lead AST‏ أما النزعة إلى تجانس النظام وتصغيره فقد تحققت 
بشكل مختلف فى العريية والكنعانية عن الشكل الذى تحققت به فى الإثيوبية والعريية 
الجذويية. أما العبرية ففيها الشكلان kaatavti/jaatavia‏ أى أنها تشترك st‏ هذا التجديد 
مع العرييةء يفصل هذا التجديد كلا من العربية والعبرية عن اللغات السامية الجنوبية. 

يتعلق مثل هتزرون الثانى بصوت Ue‏ سابقة الفعل المضارع؛ فى الأكادية فى 
سابقة الغائب المفرد المذكر الغائب الجمع والمتكلم الجمع هناك كسرة فى سابقة 
«ej LaL‏ أما باقى الضمائر فقى سوابقها فتحة. كل سوابق المضارع فى العربية 
الفصحى تمتلك فتحة فى سوابقهاء بينما تمتلك سوابق المضارع فى الاثيوبية كسرة. 
فى هذه الحال Cas]‏ يمكن اعتبار النظام المتوسع فى الأكادية أكثر قدما assail‏ أما 
سوابق باقى اللغات فهى نتيجة لتعميمات لاحقة. الموقف فى اللغة Lay pall‏ فى حقيقة 
الأمر أكثر تعقيدا؛ فبعض القبائل العريية قبل الإسلام كانت تستخدم الكسر فى 
سوابق المضارع بينما كانت قبائل أخرى تستخدم الفتح. ريما كانت هناك مرحلة 
وسيطة تم فيها تعميم الكسر على الأفعال التى كانت تحتوى على الفتح فى وسطهاء 
وتعميم الفتح على الأفعال التى تحتوى على كسر أو ضم فى وسطهاء واختلفت اللهجات 
العريية قبل الإسلام فيما يخص التعميم التالى على ذلك حيث تم تثبيت صوت اللين فى 
سابقة الفعل . 

بناء على تلك الأمثلة وأمثلة أخرى مشابهة لها حدد "هتزرون" مجموعة من اللغات 
السامية المركزيةء وأخرج تصنيف هتزرون الجديد اللغة العريية من موقعها فى 
التصنيف القديم حيث كانت مجموعة مع العربية الجنوبية والإثيوبية فى تقسيم 
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الساميات الجنوبية» سوف نرى لاحقًا كيف أن هذا التغيير أثر على تصنيف اللغات 
السامية عموما. ولكن المسالة الأساسية فى نظرية "هتزرون" هى أنه لا يقيم تصنيف 
اللغات السامية على التجديدات المشتركة فى الأصوات أو فى المعجم أو فى النحو 
(حيث إن الاقتراض اللغوى دائمًا فرضية قوية) بل يركز على التجديدات الصرفية 
المعجمية (حيث افتراض الاقتراض اللفوى أقل قوة)ء ويمكن أن نضيف أنه أيضا 
يستيعد من تصنيفه احتفاظ اللغات المختلفة بالسمات اللفوية ذاتهاء وهى ما نسميه 
بالتجديد السلبىء إذ إنه يمكن أن يحدث فى كل لفة على حدة دون اتصال مستمر 
ومباشر بين اللغات المعنية. 

بالرغم من مشاكل التحليل التاريخى المقارن فقد وسعت الأبحاث التى أجريت فى 
القرن العشرين مجال دراسة اللفات السامية أكثر بإضافة مجموعة أخرى من اللغات - 
وهى اللغات الحاميةء اسم تلك المجموعة اللغوية مستمد من التصنيف التوراتى القديم 
المهجود فى سفر التكوينء والذى يقسم البشر جميعا بين أولاد نوح الثلاثة. استخدم 
الباحثون نفس التقسيم لتصنيف اللغات بين لغات يتكلمها أبناء سام ولفات يتكلمها 
أبناء ala‏ ولغات يتكلمها أبناء ياقت» فى الأصل ضم تصنيف اللغات الحامية كل اللغات 
الإفريقيةء ولكن الأبحاث الحديثة حصرت تسمية اللغات الحامية على خمس مجموعات 
لغوية فى إفريقياء هذه هى مجموعة اللفات البريرية فى شمال إفريقيا وأصولها BUS‏ 
الليبية القديمة والمصرية القديمة كالقبطيةء ولغة الهوساء ومجموعة اللغات الكوشيتية, 
ومجموعة اللغات التشاديةء وعندما تم اكتشاف السمات المشتركة بين هذه المجموعات 
اللغوية واللغات السامية أطلق على المجموعتين معا تسمية اللفات الحامية السامية, 
ومنذ السبعينيات أصبح اسم هذه المجموعة الكبيرة من اللغات "اللغات الأفرى آسيوية" 
وطيق جربينى أيضا فى محاولته لإعادة بناء اللغات الأفرو آسيوية نظريته الخاصة 
بانطلاق التجديدات من المنطقة السوريةء وفى رأيه أن كل محاولة لرد اللغات السامية 
والحامية (الليبية القديمة والمصرية القديمة والكوشيتية والبربرية والهوسا) لأصل واحد 
محكوم عليها «bill‏ صحيح أن المقارنة البسيطة ستبين وجود أشكال مشتركة بين 
لغات المجموعتين, ولكن حقيقة غياب أى Juli‏ صوتى بين لغات المجموعتين كذلك 
الموجود فى اللغات الهندوأوروبية تؤكد أنتا فى حالة اللغات الأفرى آسيوية 
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لا نتعامل مع مجموعة لغوية عائلية تكون اللغات فيها أخوات متحدرات من أصل daly‏ 
وفى رأى جربينى فإن اللغات الحامية لغات إفريقية ليست لها صلة قرابة باللغات 
الساميةء ولكن فى مرحلة تاريخية معينةء ويتفاوت فى الدرجة؛ اكتسبت تلك اللغات 
عنصرا ساميا بسبب الهجرات الوافدة من المنطقة السورية؛ فالمصرية القديمة على 
سبيل المثال كانت فى طريقها لأن تكون لغة سامية لى أن الاتصال بالساميين استمر, 
الأصل إذن كان التعدد والتباين cp sil‏ ولكن الوحدة اللاحقة بين اللغات السامية 
وتعدد درجات التشابه بين اللغات الحامية واللغات السامية هو نتيجة لاندماج لاحق. 

ولكن البحث المقارن فى مجال اللغات الأفرو أسيوية (وحتى فى مجالات 
التصنيفات الأعلى) مايزال مصراً على تطبيق فكرة Sule!‏ بناء اللغات» ولذلك أدى 
الاهتمام بالعلاقات بين اللغات إلى قيام مراتب أعلى من التحليل التاريخى كالتفكير فى 
اللغة الأصل فوق اللغات الهندى أوروبية واللغات الأفرى آسيوية - وهى ما تسمى 
بال "نستراتية" الأم, وظهرت محاولات كثيرة لريط التراكيب الأصلية فى المجموعتين 
وأصواتهما الأصلية . وقد سهل تطوران كبيران فى مجال اللغات الهندى أوروبية مسار 
هذه المحاولات: التطور الأول هى نظرية الأصوات الحلقيةء والتطور الثانى هو نظرية 
السواكن المهموزة فى الهندى أوروبية الأم ؛ فقد قربت النظريتان أصوات اللغات 
الهندوأوروبية من أصوات المجموعة الأفرى آسيوية. 

بل إن هناك محاولات طموحة لضم هاتين المجموعتين للعائلة البورية التى تحتوى 
على اللغات القوقازية والأورالية؛ من الصعب تحديد القيمة العلمية fil‏ تلك المحاولات: 
GY‏ القترة الزمنية المعنية تسمح بالكثير من التأمل والاحتمالات الممكنة لتغييرات تسمح 
يوجود تشابهات معجمية:؛ ومن ناحية أخرى. ليس من المتفق عليه أن نطبق نتائج 
دراسات المجموعة الهندى أوروبية على كل العلاقات اللغوية فى العالم» فمن الجائز جدا 
أن يكون نمط العلاقات الذى يسمح للغة أم بأن تولد لغة تحتية فى اللغات 
الهندوأوروبية أمر استثنائى لا يمكن تعميمه على باقى اللغات . 
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؟-؟ موقع اللغة العربية 
كانت العريية والعبرية s‏ عن باقى اللغات السامية الأكثر دراسة alas‏ 
بالرغم من أن اكتشاف الأكادية قد غير الكثير من الآراء والنظريات التى كانت موجودة 
حول بنية اللغات السامية وتطورها وبالرغم من أن المادة الآشورية والبابلية الموجودة 
يرجع تاريخها لأكثر من آلفى عام قبل تاريخ أقدم المواد العربية المكتوبة» تبقى اللغة 
العربية نموذجا لتحليل اللغات السامية وأنماطهاء وليس السيب فقط معرفة الباحثين 
باللغة العربية ووفرة المادة المتاحة عن تاريخهاء بل يكمن السبب أيضًا فى كونها لغة 
محافظة نوعا ماء وخاصة فى مسالة احتفاظها بالعلامة الإعرابية. 
ماتزال مسالة موقع اللغة العربية فى شجرة العائلة السامية مسالة محيرة لعلماء 
الساميات: فقد رأينا سلفا أنه كان من المعتاد أن توضع العربية فى مجموعة واحدة مع 
العربية الجنوبية القديمة والحديثة واللغات الإثيوبية وهى مجمومة الساميات الجنوبية, 
المعيار الأساسى لهذا التصنيف كان صيغ جموع التكسير- أى تلك الجموع التى 
تتكون من إعادة بناء صيغة المفرد دون أى إضافة صرفية أو علاقة اشتقاقية بين المقرد 
والجمع  -‏ هذه السمة موجودة فى الساميات الجنوبية فقط؛ فى العبرية هناك مجموعة 
صغيرة من RUNI‏ تشبه صيغ جموع التكسير بحيث لا توجد علاقة صرفية بين المفرد 
والجمع» انظر على سبيل المثال الكلمة الجمع «انازودم'تماثيل' التى توجد مع المفرد 
اووهم"تمثال"؛ إن لم تكن أمثال تلك المجموعة مشتقة من أسماء مفردة أخرى قد 
اختفت من الاستخدام اللغوى مثل pastil‏ * فإنك يمكن لك أن تبرر وجودها بعملية تحول 
فى النبر قد حدثت فى اللغة فى مرحلة سابقةء بعض U]‏ جمع التكسير المزعومة فى 
العبرية ريما تكون أسماء جنس كما ھی الحال فى rekeb‏ 'راکب' وكما يقول كورينتى 
(YAV)‏ فإن التقابل الصرفى بين المفرد والجمع تطور حديث فى اللغات السامية ولكن 
تلك اللغات كانت فى العادة قبل ذلك تميز بين نوعين من الصيغ : صيغة استفراقية 
تعير عن جنس of‏ أشياء age‏ وصيغة تعبر عن قلة أو أشياء تافهة غير مهمةء تتضمن 
الصيفة الثانية التصغير واسم الجنس والأسماء غير المادية» وكانت هذه الكلمات تحمل 
لاحقة تاء أو ألف مد أو ألف مقصورة: وهى لواحق أصيحت بعد ذلك العلامات النحوية للمؤنث. 
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عتدما بدأت اللغات السامية تطور الفارق النحوى بين المفرد والجمع» اختارت 

اللغات السامية الشرقية والشمالية مورفيما واحدا للتعبير عن الجمع وهى مورفيم fim‏ 
فى العيرية؛ أما اللغة العربية والساميات الجنويية ققد فرقت بين أكثر من نوع من 
Li‏ ع الجمع. واختارت تلك اللغات من بين علامات المؤنث سالفة الذكر Ladle‏ للجمع؛ 
ففى اللغة العربية كلمة "أصدقاء" وكلمة "فقراء" جمع تكسير لكلمتى ansa‏ وآفقير". 
لجموع اسم العاقل اختارت اللغات الاسمية الجنوبية جمعًا Lu‏ وهو فى العربية 
اين GA‏ اللمذكر واات SN‏ اللمؤنث. تزعم تلك النظرية إذن أن جموع 
P‏ اللغات السامية الجنوبية كانت فى البداية أشكالا خارجية مستخدمة مع 
الأسماء المؤنثة of‏ أسماء الجنس وأصبحت بعد ذلك جمعا ثايتا Y‏ يتغير عندما تطورت 
صيغة الجمع؛ لا يمكن تبرير وجود كل جموع التكسير فى اللغة العربية بهذا التفسير 
ولكننا نقول إن الأشكال التى كانت تحمل لواحق هى التى بدأت تلك الصيغء ولذلك 
يمكن أن نيرر الكلمات القليلة فى الساميات الشمالية التى تجمع بصيغ جموع التكسير 
على أنها كانت فى البداية أسماء مؤنثة gi‏ معنوية. وإذا كان أصل جمع التكسير يعود 
حقا لمرحلة dal‏ سامية مشتركة فإنها ليست تجديدات ظهرت فى الساميات الجنويية بل 
هى سمات مستقرة» بل إن التطورات الحديثة هى التى باعدت ما بين الساميات 
الجنوبية والشمالية الغريية. 


جمعت بعض السمات الصرفية » كجمع التكسير واسم المفعول » بعض التطورات 
الصوتية بين العربية والعربية الجنوبية والإثيوبية فى مقابل باقى اللغات السامية؛ فى 
معظم اللغات السامية هناك تقابل بين الأصوات الشفوية bp‏ أما فى اللغات السامية 
الجنويية قإن صوت الفاء الشقوى يحل محل صوث م الموجود فى باقى الساميات: انظر 
Yin‏ كلمة pagad‏ فى العبرية وهى تعنى "ge‏ وكلمة pagaadu‏ فى الأكادية وهى تعنى 
"يعتنى". أما فى اللغة العربية فنفس الكلمة هى "ققد" وفى الإثيويية هى fagada‏ 
وتعنى "يطلب": بنفس الشكل يتطابق صوت الضاد فى اللغات السامية الجنوبية مع 
الظاء فى الأكادية فى كلمة ' erzistu‏ فى العبرية فى كلمة verez‏ وهذه الكلمة فى اللغة 
alle ay all‏ الجنوبية هى "رضي" وكذلك eaa duet,‏ الف :فى ill‏ الببامنيات 
مع السين فى الساميات الجنوبية. 
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مع ذلك هناك حالات تشترك فيها العربية مع الساميات الشمالية الغربية فى 
بعض التجديدات فى مقابل العريية الجنوبية وياقى اللغات الإثيوييةء أحد هذه السمات 
هى تطور لواحق الفعل الماضى ؛ عممت العربية والعبرية لاحقة التاء على ضمير المتكلم 
والمخاطب المفردء بينما اختارت العربية الجنوبية والإثيويية صوت لاحقة الكاف» وثمة 
سمة أخرى تفصل بين العربية والإثيوبية والعربية الجنويية لها علاقة بصياغة الفعل 
المضارع ؛ كما تقول معظم محاولات Bale]‏ بناء السامية الأم» فإن تلك اللغة تمتلك ثلاثة 
أشكال للفعل: شكل مضارع yigattvi‏ * وماض yiqtvt ål yl y * vigtVl‏ بالإضافة إلى 
لاحقة حالية» وفى معظم اللغات السامية تطورت اللاحقة إلى زمن ماض ليحل محل 
الماضى القديم الذى أصبح مطابقًا للصيغة الافتراضية بسبب تحول فى النير» 
وأسقطت العربية والكنعانية والآرامية المضارع الموجود فى السامية الأم وتبنت شكل 
الماضى والافتراضى كشكل جديد اجهة الاستمرار مع مورفيم - una‏ للمضارع 
الوصفى؛ ونسمى هذا الشكل بشكل المضارع فى العربيةء ويحمل إشارة زمنية لفير 
الماضىء أما الإشارة الزمنية الأصلية للماضى والتى كان يحملها شكل الماضى فيمكن 
أن تراها قى العبرية فى استخدام شكل المضارع مع ما يسمى بالواو". وفى اللفة 
العربية أيضا عندما يستخدم الفعل المضارع مع "إن" الشرطية أو "لم" فإنه يشير 
للماضى؛ وكانت إذن خلاصة تلك التطورات أن ظهر نظام فعلى جديد جمع 
اللغة العربية فى زمرة اللغات السامية الشمالية الغربيةء وفصلها عن باقى لغات 
المجموغة الجتوبية. 

لم تكن تلك هى كل السمات التى جمعت العربية بباقى اللغات الشمالية الغربيةء 
فلغات تلك المجموعة هى الوحيدة التى طورت أداة للتعريف. أداة التعريف فى العربية 
الجنوبية هى ٣١”‏ وفى العربية هى JA‏ اوفى الفينيقية والعبرية هى ho.‏ تطورت 
أداة التعريف فى تلك اللغات من عنصر إشارة كان قد فقد صفته الإشارية. وفى نفس 
الوقت ظهرت عناصر إشارة أخرى من تجمع عناصر مختلفة كما حدث مع hnd‏ 
الفينيقية hazze/ hallaze g‏ فى العبرية "هذا اذلك" فى العريية, وفى تلك اللغات ظهر 
تجديد صرفی معجمى هام جدا وهی تطور ضمير للغائب» وهو يبدأ بعنصر ١‏ فى 
ga”‏ أهى" فى العربية و huwhii‏ فى الساميات الشمالية الفريية» على عكس S‏ فى 
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العربية الجنوبية - وإن كانت الضمائر فى السبتية fas‏ بالعنصره من الممكن أن يكون 
هذا التجديد قد انطلق من الشمال باتجاه الجنوب كما يزعم جربينى؛ والحجة فى ذلك 
أن التجديد وصل إلى السيئية ولكته لم يبلغ باقى اللغات الجنوبية . ختاما يمكن أن 
نذكر أن اللغة العريية واللغات السامية الشمالية الغربية طورت شكلا للاحقة المؤنث 
لات" دون التاء الختاميةء فى العربية علامة المؤنث فى الوقف هى صوت اللين القصير 
دون celal‏ أما فى العبرية فلاحقة المثنى Coils‏ هى الألف الممدودة. 

جعلت السمات المشتركة بين اللغة العربية واللغات السامية الشمالية الغربية 
هتزرون (NAVI SM VÉ)‏ يقترح تصنيفه الجديد» وهو تصتيف الساميات المركزية, 
بمقتضى هذا التقسيم الجديد تشترك العربية مع الكنعانية والآرامية فى مجموعة 
واحدة وليس مع العربية الجنوبية واللغات الإثيوبية. Us‏ كان التصنيف الجديد يبرر 
السمات المشتركة بين العربية والساميات الشمالية الغربية تبريرا حستًاء فإن السؤال 
هو كيف نستطيع أن نفسر التشابهات بين العربية واللغات السامية الجنوبية؟ أحد 
الافتراضات أن ننظر إلى تطور جموع التكسير على أنها ظاهرة أصابت يعض اللغات 
السامية الغربية» وهى المجموعة التى أصبحت بعد ذلك اللغات السامية الجنوبية: لم 
ينتشر هذا التجديد فى كل لغات المجموعة الغربيةء ولذلك Lovie‏ انقسمت تلك المجموعة 
انحدرت يعض اللغات Lab‏ الجنوب وأصبحت اللغات الجنويية الغربيةء بينما ظلت 
iu all‏ مكانها وارتيطت بشكل ST‏ بباقى لغات المجموعة الغريية وهى الكنعانية 
والآرامية» وطورت معها نظام فعليًا جديدًا وأداة تعريف وأداة للتأنيث وسمات أخرى. 

قدم هتزرون تصنيفًا تحتيًا من تصنيف الساميات المركزيةء وأقام هذا التصنيف 
على أساس سمة أخرى وهى سمة لاحقة جمع المؤنث فى الفعل ؛ فى اللغة العربية 
Gase‏ "كتبوا اكتبن" للغائب الجمع فى الماضىء وعندنا كذلك “يكتبون GSN‏ للغائب 
الجمع فى المضارع. تشبه تلك السمة لاحقة الفعل المضارع فى العبرية شبهًا جزئيًاء 
بيد أن المذكر والمؤنث فى الماضى فى العبرية قد اندمجا. ولكن تلك السمة تختلف عن 
الآرامية الثى تعلم aoa‏ المؤنث باللاحقة elise aan‏ على ذلك قسم هتزرون الساميات 
المركزية للعربية والعبرية من جهة » والآرامية من جهة أخرى, وقدم "فويجت" (SAAV)‏ 
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تعديلاً على هذا التصنيف حيث اقترح Sead‏ بين العربية الجنوبية القديمة والعربية 
الجنوبية الحديثة. بتاء على نظريتهء يجب تصنيف العربية الجنوبية القديمة كلغة سامية 
مركزية؛ بينما يتعين وضع اللغات العربية الجنوبية الحديثة فى مجموعة اللغات السامية 
الجنويية مع اللغات الإثيوبية. 

هناك نظرة بديلة لتوزيع السمات المشتركة بين العربية وياقى اللغات السامية, 
وهى مرتبطة بنظرية جربينى " رأينا سلفا فكرة جربينى التى مؤداها أن اللغة العربية 
السامية ظهرت حيث خرجت جماعات من المتكلمين من المنطقة السورية المتاخمة 
الصحراء وأنعزلت عن منطقة التجديدات اللغوية. تمت عملية الانتقال من حياة الحضر 
لحياة البدى تلك فى النصف الثانى من الألفية الثانية قبل الميلاد على أقل تقدير. ولذلك 
يجب أن تكون السمات المشتركة بين اللغة العريية واللغات الشمالية الغربية قد Sa‏ 
عن تجديدات حدثت فى المنطقة السورية قبل عملية البدونةء ولذلك تجد أن اللغة العربية 
لا تمتلك أى عنصر قديم ليس موجودا فى باقى الساميات الشمالية الغربية التى نشأت 
فى الألفية الثانية قبل الميلاد. 

وعندما انتشرت العربية جنوباء وصلت إلى منطقة نفوذ العريية الجنوبية التى 
استوطنت المنطقة قبل العربية بفترة طويلةء واستقر بعض العرب فى منطقة العربية 
الجنوبية ووضعوا صلات بمتكلميهاء وفى الألفية الأولى قبل الميلاد بدأت حركة تحضير 
لبعض العرب فى المنطقة السوريةء حيث هاجر بعض العرب من الصحراء لمناطق 
خصبة فى الشام واستعمروهاء وقد أدت تلك العملية إلى تعريب المملكة النبطية. وعندما 
صعد نجم الممالك العربية الجنوبية فى الألفية الأولى قبل الميلادء ازداد تأثير لغات تلك 
الممالك على لغة العرب البدى يعتقد جريينى أن هذه العملية التاريخية تبرر وجود 
السمات المشتركة بين اللغة العربية والساميات الجنوبيةء ولكن لا يمكن أن نجزم 
بتصنيف العربية من اللغات الجنوبية أى من مجموعة اللغات السامية الشمالية الغربية 
بسبب اتصال العرب المبكر بالعربية الجنوبية وبا منطقة السورية معاء ولذلك فقد تأثرت 
العربية عبر تاريخها الطويل بالتجديدات التى حدثت فى المجموعتين. 
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أدت نزعة محاولة إعادة تركيب اللغة السامية الأم انطلاقا من العريية فى all‏ 
إلى تركيب dal‏ سامية آم مشابهة للغة العريية شبها كبيراء Hily‏ اعتير الباحثون 
العريية لغة قديمة بالمقارنة بياقى اللغات الساميةء فى الحقيقة كانت بعض السمات 
العربية موجودة فى المراحل المبكرة للفات أخرى؛ وأكنها أهملتها فى مراحل تطورها 
الأحدث. احتفظت اللغة العريية مثلاً بالأصوات التى تخرج من بين الأسنان مثل صوت 
الثاء «Hal‏ وهى أصوات استبدلت فى السريانية بالأصوات الأسنانية ويأصوات 
احتكاكية تصدر من مقدمة أعلى الحنك فى الأكادية والعبرية Largs ly‏ انظر مثلا 
الرقم "ثلاثة" فى اللغة العرييةء وتجد معادله فى الأكادية shalaashum‏ وفى العبرية 
ةه وفى السريانية talaat‏ وفى الإثيريية shalaas‏ احتفظت العريية الجنوبية فى 
مراحلها المبكرة بالأصوات التى تصدر من بين الأسنان؛ وكانت هناك أيضا بقايا من 
هذه الأصوات فى الأكادية القديمة والأوجريتية. 
من بين كل اللغات السامية احتفظت العربية والعربية الجنوبية القديمة بالمجموءة 
الكاملة من الأصوات All‏ تصدر من آخر أعلى الحنك كصوت الخاء والغين ومجموعة 
الأصوات الحلقية كالعين والهمزةء وفى معظم الساميات الأخرى اندمجت الأصوات 
المهموسة فى الخاء واندمجت الأصوات المجهورة فى cod]‏ على ذلك أصيحت كلمة 
'غرب" ne y‏ فى العربية 'Lull’Gereb‏ و Geen‏ "عين" فى العبرية» ومع ذلك يبدى أن 
الأوجريتية احتفظت بصوت الغينء وفى الأكادية لا يوجد من تلك الأصوات إلا صوت 
الخاءء بينما اندمجت باقى تلك الأصوات فى الهمزة: ولكن هناك دلالات على أن 
الأكادية كانت تمتلك كل ثلك الأصوات فى مرحلة مبكرة من تاريخها . 
فى مجال الصرفء يتجلى قدم اللغة العربية فى امتلاكها لنظام تصرف إعرايى 
كامل فى earl‏ يثلاثة علامات هى الضمة والكسرة والفتحةء كانت الأكادية القديمة 
تمتلك نفس العلامات الإعرابيةء ولكن فى مراحل تطورها الأحدثء أى فى البابلية 
الحديثة والآشورية eaa ssal‏ تلك العلامات تضطرب ثم اختفت كليةء أما فى لغات 
المجموعة الشمالية Gy All‏ الأقدم كالأىجريتيةء فقد كانت هناك علامات إعرابية اختفت 
بعد ذلك فى اللغات الأحدث كالعيرية؛ فى العربية الجنوبية القديمة لم تكن هناك علامات 
إعرابيةء ولكن هناك مجموعة من السمات الكتابية الخاصة التى تشير لوجود تلك 
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العلامات فى مرحلة أقدم من مرحلة تدوين النقوشء» فى الإثيوبية هناك علامة إعرابية 
واحدة وهى a‏ ريما تكون راجعة إلى علامة مفعول به قديمة. 

فى اللغة العربية هناك بعض السمات التى - لا نعرف أنها وجدت سلفا فى أى 
من اللفات السامية الأخرىء ولذلك يجب أن تكون تجديدات حدثت فى اللغة العربية 
بشكل مستقل عن باقى الساميات» فى المجال الصرفيء هناك لاحقة gin‏ التنوين 
المىجودة فى اللغة العربية للتعبير عن التنكير, ولا توجد تلك اللاحقة فى أى لغة سامية 
أخرى, رأينا سلفا أن العريية تشترك مع الكنعانية والآرامية فى استخدام أداة 
التعريف. ولكن العريية تتفرد باستخدام صوت اللام لتلك الآداة يدلا من الهاء فى 
اللغتين الأخريين» 

تبين قائمة فونيمات اللغة العربية وجود عناصر قديمة مع عناصر تجديدية فى «ol‏ 
رأينا سلفا أن العربية احتفظت بالأصوات التى تصدر من بين الأستان والأصوات 
الحلقية والتى تصدر من آخر أعلى الحنك. وهى أصوات ريما كانت من بين مجموعة 
فونيمات مشتركة فى السامية الأم. سأشير فى الفقرات التالية لستة تجديدات فى اللغة 
العربية جديرة بالذكر. 

أولا: واحدة من سمات اللفات السامية الخاصة جدا هى الأصوات المفخمة, 
وتنطق تلك الأصوات فى Cu yall‏ بعملية تفخيم. فيرفع فى تلك العملية المتكلم آخر 
اللسان تجاه الحنك اللين ويخفض طرف اللسان للأسفل فى مقدمة الفم. تتطايق 
الأصوات المفخمة فى اللغة العربية مع الأصوات المهموزة فى اللغات الإثيوبيةء وقد أدى 
هذا التطابق لظهور يعض الأفكار بشأن نشأة الأصوات المفخمة فى اللغة السامية الأم, 
فيزعم يعض الباحثين أنه من الأسهل أن يتم الانتقال من الأصوات المهموزة للأصوات 
المفخمة وليس العكس. وإذلك يعتبرون أن الأصوات المفخمة فى العربية تجديدا لاحقاء 
من المفترض أن اللغات السامية كانت تمتلك خمسة أصوات مفخمة: تمتلك العريية منها 
dass)‏ هى الصاد والضاد والطاء والقاف. 

ثانيًا: الصوت العريى المطابق للصوت السامى7 هو صوت الظاء ولكن هذا 
الفونيم قد فقد سمة النطق من بين الأسنان فى كل اللفات السامية الأخرى 
إلا الأوجريتية والعربية الجنوبية القديمة. 
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Ud‏ الصوت العربى المطابق للصوت السامى ga D‏ صوت الضاد. هناك بعض 
الشواهد فى اللغة العريية قدمها GI‏ النحويون تدلل على أن الضاد كانت تنطق من آخر 
الحنك الأعلى بشكل جاتبى. Gas‏ أن الضاد كانت فونيما مستقلا فى الساميات 
الجتوبية فقط » فإنه من الصعب التكهن بأى شىء عن نطقها الأصلى, فى الأكادية 
والعبرية اندمجت الضاد مع الصاد انظر 9دده5"ضحك" فى العبرية » أصبح صوت 
الضاد فى الفصحى المعاصرة الصوت المجهور المقابل للطاء. 

رابعًا: ريما يكون الصوت العريى الفصيح المقابل لصوت k‏ فى السامية الأم 
صوتا غير مفخم ومجهور يقابل الصوت المهموس k‏ هذا هى الفونيم الذى ننطقه الآن 
فى الفصحى المعاصرة على أنه صوت القاف. ولكنه ريما كان صوتا يشبه الجيم 
المجهورة فى مراحل تطور العريية القديمة - كما هى الحال فى اللهجات البدوية 
الحديثة - ولكن على أية حال لم يكن صوت القاف مفخما فى الفصحى القديمة. 

Cala‏ : هناك عادة اعتقاد بأن السامية الأم كانت تمتلك ثلاثة أصوات احتكاكية 
هى هو sh‏ وصوت يشبه السين الجانبيةء وماتزال اللهجات العريية الجنوبية تحتفظ 
بتلك الأصوات كلهاء أما فى العربية فالصوت الجانبى قد اندمج فى الشين. 

سادسا: الفونيم العربى المقايل لصوت و فى السامية الأم هو الجيم المعطشةء 
وشكل هذا الفونيم سلسلة صوتية مع صوت الشين الجديد. 

ومايزال هناك نقاش Juag‏ حول موقع العريية بين اللغات السامية. والخلاصة 
الوحيدة التى يمكن أن نستنتجها من المادة التى قدمناها هنا هى أن العربية تشبه 
اللغات السامية الجنوبية كالعربية الجنوبية والإثيوبية» وتشبه اللغات الشمالية الغربية 
كالكنعانية والآرامية. وهى تحتوى أيضا على تجديدات ليست موجودة فى أى لغة من 
لغات العائلة الساميةء ويسبب الاضطراب فى مسالة تاريخ العناصر والسمات المشتركة 
فاته من الصعب أن تصنف اللغة العريية بين الساميات تصنيفًا جينيًا كذلك التصنيف 
المهجود فى لغات المجموعة الهندى أورويية. ولذلك يصبح من الأفضل أن نحصر uas]‏ 
فى التحليل الوصفى لعلاقة اللغة العربية بجيرانها من اللغات السامية. 
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الفصل الثالث 


مراحل اللغة العربية المبكرة 


١-۴۳‏ العرب 
لا نعرف تاريخ وصول البدى الأوائل إلى شبه الجزيرة العربيةء ولا نعرف أيضا أى 
لغة كان هؤلاء البدى يتكلمون» ومن المفترض أن يكون استعمار شبه الجزيرة العريية قد 
بدأ فى الألفية الثانية قبل الميلاد وقامت حضارات عريقة ومتقدمة فى جنوب الجزيرة فى 
الفترة ما بين القرنين الثالث عشر والعاشر قبل الميلاد, واللغات المستخدمة فى النقوش 
التى عثرنا عليها ويرجع تاريخها لتلك الحضارات تدل على لغة تقارب العربية» بالرغم 
من أنها لم تحتو على بعض التجديدات التى دخلت على العريية. والخط الذى كتبت به 
النقوش العربية الجنوبية خط يشبه الخطوط المستعملة فى لفات سامية شمالية أخرى 
كالفينيقيةء بل ريما تم نقلها من المنطقة السورية الفلسطينية إلى الجنوب. وتم استنباط 
الخطوط العربية الشمالية من هذا الخط العربى الجنوبى القديم ( عادة ما نسمى لغة 
النقوش العربية الجنوبية GUL‏ العربية الجنوبية القديمة) وتنقسم تلك اللغة لعدة لهجات 
أو لغات» ومن أشهر تلك اللهجات السبئية القطبانية والمينية. ومن المفترض أن تكون تلك 
اللغات أو اللهجات قد ماتت يعد الفتع الإسلامى بفترة وجيزة. Lol‏ اللغات العربية 
الجنوبية الحديثة الحية كالسوقطرية والمهرية فهى لغات مرتبطة بالعربية الجنوبية 
القديمةء وإن لم ترد منها بشكل مباشر. وتلك اللغات حية لم تزل ومتكلمة فى جيوب 

لغوية محدودة فى جنوب الجزيرة العربية. 
لم يكن سكان الإمبراطوريات العربية الجنوبية يسمون أنفسهم عرياء وفى حوالى 
القرن الثانى قبل الميلاد ذكرت بعض النقوش العربية الجنوبية شعويا بدوية سمتها 
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"عرب وقابلت بينهم وبين شعوب الجنوب الحضرية" ولكن أقدم استخدام اتسمية العرب 
جاعنا من منطقة أخرى» فى نقش يعود تاريخه إلى AoY‏ قبل الميلاد ذكر الملك الآشورى 
سامتّسر الثالث أن أحد أعدائه رجل يسمى suia‏ من أرض "al"‏ "العريايا". 
ولكن تسمية العرب كشعب ظهرت بشكل أكثر فى نصوص منقوشة يرجع تاريخها إلى 
القرن الثامن قبل الميلادء بالنسبة للبابليين والآشوريين كانت تلك التسمية تضم كل 
القبائل البدويةء والتى كان بعضها يتكلم الآرامية دون شك ريما كانت تسمية 
استغراقية لكل البدى الذين يفدون من الصحراء gyal‏ الحضارات الحضريةء وهى قبائل 
حاريها الآشوريون بشدة أو حالقوها على أعداء آخرين» وفى عام ۷٠١‏ قبل الميلاد 
حاول سارجون الثانى أن ينهى معارضة البدى بتوطين بعض قبائل البدى فى منطقة 
قريبة من سامرياء تذكر النصوص العرب أنهم "تموديين" أو 'إبديدى' أو 'مرسمانى» 
وتبين يعض الجداريات الموجودة فى قصر الملك أشورباتيبال العرب كركاب جمال 
يحاريون الأشوريين ويخضعون بعد هزيمة (B ya‏ اسم العرب موجود أيضا فى التوراة 
العبريةء الذى تكلم فى نص من القرن السابع قبل الميلاد عن ملوك العرب "عرب" الذين 
يعيشون فى الصحراء. 

لا نعرف أصل كلمة 'عرب"ء هناك فى نقوش مارى ذكر لاسم hapiru‏ وهى تسمية 
يظن بعض الباحثين نها مطابقة مع تسمية "se"‏ ولكن يظن بعض العلماء أيضا أن 
تسمية العرب ترجع إلى كلمة gab-bbir‏ الآشورية التى تعنى "الصحراء» حسب نظرية 
أخرى ترجع تسمية العرب إلى الجذر السامى "ع-ب-ر" يمعنى عبور الصحراء وهو 
نقس مصدر تسمية العيرانيين أيضمًا. ويما أننا لا نعرف اللفة التى تتكلمها القبائل 
المختلفة التى سميت T uos‏ فإن ذكر العرب المبكر لا يعلمنا شيئًا يذكر عن مرحلة 
ما قبل التاريخ فى اللغة العربية. 

یعتبر ظهور العرب فى التاريخ متصلاً بشكل مباشر باستخدام الجمل» كان 
"جنديبى" الذى تكلمنا die‏ سلفاً يمتلك LN‏ من الجمالء وفى جداريات القصور التى 
تكلمنا عتها La‏ أيضا كان العرب يهاجمون الآشوريين على ظهر الجمالء وأثبتت 
دراسة حديثة عن تربية الجمال أن استئناس حيوان الجمل ظهر فى جنوب شبه 
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الجزيرة العربية» ومن خلال تلك المنطقة عرف الناس فى الشمال هذا الحيوان حوالى 
عام ٠۰‏ قبل الميلاد يفضل تجارة gp dll‏ و يجب أن تذكر أن هذا حدث فى نفس 
الفترة التاريخية التى يدعى بعض العلماء أن جماعات من الساميين من تخوم المنطقة 
السورية قد عزلت نفسها خلالها عن المنطقة وعاشت فى الصحراء ويدعى جريينى 
(MAE)‏ أن ظهور اللغة التى نعرفها بالعربية قد بدأ من خلال عملية البدونة تلك. 

وعندما اخترع بدى الصحراء السورية نوعًا من السروج يمكنهم من امتطاء ظهور 
الجمال» اتسع نطاق حركتهم بشكل كبير. استطاع هؤلاء البدى أن يمتلكوا قطعانا 
Gass‏ والأهم من ذلك أنهم استطاعوا أن يسيطروا على قوافل الجنوب» ومن المفترض 
أن يكون هذا التطور قد حدث فى القرون الأخيرة قبل الميلادء وهذه هى بداية مرحلة 
البدونة الحقيقيةء وقد ساعد ركوب الجمل gill‏ على المحافظة على صلات قوبة 
بالحضارات المدتية فى سوريا والعراق» وحدث تحسين آخر على أسلوب انتقال البدو 
باختراع حلقة السرج الأمامية فى القرنين الثانى والثالث الميلاديين» وقد أدى هذا 
التطور إلى توليد مجتمع من المحاريين الراكبين كتلك القبائل التى خبرناها فى الفترة 
التى تسبق ظهور الإسلام مباشرة. 

عندما أصبح طريق التجارة البرى بين جنوب شبه الجزيرة العربية ومنطقة الهلال 
الذ صيب أكثر أهمية من الطريق qe youll‏ تعاظم دور البدى فى هذه التجارة؛ وأسس 
العرب الجنوبيون مستعمرات على طول طريق التجارةء ولكن عندما ضعفت الممالك 
اليمنية تدخل البدو وبدعوا يسيطرون على تدفق التجارة بأنفسهم؛ أول مرحلة من 
مراحل هذا التطور كانت قيام مدن القوافل فى تدمر والبطراء ولكن الإمبراطور 
الرومانى "تراجان" احتل المملكة النبطية عام ٠١١‏ ميلادياء ويعد سقوط تلك المملكة حل 
محلها ملوك تدمر» وهى واحة تقع على بعد ٠٠١‏ كيلومترا إلى الشمال الشرقى من 
دمشق. 

وكان غزى الرومان لتدمر عام ۲۷۲ ميلاديًا هى نهاية تلك الواحة الثريةء aas‏ القرن 
الثالث الميلادى سيطر التنافس بين القوى الثلاثة: بيزنطة وفارس ومملكة حمير( آخر 
الممالك العربية الجنوبية) على مسرح الأحداث. فقد كان لكل قوة من القوى حليفها من 
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نن الو الفرى, فق کان الکن لش القريئ كان pul cad‏ حلفا الان 
كاك a e‏ لكام والشادس فين رار 
السياسى UK‏ بعد سقوط مملكة حمير عام ٠٠١‏ إثر الغزى الحبشى ويعد الحرب 
الضروس بين الفرس والروم التى أضعفت الطرفين. ولا ضعقت قوى الممالك الثلاثة 
الكبيرة ضعفت قوى الحلفاء العرب أيضاء وقد أدى ذلك لدعم قيام مراكز تجارية داخل 
نيه الجزيزة daa sal]‏ مثل فك التن nae] ad col‏ بالفمل مركا ثقافيا وذيقنا نة 
الغرب البدى Galli‏ انتهزت قرضستهنا السائكة للشيطرة على تجارة القوافل: ولذلك 
أصبحت قريشء أقوى تجمع قبلى فى مكةء واحدة من أعظم قبائل العرب» بل ويمكننا 
أن تقول إنها لم تققد هذه المكانة على مر تاريخ الإسلام اللاحق بفضل رسالة النبى 
„ln sans‏ ]لله pleas dale‏ + 


P‏ - ؟ العربية الشمالية المبكرة 


لكى نتعرف على العناصر المبكرة للفة العربية يجب أن نرجع إلى النقوش المكتوبة 
بلغات أخرى. فى بعض النقوش العربية الجنوبية نجد أسماء ليست من النمط العريى 
الجنويى كاسم 'زيد" ela y‏ وأحيانا تجد الأسماء الغريبة عن العربية الجنويية 
مشفوعة بلاحقة pall‏ فى العريية الجنويية» من بين تلك الأسماء "عبيدم'؛ بل وأحيانا 
تجد الأسماء مسيوقة بأداة التعريف العربية مثل "الحارث": ريما تشير تلك الأسماء 
لأشخاص من أصول عريية شمالية استخدمتهم الممالك الجنوبية لحماية قوافلها على 
طريق البخور الذى يعبر الصحراء العربية. وهناك أريع مجموعات من النقوش تهمنا 
من الناحية اللغوية بشكل أكبرء اكتشفت هذه النقوش أول ما اكتشفت فى أواخر القرن 
التاسع عشرء وهى نقوش مكتوبة بلغة يبدو لنا أنها المراحل المبكرة من اللغة العربية, 
تستخدم تلك النقوش خطًا مشتقًا من الخطوط العربية الجنوبية. وقد سميت لغة تلك 
النقوش بالعربية الأم أو العربية المبكرة؛ ولكننا سوف نسميها هنا بالعربية الشمالية 
المبكرة لتميزها عن لفة النقوش العريية ولغة الكتابات الإسلامية المبكرة؛ ويما أن تلك 
النقوش مشرذمة فى غالبيتهاء ويما أنها لا تحتوى على أى مادة غير أسماء الأعلام: 
فإن تحديد هوية اللغة المستخدمة فى تلك النقوش pel‏ صعب جداء ولكن لفة تلك 
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النقوش على Gi‏ حال مرتبطة بالعربية الكلاسيكية ارتباطًا وثيقًاء مجموعات النقوش 
الأربعة هى كما يلى: 


النقوش الثمودية 

ذكر القرآن فى سورة الأعراف ثمود كمثل على شعب مات لأنه لم يتقبل رسالة 
نبيه صالح عليه السلام » يظهر اسم الثمودية فى شكل النسية فى AST‏ من سياق 
تاريخى فى العصر الحديث» ذكرنا سالفًا أنه فى نقوش الملك الآشورى كان هناك ذكر 
لقوم اسمهم "تمودى' وظنوا بالقرب من سوماريا. وكذلك أعطينا تسمية الثمودى على 
عشرات الآلاف من النصوص القصيرة المكتوية بخط مشتق من الخط العربى iil‏ 
وهى تنصوص اكتشفناها فى غرب ووسط شمال الجزيرة العربية» وامتدادًا فى واحات 
الصحراء وصولا إلى شمال اليمن- gag‏ نفس خط طريق التجارة القديم» ويرجع تاريخ 
تلك النقوش من القرن السادس قبل الميلاد إلى الرابع الميلادىء واكتشف معظمها فى 
دومة الجندل والحجر. ولكن هناك مجموعة منعزلة من النقوش اكتشفت فى واحة تيماءء 
معظم تلك النقوش صغيرة جدا وتحتوى على مجرد أسماء أعلام كفلان بن فلانء 
ولا تخبرنا تلك النقوش الشىء الكثير عن تركيب تلك UIT‏ بل à]‏ ليس من الواضح إن 
كانت كلها مكتوية بنفس اللغة, ولكنها جميعا على Ui‏ حال تنتمى للمجموعة العربية 
الشمالية التى يميزها وجود أداة التعريف أه A‏ اصو-و"الجمل" مثلا. 


النقوش اللحيانية 

ريما ترجع أقدم تلك النقوش المكتوية بدورها بخط عريى جنويى إلى النصف 
الثانى من الألفية الأولى قبل الميلادء ومكانها هو واحة ديدان؛ وهى ما تعرفه الآن 
بالعلى التى تقع على بعد ٠٠١‏ كيلومترا إلى الشمال الغربى من المدينة المنورة» وهى 
واحة كانت تقع على طريق تجارة البخور بين اليمن وسورياء كانت تلك الواحة فى 
الأصل مستعمرة مينية ولكنها تحولت إلى محمية بطلمية حتى القرن الأول قبل الميلاد. 
فى بعض الأحيان نفصل بين النقوش اللحيانية والنقوش الديدانية على أساس LUST‏ 
الألقاب الملكية المستخدمة, النقوش الاقدم هى التقوش الديدانية التى تشير إلى ملوك 
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دیدان Le mik dan‏ معظم النقوش التى يبلغ عددها أكثر من ۰ تقش فهى تشير إلى 
ملوك لحيان» وهى تنتمى للحقبة بين القرن الرابع قبل الميلاد والأول الميلادى» ومعظم 
تلك النقوش عبارة عن أسماء لأشخاص» وهى مسيوقة يصوت -١‏ والذى كان 
مستخدما للإشارة إلى كاتب النقوش أو إلى الشخص الذى توجه إليه الكتابة ريما. 
ولكن هناك تصوص كبيرة فى تلك النقوش كنقوش اليناء على سبيل JUI‏ ومنها 
يتضح أن لغة تلك النقوش تنتمى للمجموعة العربية الشماليةء إذ إنها تمتلك أداة تعريف 
hin‏ ء فى مثلا hyn‏ اطو-ط! التى تعنى "أعلى جبل" (روين ۱۹۹۲ (NVA‏ 
النقوش الصفائية 

ترجع تسمية النقوش الصفائية المكتوية بخط عريى جنويى إلى منطقة صفاء فى 
جنوب شرق دمشقء وجد الباحثون من تلك النصوص حوالى Vo‏ ألفا فى تلك المنطقة 
ومنطقة شمال المملكة العربية السعوديةء يرجع تاريخ تلك النقوش إلى الفترة ما بين 
القرنين الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى. وتحتوى غالبا على مجرد أسماء 
أعلام مسبوقة بحرف الجر -١‏ ولكن هناك بعض النقوش الأطول والتى تشير إلى 
مضارب خيام البدى أو تتكلم عن الحداد. وفى بعض النقوش هناك ذكر للأحداث 
السياسية الهامة التى جرت فى المنطقةء وهى مسيوقة بكلمة ا١ء'سنة"»‏ نلاحظ فى هذه 
الكلمة وجود علامة تاء التأنيث مكتوية. ولا نجد الشكل الحديث من تاء التأتيث غير 
المنطوقة إلا فى حالة أسماء الأعلام المؤنثة. خط تلك النقوش لا يضع رمودًا لأصوات 
المد الطويلةء على عكس الخط العربى الأحدث على ذلك يمكن أن نفسر كلمة dr‏ على 
أنها "دار" وهى تعنى "مضرب الخيام". بنفس الشكل غاليا ما لا تكتب الأصوات المركبة 
برموز مستقلة بهاء فتجد كلمة mt‏ تعنى eye”‏ وتعنى "bt LAK‏ بيت" gag‏ "الخيمة". 
ريما يعتى هذا الاضطراب وجود تطور فى نطق أصوات اللين المركبةء لتتحول ay‏ إلى 
ee‏ و 20 إلى 00 وكانت أداة التعريف ھی h‏ أ ريما hn.‏ والتى كانت تضعف فى 
يعض السياقات الصوتية فيختقى الصوت الأنفى فى عملية الإضغام والتضعيق. 
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الجمع السالم فى النقوش الصفائية ينتهى ب n‏ أو ريما — 3l iin‏ أن خط تلك 
النقوش لا يعبر عن أصوات المد الطويلة. ولذلك تجد كلمة h-Dalin‏ تعنى had-Daaliluur/‏ 
tin‏ "الضالون". ويبدى أيضًا أن هناك تشابهًا معجميًا بين Tal‏ تلك النقوش ولفات 
السامية الشمالية الغربيةء كما هى الحال مثلاً فى كلمة mabe‏ التى تعنى 


بالعيرية midhbaar‏ "صحراء'. 
النقوش الإحسائية 


تحتوى تلك المجموعة من النقوش على أربعين نقشا وجدت كلها فى الإحساء 
بالمملكة العربية السعوديةء ويرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الخامس والقرن 
الثانى قبل الميلاد» وهى مكتوبة بخط مطابق اخط العربية الجنوبية تقرييّاء تلك النقوش 
قصيرة جدا ولا تعرفتا شيئا عن بنية اللغة التى كتبت يهاء ولكنه من الواضح تماما أن 
أداة التعريف فى تلك النقوش هى hn‏ فى أسماء من أمثال hnit‏ وهو اسم الوثن 
العربى القديم "اللات". 

وإذا كان لنا أن نعتبر أداة التعريف العنصر المميز الوحيد فكل تلك النقوش تنتمى 
إلى مجموعة ١‏ اللغوية» وهى جميعا تختلف فى ذلك عن أداة اللام فى اللغة العربية التى 
نعرفها. وعلى عكس اللغات العربية الجنوبية التى تضع أداة التعريف - hn‏ بعد الاسم 
المعرف» فإن لغة تلك النقوش تضع الأداة قبل الاسم - كما هى الحال فى اللغة call‏ 
وتشترك النقوش أيضا مع اللغة العربية فى تقليص عدد الأصوات الاحتكاكية إلى 
اثنين هما السين والشينء ذلك بينما تمتلك اللغات العريية الجنوبية ثلاثة فونيمات 
احتكاكية. على الناحية الأخرى تمتلك dal‏ النقوش سابقة تعنى إسناد قوة الفعل لفاعل 
معنوى غير Jeli‏ الجملة؛ وتلك السابقة موجودة فى العربية والعريي/الجنوبية» ولكنها 
فى الثلاثة مختلفة وليست متشابهة. أما لاحقة ضمير الغائب فى الأفعال فهى فى لغة 
النقوش ٠--‏ بينما هى فى العربية الجنوبية - se‏ أما فى اللغة السبئية فهى مثل لغة 
النقوش, وفى العربية الحديثة هى نفس لاحقة لغة التقوش. وفى تلك المرحلة من البحث 
لا يمكن أن نصل لنتيجة حاسمة بشأن تصنيف تلك النقوش» ولكن هناك بعض السمات 
التى سقناها تفصلها عن العربية التى نعرفها وكذلك عن اللغات العربية الجنوبية. 
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۳-۴ النبطية والتدمرية 


تميزت النقوش التى تكلمنا عنها سابقًا باستخدام أداة التعريف cnn‏ ولكن لكى 
نحصل على نص قديم يحتوى على الألف واللام العربية يجب أن نتجه لنوعين آخرين 
من النقوش- النقوش النبطية والتدمرية. تلك النصوص مكتوية باللغة الآرامية ولكنها 
ظهرت فى بيئة كانت اللغة العربية هى لغة الكلام فيهاء ونجد كثيرا من الآثار العريية 
فى تلك النقوشء وهى آثار لها علاقة وثيقة بالعريية الفصحى الكلاسيكية التى نعرفها. 


النقوش النبطية 


جاءت النقوش النبطية من المملكة النبطية التى كانت عاصمتها البطراء» وهى 
مدينة ازدهرت حتى عام ٠١١‏ ميلاديًا. يرجع تاريخ تلك النقوش من القرن الأول قبل 
الميلاد إلى القرن الأول الميلادى» ويعود تاريخ أحدث تلك النقوش إلى عام Yoo‏ ميلادياء 
ويالرغم من أن نصوص تلك النقوش مكتوية باللغة الآرامية ويخط أرامى؛ فإن سكان 
المملكة النبطية كانوا يتكلمون لغة عامية تشبه العربية الفصحى الكلاسيكية التى نعرقها 
كما هى واضح من أنوا ع أسماء الأعلام المختلفة ومن الكلمات المقترضة الكثيرة. أداة 
التعريف فى تلك الأسماء والكلمات هى اعل ابالرغم من أن الأداة الآرامية تحل محل 
العربية أحياناء انظر الاسم التالى ' aba‏ "العبد" على سبيل المثالء فى الأسماء التى 
يكون جزء متها اسم call‏ تجد لاحقة لافى آخرهاء كما ga‏ الحال فى bd'thy‏ 9 
"عبد "alll‏ وكثيرا ما يعتقد الباحثون أن لواحق ال y gw‏ ما هى إلا علامات الإعراب 
العربيةء تظهر تلك اللواحق فى أسماء الأعلام فقط؛ بل وأحيانًا يتم حذفها. ولكن C sS‏ 
ما تستخدم تلك اللواحق استخداما غير متسق بل ومضطربء وقد أدى ذلك ببعض 
العلماء إلى استخلاص النتيجة التى تقول إن تلك اللواحق مجرد لواحق كتابية ليس 
غيرء فهناك مثل على تلك النظرية فى أحد الأسماء العربية الموجودة حتى الآنء فلاحقة 
الواى فى اسم "عمرو" ما هى إلا عنصر كتابى ليميز الاسم عن اسم i sae‏ لذلك 
أصيحت مسألة النقوش النبطية عنصرا حاسما فى مناقشة ادعاء غياب علامة الإعراب 
من اللهجات العربية قبل الإسلام؛ ويرى بعض الباحثين أن اللهجة العربية المتسللة للغة 
تلك النقوش النبطية إنما هى لغة تنتمى لتخوم العالم المتكلم بالعربية قبل الإسلام: 
وأنها كانت تمر يتغييرات كثيرة نتيجة لاتصالها بلغات أخرى. 
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النقوش التدمرية 

تأتى كل النقوش التدمرية من واحة تحمل هذا الاسم Lapas‏ الرومان عام YVY‏ 
ميلاديًا. من المفروض أن تلك الواحة كانت مستعمرة عربيةء وكانت الأسرة الحاكمة فى 
تلك الفترة عربية Gaul‏ ويرجع تاريخ معظم النقوش للقرنين الثانى والثالث الميلاديين» 
ولا يمنع ذلك أننا وجدنا نقوشا أقدم من ذلك بكثير فى تلك المنطقة. وكما كانت الحال 
بالنسية للنقوش النبطيةء فقد كانت النقوش التدمرية مكتوية باللغة المشتركة التى كانت 
سائدة فى هذا الإقليم أيامهاء وهى اللغة الآراميةء وبخط آرامى أيضاء وليست تلك 
النقوش ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ اللفة العربيةء GY‏ النقوش لا تحتوى على 
كلمات عريية كثيرةء ومعظم الكلمات العربية أسماء pef‏ وفى بعض الأحيان كانت تلك 
الأسماء تكتب ينفس طريقة كتابة الأسماء العربية فى النقوش النبطية, 

الشواهد التى يمكن أن تفيدنا فى النقوش النيطية والتدمرية على تاريخ اللغة 
العربية شواهد غير مباشرة:» ذلك GY‏ العربية فى هاتين المنطقتين كانت لفة دارجةء 
بينما كانت اللغة الرسمية daly‏ الكتابة هى الآرامية» على ذلك فالسمات العربية الموجودة 
فى تلك النقوش تظل محدودة بأسماء الأعلام والكلمات المقترضة المقحمة من الدارجة 
على لغة الكتابةء بالرغم من أن المعلومات التى يمكن أن تستقيها من تلك النقوش قليلة 
إلا أننا نستطيع أن نستخلص بعض المبادئ الكتابية التى حددت هجاء الأسماء العربية 
فى تلك الفترة. كما يقول ديم (NAVY)‏ فى تحليله لتلك المادة فإن تلك المبادئ كونت 
معايير الخط العربى المبكر. 

يتضح التأثير الآرامى على العربية الفصحى أبرز ما يتضح فى ترتيب حروف 
الهجاء العريى» حيث يتم التفريق بين أزواج الحروف بعلامات فوقية كنقطة أو نقط 
متعددة: يرجع هذا التزويج فى الحروف لمرحلة النقوش النبطية والتدمرية حيث إن 
الحروف الآرامية لم تغط الأصوات العربية كلية» فاضطرت بعض الرموز لأن تقوم بأكثر 
من وظيفة واحدة. لذلك غطت العين النبطية على سبيل المثال وظيفتى الغين العربية 
والغين العبريةء وكذلك قامت التيت الآرامية بوظيفة الثاء والظاء العربيتينء لا تعنى تلك 
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المبادئ الهجائية أن الفونيمات التى تعبر عنها قد اندمجت فى الدارجة العربية فى تلك 
القترة النبطية المبكرة. ولكن المسالة ببساطة هى أن تلك الفونيمات لم تكن مستقلة 
برموزها فى الخط التبطى. فى حالة الفونيمين الضاد ee Wally‏ اللذين اندمجا فى العريية 
الدارجة بعد الفتح الإسلامى بفترة وجيزة» فقد عبرت عنهما النقوش النبطية والتدمرية 
بشكل مضطرب: فقد عبرت التيت الآرامية عن الظاء العربية» وعبرت الصاد عن 
الضاد» ويمكنك حتى الآن أن ترى أثر هذا التوزيع الرمزى على حروف هجاء العربية 
الفصحى؛» ذلك أن حرفى الطاء والظاء وحرفى الصاد والضاد يشكلان زوجين من 
الحروقء والقارق الوحيد بين أفراد الأزواج هى نقطة أعلى الحرفء من الواضح أن 
صوت الظاء فى العريية قد استمر EUS‏ مجهور لصوت الثاء الذى يخرج من بين 
الأستان بينما تمثل الضاد تصنيفًا صوتيًا آخر. 

أهم التقاليد الكتابية التى استعارها نقش الأسماء العريية من الخط الآرامى هو 
كتابة أصوات all‏ الطويلة, حيث يكتب صوت مد الألف الطويل بشكل محرف داخل 
الكلمةء أما فى آخرها يكتب أحيانًا باستخدام الياء وأحيانًا أخرى باستخدام الهمزة, 
وريما يكون المقصود من هذا الاختلاف فى كتابة نفس الصوت هى تحديد البناء 
الصرفى للكلمةء فكلمة "على' على سبيل المثال تكتب بالياء فى آخرهاء لأنها تصبح 
"elle"‏ فى وجود اللواحق؛ وأخذ الخط العربى من الآرامى هذا التقليد الكتايى واذلك 
تجد كلمات كثيرة تنتهى بصوت الألف all‏ الطويل مكتوية بياء فى نهايتهاء أما الألف 
المد الناقصة فى وسط الكلمة فهو تقليد موجود فى الكثير من مخطوطات القرآن 
الموجودة لدينا. وتجد Wie‏ كلمات مثل "سليمن: هذاء الله" وكلها ينقصها صوت المد 
الطويلء وفى المخطوطات المتأخرة فى القرآن وحتى الآن أصبحت تلك الأصوات Uia‏ 
بألف صغيرة توضع فوق الحرف الذى يسبقها فى الكلمة» فى مجموعة من الكلمات 
المىجودة فى النقوش النبطية كتبت الألف الطويلة فى وسط الكلمة بحرف الواى» مثل 
كلمة ««اه "صلاة'» ريما يكون ذلك الاختلاف راجع إلى أن هذا الصوت فى الآرامية قد 
تطور فى هذا السياق الصوتى إلى صوت 00 الطويل. ونظن أن هذا هو أصل كتابة 
القرآن الكريم لكمات من أمثال "صلاةء زكاة' بالواو- "صلوة: زكوة". 
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تكلمنا سلقاً عن عادة الخط النبطى فى GUS‏ الأسماء العريية elas‏ أو واو فى 
آخرهاء وفى العربية الكلاسيكية. يستمر استخدام نفس التقليد» فيكتب اسم العلم 
'عمرى" يواى فى آخره. الموقف فى النقوش النبطية هو كما يلى : عادة ما تنتهى أسماء 
الأعلام المفردة المذكرة بواى إذا ما كانت jade‏ كما هى الحال فى أسماء مثل "زيدو" 
Say‏ أما الأسماء المركبة من جزأين فالقسم الثانى ينتهى يواو أو coli‏ كما هى 
الحال فى "عبد ملكو" و”عبد عمرو" و"عبد الهى' وأوهب gll‏ من الواضح أن تلك 
النهايات تستخدم بغض النظر عن سياقها النحوى وخاصة أن تلك الأسماء فى حالة 
منعزلة نحوياء ولكن تلك الظاهرة ليست غريبة لأن تلك العناصر العربية مقحمة على 
الآرامية التى لم تكن ellas‏ علامات Aul el‏ 

التفسير الوحيد للأسماء المركبة من جزأين والتى تنتهى بواى هى أن تلك الأسماء 
تعامل معاملة الأسماء المفردة والتى تنتهى بنفس اللاحقةء gly‏ أن تلك الأسماء حقيقة 
موجودة هنا فى شكلها المنعزل نحوياء فإن الواى والياء علامات الوقف فى تلك الأسماء 
فى العربية الفصحى يكون اسم "عمرو" فى الوقف بدون الواوء إلا فى حالة النصبء 
فيكون 'عمرا". ولكن النقوش النبطية تثبت أن العربية القديمة كانت تمتلك علامات 
إعرابية للوقف هى الواو والياء والألفء ولم يبق منها فى العربية الكلاسيكية سوى 
الألف. Laf‏ أسماء الأعلام المؤنثة فهى عادة ما كانت تكتب بالتاء فى آخزهاء وأحيانا 
كانت تكتب بهاء. وإن كانت تلكما الخاتمتان متشكلتين للوقف, فإن هذا يبين وجود 
تغيبر فى شكل الوقف فى الأسماء العربية المؤنثة. 


۴ - ع بدايات العربية 


تكلمنا حتى الآن عن نصوص مكتوبة بلغات لها علاقة باللغة العربية» كنقوش 
العريية الشماليةء وكذلك تكلمنا عن نصوص مكتوية بلغات مختلفة عن اللغة العربية 
ولكن بتدخل من day pall‏ كما هى الحال فى النقوش التدمرية والنبطية. وقيمة تلك 
النقوش الأخيرة بالنسبة للغة العريية قيمة محدودةء ذلك AY‏ ليست مكتوبة بالعربية بل 
باللغة الرسمية السائدة فى تلك الفترة - الآرامية, تنبع تلك القيمة من أن تلك النقوش 
نابعة من بيئة كانت العربية فيها دارجة معظم الناسء ويمكننا ذلك من أن نتعرف على 
بعض سمات العربية فى تلك الفترة, وينطبق نفس الكلام على الأسماء العربية الموجودة 
فى النقوش العريية الشمالية, 
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ومع ذلك فإن جزء امن تلك النقوش مكتوب بلغة فيها الكثير من سمات اللغة 
العربية تجعلنا نعتبرها شكلا مبكرا للغة العربية. فى جنوب شبه الجزيرة العربية وفى 
قرية على بعد ٠٠١‏ كيلومتر شمالى نجران تسمى قرية «gall‏ هناك نقوش مكتوية 
بالخط السبئى تشبه اللغة العريية شبها كبيراء ونسمى تلك النصوص بالنقوش 
القحطانية أو شبيهة السبئيةء أطول تلك النقوش شاهد من القرن الأول قبل الميلاد» فى 
ذلك الشاهد هناك أداة التعريف» والتى بلغت من التطور والثبات أنها كانت فى حالة 
إضغام مع بعض السواكن التى تلتهاء وهى نفس ما يحدث فى سلوك الأداة فى العربية 
الفصحى الكلاسيكيةء انظر كلمة w ard‏ التى تعنى 'والأرض" فى مقابل كلمة smy-‏ 
التى تعنى "السماء". يقول بعض الباحثين إن هناك بعض النقوش اللحيانية التى تحتوى 
على أداة تعريف تشيه الأداة العريية ولذلك يجب أن نعتبرها نقوشا عربيةء ومن أهم 
تلك النقوش نقش الخريبة. بنفس الشكل قرر بعض الباحثين أن بعض النقوش النبطية 
نقوش مكتوية باللغة العريية SIE‏ وهى نقوش يرجع تاريخها إلى عام alas You‏ 
YW‏ ميلاديا؛ وتحتوى تلك النصوص على بعض الأسماء العربية التى تنتهى بالواو كما 
ھی الحال فى atw‏ التى تعنى "قبر". 
أشهر النقوش العربية المكتوية بخط غير عربى هى نقوش التمارة» وهو مكان على 
يعد ۱۲۰ كيلومترا جنوب غريى دمشقء ويرجع تاريخ تلك النقوش إلى عام YYA‏ 
ميلاديًا. وقد تم اكتشاف تلك النقوش عام ١١۹٠ء‏ اتفق الباحثون على أن ذلك النقش 
الطويل نسبيًا والمكتوب بخط آرامى إنما هى مكتوب بلغة تشبه العربية القصحى 
الكلاسيكية التى تعرفها شبها بالغاء كتب هذا النقش لتكريم شخص تحت اسم ia"‏ 
القيس يار عمرى' بحيث تحل كلمة "بار" محل "اين" العربية. وسأقدم هنا سطرًا واحدًا 
على سييل المثل من النص الذى قدمه بيلامى )0 (VAA‏ 
ty nfs mr 'Iqys br mr mik g9rb [w] Iqbh dhw sd w[m]dhhg‏ 
تفسير بعض هذا النص واضح وسهلء ولكن تفسير يعض النصوص المهمة 
ما تزال محل جدل شديد؛ وخاصة كلمة "Lily‏ فى السطر الذى قدمناه سلقًاء والتى 
كانت تقرأ قبل ذلك يمعنى "ET‏ مما يجعل امرأ القيس ملكا على العرب كلهاء ولكن 
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بفض النظر عن تفسير التفاصيلء فإن النص مكتوب يعربية فصحى كلاسيكية 
واضحة:؛ فيما عدى بعض الشواذ البسيطة. واسم الإشارة للمؤنث اتى اليس مجهولاً 
AR‏ فى الشعر العربى القديم» وكذلك لاحظ النحويون وجود الاسم الموصول Vy‏ 
. فى بعض اللهجات العربية القديمة. ولكن من الناحية المعجمية فإن النص يحتوى على 
بعض المقترضات اللغويةء مثل 556 الآرامية التى تعنى "التمثال الجنائزى". 

هناك نص أقدم وأصعب فى التفسير والتحليلء يرجع تاريخه إلى القرن الأول 
الميلادى: وتم اكتشافه عام VAAT‏ ويعتبر هذا النص aai]‏ نصوص العربية تقريبا. 
النص مكون من ثلاثة سطور مكتوية بخط نبطى فى قلب نص نبطى موجه لأحد الآلهة. 
النص المقدم منه مثل هنا من بلامى (۱۹۹۰): 

fyf'i I' fid' wi' thr’ 

igaalll أن‎ pa ll ye كاك‎ pall E gel من‎ SSL i Say Y 
يحتويان على الواو النبطية التى أصبحت بعد ذلك مقصورة على‎ grhw و‎ kmawtw ' 
أسماء الأعلام» ولكن بعض الباحثين ينكرون ذلك ويصلون الواو بالكلمة التى تليهاء وفى‎ 
حيث يفسره يعضهم‎ » kn السطر الثانى هناك عنصر يختلف العلماء فى تحليله وهو‎ 
العربية أو أداة شرط؛ ولكن رغم‎ "ST بأنه‎ AT بأنه الفعل العربى "كان" ويفسره بعض‎ 
كل شىء ليس هناك شك فى أن النقش كله بالعربية لأنه يحتوى على أداة التعريف.‎ 
ولذلك فهو شاهد حسن على مراحل تطور اللغة العربية الأولى.‎ 

أهم خلاصة يمكن أن نخرج بها من نقوش النمارة هى أن الواى لم تعد تستخدم 
كلاحقة للأسماء كما ھی الحال فى نقوش الحجر التى تكلمنا عنها توا بل ولم تكن 
تلك اللاحقة مستخدمة فى كل أسماء الأعلام, قد يكون ذلك إشارة إلى أن علامة 
الإعراب الخاصة بالوقف قد أصبحت علامة صقر كما هى الحال فى العريية القفصحي 
الكلاسيكيةء إلا فى حالة الوقف مع المنصوب إذ بقيت لاحقة المد. أما بخصوص أسماء 
الأعلام فقد بقيت مكتوية بالعلامات القديمة لفترة من الزمن لأسباب تاريخية» حتى 
انتهت من الكتابة العربية الفصحى؛ باستثناء اسم "عمرى", ولكن نقوش مرحلة ما قبل 
الإسلام لا تقدم لنا دليلاً يدعم وجود علامات الإعراب فى عربية تلك الفترة أى ينكره. 
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فتلك النقوش تتيع تقاليد الخط النبطى فى الهجاء وحتى فى كتابة شكل الوقف فى 
all‏ لنصب. ولكن على Ui‏ حال لا تستطيع تلك النقوش أن تخبرنا ما إذا كانت علامات 
الإعراب قد أعيدت إلى اللغة من خلال نوع من اللغة الشعرية, أو أنها كانت سمة ياقية 
فى all‏ المثل الوحيد الذى بين Gun‏ هنا fie ga‏ لاحقة المثنى فى نقوش النمارة» وهو 
لكلمة ”| cada‏ وهو مثل أثار الجدل كثيرا. فيعض العلماء يقرون هذا القسم من 
النص كما يلى: “ملكا الأسدين" أى القبيلتين وهى كلمة مفردها أسد» ولكن بعض 
العلماء يقرؤون نفس القسم كما يلى" "ملكا الأسديين" ولكن فى الحالتين: الاسم فى 
حالة نصبء ولذلك لا نستطيع أن تعرف ما إذا كانت علامة النصب تستخدم فى حالة 
الابتداء أيضا كما هى الحال فى العريية المولدة» أم M‏ 
مثيرة للجدل فى أصلها. ولكنها فى نفس الوقت نصوص كتبت بخط غير عريى؛ ولكن 
هناك نقوش قليلة من مرحلة ما قبل ظهور الإسلام مكتوبة باللغة العربية ويخط يمكن أن 

١‏ - نقوش جرافيتى من جبل الرم شرق العقبة (منتصف القرن الرابع الميلادى) 

E‏ عدون كلك at ala tally Capell E‏ رب 
(الريع الأول من القرن السادس الميلادى) 

Y‏ - نقوش جبل أسيس الذى يقع على بعد ٠٠١‏ كيلومتر جنوب شرقى دمشق 
333d o YA ale)‏ ) 

. ميلاديًا)‎ oVA) نقوش حران فى الحوران الشرقى‎ - ٤ 

ه - نقوش أم الجمال فى الجوران الجنوبى (القرن السادس الميلادى) 

تقول نقوش حران على سبيل n' shrbyl br timy bnyt d" (\\V :\AAY cul) JUL‏ 
Imrtwl snt463 b9d mfsd xybr bm:‏ وهو ما يعنى بالعربية الفصحى UP"‏ شرحييل بن 
ظالم بنيت ذا المرطولا سنة EW‏ بعد مفسد خيبر alas‏ ولا كانت تلك النقوش قصيرة 
جداء ويصعب الاتفاق على تفسيرها فإن أهميتها اللغوية ليست كبيرة جدا بقدر 
أهميتها التوثيقية: ذلك لأنها تبين GI‏ تطور العربية فى مراحلها الأولى . 
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تقول المصادر العربية التى لا تعزى اختراع ball‏ العربى لآدم أو لإسماعيل إن 
ball‏ العربى وافد من الخارج» Lal‏ من الأقاليم الجنوبية من الجزيرة عن طريق قبيلة 
جرهم» أو من العراق» يدعم Lal‏ الحيرة هذه النظرية الأخيرة حيث يقولون إن هناك 
صلة ما بين الخط العربى والسريانى (ابن التديم: الفهرست» ص (A-Y‏ فى حقيقة 
الأمر ريما تكون LES‏ أصوات اللين القصيرة ويعض السمات الكتابية الأخرى مسالة 
مستعارة من الخط السرياتى فى القرن الأول الإسلامى. وفى العصر الحديث اقترح 
ستارشى (AV)‏ أن يكون أصل الكتابة العريية سريانياء يضيف ستارشى أن 
الحروق فى الخط النبطى مفصولة عن السطرء ولكن الحروف فى العربية والسريانية 
على السطر مباشرة» ولذلك يزعم أن الحيرة عاصمة اللخميين طورت نوعا من الكتابة 
السريانية إلى الخط العريى. 

يرفض معظم الباحثين الآن نظرية الأصل السريانى للخط العريى؛ ويبدى الآن 
أكثر واقعية أن نقول إن الخط all‏ تطور عن أصل نبطى على السطرء فى الخط 
الآرامى الذى استقى منه الخط النبطى أساسًا ليست هناك وصلات بين الحروفء ولكن 
فى الكتابة النبطية هناك معظم السمات الكتابية التى تميز الخط العريى. وحتى قبل 
العام ٠٠١‏ ميلاديا بدأت الفخاريات النبطية فى النقب تبين Legi‏ من الكتابة يحمل 
وصلات كتابية كثيرة وهو ما لم يبدأ ball‏ النبطى فى النقوش أن يعكسه حتى القرن 
الرابع الميلادى. لذلك نفهم أن الخط العربى بدأ يتطور لصالح كتابة عربية كاملة فى 
القرن الثانى الميلادى» ويعنى ذلك أن تطور الخط العريى الذى نعرفه من نقوش حقبة 
ما قبل الإسلام قد حدث بشكل منقصل عن تطور خط النقوش النبطیء pal‏ تطور حدث 
داخل نظام الكتابة العربية كان تطور استخدام الوصلات بين الحروف بشكل منظم, 
وهو تطور حدث بمعزل عن الكتابة الأصل؛ وكذلك اختراع رموز مختلقة للحرف الواحد 
بحسب موقعه فى الكلمة. 

كانت النقوش المكتوية بخطوط سبقت العربية ممهدًا لنا لنصل إلى اللغة العربية 
فى مرحلة ما قبل الإسلام - وهى مرحلة الجاهلية؛ وسنتعامل مع تلك الحقبة فى 
الفصل الرابع» ولكن يجب أن تقول الآن إن المادة المقدمة فى فصلنا هذا والأدلة اللغوية 
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ليست كبيرة. من ناحية حجم النقوش فهو كبير جداء ولكن بالرغم من ذلك وحتى فى 
أكبر النقوش ليست المادة اللغوية كافية لتمكننا من تتبع تاريخ GU‏ العريية فى عصر 
ما قبل التاريخء ومع ذلك فإن المرحلة اللغوية التى تعكسها النقوش الثمودية واللحيانية 
والصقائية وغيرها والعناصر العريية التى استقيناها من الخط النبطى تعطينا لمحات 
عن تاريخ اللغة العريية ومراحلها الأولى» فنعرف على الأقل أنه حتى قبل أن تصل Gl‏ 
أية شهادة مكتوية بلغة عربية كاملة كانت هناك بعض عناصر cage‏ ويالرغم من Uf‏ 
لا نعرف اللغة التى كان العرب يتكلمونها فى شبه الجزيرة العربية إلا أننا نعرف أن 
شعبا بدويا يشتق اسمه من الجذر الثلاثى ع ر ب قد سكن تلك الصحراء» وكذلك 
نعرف أن هؤلاء المرب بداية من القرن الميلادى الأول [pas‏ يستخدمون لغة تشبه 
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الفصل الرابع 


اللغة العربية فى الجاهلية 


4¿ - الغة العرب 


عندما نزل القرآن على نبى الإسلام صلى الله عليه وسلم » وصف نفسه di‏ 
ous ae‏ هاتان الصفتان مترابطتان بشكل کبير. كما هى الحال مثلا فى سورة 
الزخرف حيث يقول عز وجل 'والكتاب المبين» GI‏ جعلناه قرءانا عرييا لعلكم تعقلون" 
(Y-Y)‏ واعتقدت الأجيال اللاحقة على التنزيل أن نص القرآن يمثل أفضل صورة 
للعربية. بل إن فيهم من ظن أن أسلوب القرآن ولفته لا يمكن تقليدهما فى الوضوح 
والسلامة اللغوية (إعجاز القرآن)ء ولكن القرآن لا يستخدم كلمة "عرب" كاسم؛ ولكن 
يستخدم الصفة منها "عريى", أما صيغة الجمع "أعراب" فتدل على بدى الصحراء الذين 
رفضوا رسالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم. انظر Who‏ سورة التوية حيث يقول عز 
وجل "الأعراب أشد Das‏ ونفاقا" (AV)‏ تستخدم الصفة 'عريى" مع اسم ”لسان" 
للتدليل على وحدة تفوق مستوى القبائلء أى لغة تجمع بين كل من سكن شبه الجزيرة 
العربيةء فى مقابل العجم اللذين [gable‏ خارج الجزيرة وتكلموا لغات مختلفة. أما لفظة 
"عرب" فى الشعر الجاهلىء» فتعنى نفس هذا المعنى الثقافى العرقى لمجموعة العرب. 

فى المصطلح الإسلامى المبكر حدث هناك فصل معنوى بين "العرب" الحضريين 
الذين يعيشون فى المدن كمكة المكرمة والمدينة المنورةء و"الأعراب" gall‏ الذين يعيشون 
فى الصحراء. واكتسبت كلمة "الأعراب" معنى سلبيا بسبب استخدامها القرآنى» ولكن 
بعد مرحلة الفتح يدأ المجتمع الحضرى العربى ينظر إلى البدى الرحل؛ الذين حافظت 
لغتهم على نقاء العربية الأصيلء على أنهم العرب المثاليون» وأصبح تركيب "كلام all‏ 
تعبيرا عن اللغة Lal‏ البدوية, 
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بيدى من هذا إذن أنه فى العصر الجاهلى كان هناك اسم خاص للقبائل البدوية, 
وهو Cole WI"‏ بينما كان اسم "العرب" مستخدما للتدليل على كل سكان شبه الجزيرة 
العريية- بدوًا وحضراء ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد إذ تقسيم آخر عرضه التراث 
التاريخى العريىء إذ كانت الكتب تجزم بأن الجزيرة العربية كانت مأهولة فى الزمن 
الغاير بقوم سموهم "العرب BELI‏ وهى قبائل ذكرها القرآن لمعصيتها أوامر الرسل ` 
عليهم السلام كعاد وثمود وجرهم» Laf‏ العرب فيما بعد هؤلاء البائدة فهم منحدرون من 
أصلين: قحطان وعدنان: أما بنى قحطان فهم متصلون نسبا بالعرب اليائدة وسكذنوا 
جنوب الجزيرة العرييةء ويظن المؤرخون العرب أنهم العرب الحقيقيون, أى “العرب 
العارية"» أما أبناء عدنان فهم عرب الشمال الذين تعريوا فى فترة تاريخية متأخرة 
وسمتهم المصادر "العرب المستعرية", sary‏ الإسلام عملت المصادر العربية على وصل 
بنى عدنان عن طريق pate‏ عدنان بالنبى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . من 
بين القبائل العدنانية هذيل وتميم وقريش وقيس وربيعةء Lal‏ العرب القحطانيين فهم من 
سكن ممالك جنوب الجزيرة العربية ويقال إنهم ينتسبون إلى حمير من ولد قحطان. من 
بين القبائل المقيمة فى شمال الجزيرة العربية قبائل من أصل قحطانى كالأوس 
والخزرج وطيئ. 

ليس من السهل أن نقول ما إذا كان هذا الفصل بين العرب الجنوبيين والشماليين 
يرجع احقيقة تاريخية من فصل بين عرقينء ولكنه من الواضح أن الجماعتين كانتا 
مستقلتين فى عقلية معاصرى النبى عليه الصلاة والسلامء وقد استمر هذا الفصل فعالا 
ومؤثرا بعد الإسلام. حتى فى الأندلس كانت هناك ثارات وصراعات بين أبناء القبائل 
الكليية والقبائل القيسية. أما من ناحية اللفة فقد كان النحويون يقيلون لغة شعراء 
الجماعتين: يل وكانت قصائد الفريقين مستخدمة بشكل عادى كمصدر للمادة اللغوية. 

هناك مع ذلك حالة خاصة وهى حالة اللغة الحميرية و لدينا عن تلك اللغة معلومات 
بسيطة مصدرها الهمذانى (توفى c (sca YY£‏ فى وصفه لجزيرة العرب 
(A- WE Ge)‏ ويما الحميرية للعرب JS‏ ما هو منتم لجنوب الجزيرة العرييةء يمكن 
d‏ أن نفترض أن اللغة الحميرية هى امتداد للغات العربية الجنويية القديمةء ولكن 
الحقيقة ليست كذلك. من بين السمات التى ذكرها الهمذانى لاحقة الكاف فى آخر 
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المتكلم والمخاطب : فيقولون فى الحميرية مثلا "ولدك" بدلا من eal‏ ومن بين سمات 
الحميرية Cast‏ مثلاً أداة dai. all‏ رابين (1901: 01-74) إن الحميرية هو الاسم 
الذى أعطاه العرب للغة العرب الذين تكلمت عنهم المصادر Za pall‏ الجنوبية القديمة 
والذين قطنوا المنطقةء وريما كان هؤلاء العرب من أصل شمالى وكانوا يتكلمون لهجة 
عربية شمالية ولكن لغتهم تأثرت كثيرا باللغات العربية الجنوبية, Us‏ كانت الحميرية 
مفهومة للعربى الذى يتكلم اللغة العربية فإنه من المستحيل أن نريطها بأى من اللغات 
العريية الجنوبية التى نعتها الهمذانى بالفموضء من الممكن أن تكون تلك اللغة أيضا 
معكوسة فى النقوش التى نسميها شبيهة السبئيةء وما تزال بعض سمات اللغة 
الحميرية موجودة فى اللهجات العريية اليمنية حتى الآن. 

لى نحينا الكلام عن الحميريين Wile‏ فإن لهجات كل القبائل تندرج تحت تسمية 
"كلام العرب" ولكن التقسيمات التى تكلمنا عنها سابقًا سببت مشاكل للنحويين 
المتأخرين : فمن ناحية فإن فكرة لغة واحدة لكل العرب تة تشير إلى وحدة لغوية أساسية 
فى الجزيرة» علاوة على ذلك فإن إجماع المسلمين كان على أن Lal‏ القرآن كانت لغة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابهء يعنى ذلك أن لغة الحديث اليومية هى نقسها 
لغة القرآن التى كانت لغة الشعر الجاهلى؛ ومن ناحية أخرى وضع العلماء ترتيبا لكلام 
القبائل العربية. تمسك النحويون بالعقيدة العربية التى تقول بنقاء لغة أبناء «olei‏ 
ولكنهم فى نفس الوقت تكلموا عن لهجة الحجاز التى بها مكة على أنها أفصح all‏ 
ولكن الطريقة التى استطاع بها العلماء أن يجمعوا بين النظرتين هى أنهم افترضوا أن 
قريشا قد أخذت من كل اللهجات ما هى أفصل سماتهاء وعلى ذلك كانت لهجة الحجاز 
على قمة سلم اللهجات العرييةء إذ فى هذا tont‏ النبى عليه الصلاة والسلام 
وأقامت قريش. 

تشير تلك النظرة لوجود اختلافات بين القبائلء وإلا اذا كان هناك هذا التراتب؛ 
وبالرغم من أن العريية فى الجاهلية كانت لغة كل العرب فكتب النحى تحتوى على 
الاختلافات بين القبائل» ووضع النحويون هذه تحت مصطلح "اللفات". معلوماتنا عن 
اللهجات La yall‏ فى الجاهلية مستقاة فى معظمها من كتب النحويين الخاصة 
بالاختلافات بين القبائل» بعض مادة تلك الموضوعات جمعت فى شكل كتب مؤلفة. ومن 
بين المواضيع التى كتبت فيها كتب مواضيع من أمثال لغات القرآنء بينما توجد بعض 
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| الفروق اللهجية فى كتب المعاجم العربيةء وبالنسبة للنحاةء طالما كانت الفروق اللهجية 
موجودة فى القرآن أو فى الشعر الجاهلى أو من كلام عربى يدوى يوثق فى عرييته فإن 
الفروق تعتبر عربية صحيحة: ولكن ذلك لا يعنى أن أى شخص آخر يستطيع أن 
يستخدم الفروق اللهجاتية فى كلامه وأن تلك الفروق اللغوية يجب أن تعمم وتنتشر. 

من الصعب أن نحكم بصحة التوزيع الجغرافى للفروق اللهجاتية فى شبه الجزيرة 
العربية. ويصعب التاكد من صحة نزعات النحويين فى ذلك بسيب أتهم دأبوا على ud‏ 
السمات النحوية لتناسب مناظيرهم» فلغة العرب الجنوييين: بغض النظر عن الحميرية 
كان اسمها فى كتب النحويين Lal”‏ أهل اليمن" من أهم سمات تلك اللهجة استخدام 
أداة التعريف ARV‏ وهى أداة ماتزال مستخدمة فى بعض لهجات اليمن الحديثة. 
وتبين المادة اللغوية أن اللغة as yall‏ فى شمال الجزيرة كانت منقسمة بشكل عام 
لقسمين اثنين يتوافقان من الاتجاهين الجغرافيين الشرقى والغربى. فقد كانت هناك 
لهجة الحجازء وهى مطابقة للهجة قريشء وكانت هناك لهجة تميم فى الشرق. ويتفق 
هذا التقسيم إلى حد ما مع توزيع القبائل العربية الحضرية فى مدن شبه الجزيرة 
والقبائل البدوية - بالترتيب. l‏ 

من الواضح أن الفروق اللفوية بين اللهجات Lay all‏ الشرقية والفصحى 
الكلاسيكية التى نعرفها أقل بكثير من الفروق بين اللهجات الغربية الحجازية والقصحى 
الكلاسيكيةء وقد يبرر هذا الفرق قلة وجود معلومات لغوية عن اللهجات الشرقية فى 
كتب النحويين: ذلك GY‏ النحويين كانوا يركزون على العناصر التى تحيد عن القاعدة, 
وفى هذا السياق كان لعريية الشرق سهم أقل من عريية الحجانء Us‏ كانت القصحى 
الكلاسيكية مستمدة من لغة القرآن والشعر الجاهلى بشكل أساسى فإننا نستطيع أن 
نقول إن هذه اللغة أقرب للهجات الشرق من لهجات الغرب» فى يعض الأحيان كان 
هناك اختلاف كبير بين الفصحى الكلاسيكية واللهجة الحجازيةء ولذلك dyla‏ بعض 
العلماء أن يثبت أن أصل العربية القصحى الكلاسيكيةء عريية الشعر الجاهلى» كان فى 
نجد وشرق الجزيرة العربية. فى نجدء حيث يلتقى الشرق بالغرب» قامت مملكة كندة 
وتجمع قيس القبلى اللذان خلقا قوة سياسية وثقافية كبيرة» وقد كان ذلك أرضا خصبة 
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لقيام الشعر العربى وازدهاره» ويزعم هؤلاء الباحثون أن لغة الشعر الفصيحة انتشرت 
من هذا الإقليم لغيره من مناطق الجزيرة» فمن نجد انتقلت لغة الشعر إلى مملكة 
الحيرة فى الشمال. 

ومن المفروض أيضًا أن تكون تلك اللغة الوليدة قد انتقلت إلى المراكز التجارية 
امنتعشة فى الجزيرة كمكة sally‏ وليس من المدهش أن تكون تلك اللغة هى نفس 
اللغة التى نزل بها القرآن الكريم فى مكة بسبب مكانتها الاجتماعية المرتفعة 
واستغراقها لقبائل العرب: يحمل النص القراتى وخاضة خط الكتابة فيه أثاى تطويع 
الفصحى الكلاسيكية لطريقة نطق الحجازيين؛ أكثر HAY!‏ وضوحا هى نطق الهمرّةء 
فكل المصادر تؤكد أن اللهجات الشرقية تحقق الهمزة الغائبة من أصوات اللهجات 
الغريية. فى النص القرآنى عادة ما تكتب الهمزة كحرف صغير يشبه العينء وهى دائما 
مضه ول كان كروت لواو والناءزوا CaN‏ زمن اکن of‏ كين BEER‏ 
والآلف هى النطق الأصلى للهمزة فى اللهجة الحجازية. 

Fa dg‏ الكل oo‏ نالدرا مير a Bell‏ يم وان علق e d‏ كان 
مختلفا عن لغة القرآن كما نعرفهاء وقد دفع هذا الفرق العالم الألمانى كارل فولرز OF‏ 
يمضى خطوة أبعد فى نظريته عن العلاقة بين لغة القرآن ولفة الحجاز الدارجة: فقى 
كتابه und schriftsprache im alten Arabien‏ ءناءهرمووعءزاولا"اللومجات ولغة الكتابة فى 
العربية القديمة" (YA)‏ يدعى فولرز أن تحت التركيب السطحى للقرآن هناك آثار للغة 
afia‏ وهى محفوظة فى كتب القراءات cii all‏ وقد سمى تلك الآثان volkes- exul‏ 
6" الدارجة" وقال Cas]‏ دارجة Jal‏ مكة التى كان النبى عليه الصلاة والسلام 
يتكلمهاء ويرى فوارز أيضا أن تلك الدارجة هى السابقة الحقيقية الهجات العربية 
الحديثة. ومع ذلك فإن القرآن تنزل بلغة مطابقة Aal‏ الشعر الجاهلى النجديةء وهى 
„all Call‏ سماها فولرز schriftsprache‏ وتتضمن القروق بين النمطين فى رأى Sold‏ 
اختفاء الهمؤة والتنوون من التهنمة'السجازية وكذاك خياب cial‏ الإغرابى» ول 
فولرز إلى أنه كان هناك نص قديم عامى للقرآن الكريم بلهجة النبى عليه الصلاة 
والسلام » ولكن هذا النص الدارج تم تحويله إلى لغة الشعر الجاهلى فى فترة 
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القتوحات الإسلاميةء يقول فولرز إن الدافع وراء هذا التحويل (أى قل الترجمة) كان 
الرغية فى رفع لغة القرآن لمستوى لغة الشعر الجاهلى. ويستمر ليقول إن المسؤولين عن 
عملية الترجمة تلك كانوا حازمين فيما يخص تحقيق الهمزة والتصريف الإعرابى 
بالذات» وسمحوا لدون ذلك من السمات أن تظهر فى نطق القرآن أو فى القراءات 
البديلة فى بعض الأحيان. 

من المؤكد أن التصريف الإعرابى السليم للغة القرآن الكريم كان محل فخر فى 
العصور الإسلامية Soll‏ ولكن الاهتمام الذى حظيت به ظاهرة التصريف الإعرابى 
بعد الإسلام لا يخبرنا أى شىء عن الوضع اللغوى قيل الإسلامء بل إننا نستطيع أن 
تبرر ذلك الاهتمام بالتطورات اللغوية التى حدثت بعد الإسلام: فالكثير من الناس فى 
البلاد المفتوحة لم يكونوا يعرفون العريية معرفة الواثق: ولذلك كانوا يخطئون فى قراءة 
القرآن» ولذلك كان المهتمون بسلامة نطق القرآن الكريم فى حالة ترقب لأى استخدام 
خاطئ لعلامات الإعراب» بل وعلموا الناس القواعد النحوية السليمة. 

رفض العلماء المحدثون نظرية فولرز بشكلها المتطرفء وكذلك لم يعد أحد يتقبل 
فكرة المؤامرة الكبرى فى أول أيام الإسلام على لغة القرآن الأصليةء فمن الصعب أن 
نقبل فكرة أن يتم تنزيل نص سماوى مقدس بلهجة دارجةء من المؤكد أن لدينا نمطا 
شعريا من اللغة العربيةء ومن الصعب فى حالة تنزيل نص سماوى ذى أهمية كبيرة أن 
يتم اختيار أى نمط غير هذا النمط الشعرى العالى. ويمكن تبرير آثار التحويل فى 
النمط اللغوى الموجودة فى نص القرآن وكتابته بأن نرجعها لعمل التساخ الأوائل الذين 
كانوا متعودين على طريقة نطق أهل مكةء وكان عليهم أن يخترعوا نظام كتابة يستطيع 
أن يسجل للحجازيين سمات شرقية كالهمزةء ولذلك ظهرت كتابة القرآن كما هى لدينا. 

بالرغم من رفض فكرة ترجمة القرآن من لهجة للهجة أخرى» فإن فكرة فولرز 
الأساسية „as‏ الفصل بين schriftsprache y volkessprache‏ ظل الأساس الذى انطلق 
مته كل oss Lill‏ الغرييين من بعد فولرز فى وصفهم لتطور العربيةء يمكننا أن نعيد 
صياغة الفكرة الأساسية فى كل النظريات الحديثة كما يلى: فى العصر الجاهلى كانت 
هناك ازدواجية لغويةء أى أن الوظائف اللغوية فى الموقف اللغوى كانت موزعة بين 
الأنماط اللغوية المختلقة. فى هذه الحالة يصبح الموقف اللغوى المعاصر لتا الآن مشابها 
لذلك الذى من المفروض أنه كان GSU‏ فى العصر الجاهلى. 
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فكرة وجود فرق كبير بين Cal‏ الشعر والأدب والكتابة واللهجة الدارجة فى da‏ 
ذاتها فكرة ليست غريبةء فإن نفس الموقف موجود فى ثقافات شفاهية أخرى كثيرة. 
ولكن السؤال هو ما إذا كان نفس الموقف قد تكرر فى مكة فى العصر الجاهلىء 
فبالرغم من المصادر العربيةء تفترض نظرية وجود Gull‏ الشعرية الأدبية أن علامات 
الإعراب كانت غائبة من كلام العرب اليومى بلهجاتهم. ولكى نكتسب فكرة أوضح عن 
لغة العرب فى العصر الجاهلى فسنتوجه أولاً إلى المادة اللفوية الموجودة فى كتب 
العلماء العرب عن "Sal"‏ القبائل. وسننتقل بعد ذلك إلى مناقشة الأقكار حول لغة البدو 
بعد الفتح الإسلامى. 


f-£‏ لهجات العصر الجاهلى 

من الصعب أن نحدد القيمة الحقيقية المادة اللغوية الموجودة فى حوزتنا لأنها 
متشرذمةء ناهيك عن وضع خريطة لهجاتية للموقف اللغوى فى العصر الجاهلى. 
السمات الصوتية الثمانى التالية من أهم الاختلافات بين المجموعتين الهجائيتين 
الأساسيتين. 

أولاً: فى اللهجات الشرقية مجموعة الصوامت فى آخر الكلمة لا تحتوى على 
صوت لين قصيرء أما فى اللهجات الغربية فهناك صوت لين إضافى فى وسط مجموعة 
الصوامت؛ انظر مثلاً الفرق بين 'حسين” فى اللهجة الغريية وأحسن" فى اللهجات 
الشرقيةء وانظر كذلك RE"‏ فى مقابل “Bie”‏ الشرقية. من الممكن أن تكون تلك السمة 
متصلة بسمة النبرء إذ أنه من المفترض أن تكون اللهجات الشرقية قد ملكت نبرا قويا 
على آخر الكلمةء وهو ما يبرر GLE‏ صوت العلة الإضافى» ولكن من الصعب أن نحدد 
أى السمتين AST‏ أصالةء فكلا السمتين واردة فى الفصحى الكلاسيكية. 

ثانيًا: عرفت اللهجات الشرقية نوعا من تجانس أصوات العلة أو الإضغام, 
فاللهجات الغريية تنطق "بعير" بينما تنطق اللهجات الشرقية نفس الكلمة ya‏ من 
الممكن أن تكون تلك السمة Cao]‏ متصلة بنظام النبر القوى فى اللهجات الشرقيةء وهو 
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نظام يشجع على الإضغام. احتفظت القصحى الكلاسيكية بتجانس أصوات اللين فى 
حالة ما إذا كانت اللاحقة مسبوقة بصوت الياء» كما هى الحال فى "فيهم" التى تنطقها 
اللهجات الغربية egal‏ 

GIG‏ كان هناك فى اللهجات الشرقية إمالة لصوت المد الطويل؛ بينما تميزت 
اللهجات الغريية يما كان يسميه النحويون بالتفخيم فى صوت المد الطويل» بل ريما 
يكون نطق هذا الصوت فى اللهجات الغريية منحدرا إلى مؤخرة تجويف gll‏ وهو 
صوت duin‏ 00. 

رايعًا: من الممكن أن تكون اللهجات الغربية قد عرفت فونيما يشبه Slee‏ قال 
النحويون العرب إن أفعال من أمثال GLA"‏ و'صار" كانت تنطق بإمالة فى اللهجات 
الغربيةء ولكن بسبب GLE‏ الإمالة عامة من تلك المجموعة اللغوية وأيضا بسبب استحالة 
حضورها فى جوار صوت من مؤخرة الحلق» فإن ملحوظة النحويين قد تشير إلى وجود 
فونيم مستقل رمزه ee‏ , 

خامسًا: كان المبنى للمجهول فى الفعل الأجوف الذى وسطه gly‏ فى اللهجات 
الشرقية هو Usa‏ بيتما كان "قيل" فى اللهجات الغربية. من الممكن أن يكون الشكلان 
تطورا من صوت pall‏ يمكن أن نرمز له ya‏ وهو صوت غاب من كل اللهجات s yall‏ 
إلا أنه ترك آثارا فى مثل بناء المجهول هذا. 

سادسا: ريما كان صوت القاف مهموساً فى مجموعة اللهجات الشرقية ومجهورا 
فى اللهجات الغربية. وكان النطق الحجازى هو المعتمد فى كتب القراءات BSI‏ رأينا 
سلفا أن صوت القاف العربى ريما يكون قد تطور من صوت سمى محايدا فى سمة 
الجهر وهو صوت ‏ طورت اللهجات الشرقية هذا الفونيم كل بطريقة مختلفةء ولكن 
النقط العربى الفصيح المعاصر هو GLU!‏ المهموس ولكن اللهجات البدوية الحديثة 
ما تزال تنطق هذا الفونيم بشكل مجهور. 

سابعا: pal‏ سمة مميزة لأصوات اللهجات الحجازيةء gas)‏ ما ذكرناه سابقًا)» هو 
غياب الهمزة التى كانت اللهجات الشرقية تحققهاء فى اللهجات الغربية . أسفر LE‏ 
الهمزة عن تطويل لصوت اللين السابق Gale‏ فى بعض الأحيانء مثل نطق كلمة "بئر" 
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"بير" وقد يسفر غياب الهمزة أيضا عن اختصار أصوات اللينء US‏ هى الحال فى 
نطق كلمة Ula’ Jour‏ وقد يسفر غياب الهمزة أيضا عن إصدار صوت مركبء كما 
فى نطق كلمة "سائر" "ساير". بما أن الكتابة الحجازية لم تكن تمتلك رمزا خاصا 
بالهمزة فإن الهجاء الأصلى كان يمثل النطق الحجازى الخالص. ورمز الهمزة رمن 
مضاف فى مرحلة لاحقة. 

ثامنا: فى اللهجة الحجازية يحتوى الفعل المضارع على سابقة فيها صوت لين 
قصير ca‏ ولكن باقى اللهجات الجاهلية شكلت هذه اللاحقة باستخدام صوت اللين 
القصير أو هذه ظاهرة سماها النحويون العرب بالتلتلةء وهى سمة جاهلية استمرت فى 
بعض اللهجات العربية المعاصرة, ويعتبر كل من الشكلين تعميمًا Gyal‏ لأنه كان هناك 
توزيع لذلك الصوت فى اللغات السامية الأقدم. فكان صوت ١‏ مستخدما مع الغائب 
sll‏ المذكر والمتكلم الجمع؛ بينما كان صوت a‏ مستخدمًا مع المتكلم a ill‏ والمخاطب 
والغائب المفرد المؤنث (انظر هتزرون (VAVI‏ فى هذه الحال يمكن أن نقول إن العربية 
الفصحى الكلاسيكية قد اتبعت النمط الغربى لأنها اعتمدت ه فى كل الضمائر. 

الاختلافات اللهجية التى ذكرتها توا تختص بالجانب الصوتى فقطء ولكن هناك 
بعض الإشارات على وجود اختلافات لهجية على مستويات بنيوية «uel‏ على سبيل 
JUL‏ هناك بعض الإشارات التى تبين احتمالية وجود لاحقة مثنى غير منصرفة فى 
لهجة الحجازء وأفضل مثل الآية الكريمة (AY)‏ من سورة طه التى تقول "إن هذان 
لساحران" حيث لا تعمل "إن" على تصب الاسم كما هو المفروض فى قواعد الفصحى 
الكلاسيكية. أزعجت تلك الآية الكثير من الشراح والنحاة إزعاجا شديدا لدرجة أن 
بعض النحاة الأوائل قد اقترح اعتبارها bd‏ من النساخ يجب إصلاحه Lal‏ بقراءة 
الاسم التالى فى صيفة النصب أو بتخفيف 'إن' المشددة. 

ومن الواضح أن "إن' "SS‏ المخففتين والمتبوعتين باسم مرفوع كانت ظاهرة 
موجودة فى اللهجات الحجازية أكثر منها فى اللهجات الشرقية. تظهر بعض الأمقة 
على ذلك فى القرآن ca SIE‏ انظر مثلا الآية رقم (YY)‏ من سورة يس حيث يقول 
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يتبعهما اسم منصوبء كما هى الحال فى الآية رقم )١١١(‏ من سورة هود حيث يقول 
عز وجل: "وإن IS‏ لما ليوفينهم ريك أعمالهم إنه Las‏ يعملون "zus‏ وليس من الغريب أن 
نرى أن النحويين حاولوا أن يضححوا تلك الأشكال إما بتغيير علامة الإعراب على 
الكلمة التالية للأداة gf‏ بقراءة "إن" gh‏ "أن" المشددة. 

هتاك فرق مشهور بين لهجة الحجاز ولهجة تميم وهو استخدام أما اكأداة نفى 
للاسم. يقول النصويون إن اما ١يمكن‏ أن تعمل عمل اليس اوتنصب الخيرء انظر 
مثلا: "ما هى كبيرا"» لم تستخدم اللهجات الشرقية LA‏ االحجازية هذه . 

وهتاك بعض الإشارات إلى أن أداة النفى ١إن‏ ١التى‏ تظهر كثيرا فى القرآن, 
مثلا فى الآية رقم )01( من سورة هود حيث يقول ze‏ وجل: "إن أجرى إلا على الذى 
فطرنى"» هى أداة حجازية. 

هتاك إشارات إلى وجود اسم إشارة (eX‏ اذى ui‏ تسمى "3 الطائية", 
وهو اسم موصول لم يظهر فى القرآن: ولكن هذين الاسمين موجودان فى الشعر 
الجاهلى كما أنهما موجودان فى نقوش النمارة القديمةء ومن أفضل الأمثلة ما ورد فى 
ديوان الحماسة: "لهذا المرء ذو جاء ساعيا" (ريكتدورف (EY NAVY‏ 

بالرغم من الظهور الممكن, وإن كان غريبًاء للاحقة مثنى غير منصرفة فى آية من 
obi‏ القرآن فإن تلك النقط هامشية لحد ماء ولكن هناك نقطة تتعلق بصميم النحو 
العريى» وهى تركيب الجملة الاسمية والجملة الفعلية» فى الفصحى الكلاسيكية عندما 
يظهر الفعل قبل الفاعل فى الجملة الفعلية فليست هناك مطابقة عددية بين الفعل وفاعله, 
ولكن النحويين يقولون إن هناك بعض القبائل الجاهلية كانت تسمح بالمطابقة العددية 
فى تلك الظروف» وسمى التحويون هذه الظاهرة بظاهرة أكلونى اليبراغيث ومن أكثر 
الأمثلة التى ساقوها أمثلة من شعراء الحجازء ولكن هناك أيضا أمثلة شرقيةء هذه هى 
السمة النحوية الوحيدة تقريبا التى تشترك فيها اللهجات العربية القديمة والحديثة على 
حد السواء ففى اللهجات الحديثة ترتيب الكلمات الأساسى هى ترتيب الجملة الاسمية 
وليس الجملة الفعلية كما هى الحال قى الفصحى الكلاسيكية؛ ولذلك ليس من الواضح 
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ما إذا كان من المفروض أن نفسر هذه السمة التحوية الحجازية على أنها أول خطوة 
على سلم تطور لقوى ما أم لاء ولكن على أية حال لا تظهر تلك السمة فى لغة القرآن. 

الخلاصة هى أن لغة القرآن فى معظم الأحيان تعكس تشابها us‏ مع اللهجات 
الشرقيةء بينما توجد خلافات كثيرة بين اللهجات الشرقية والغربية» من ناحية نطق 
الهمزة فقد أحس الناس فى صدر الإسلام أنه من الأفضل أن تستخدم الهمزة فى 
تلاوة القرآن الكريم» ذلك بالرغم من المعارضة الشديدة التى أبداها بعض القراء 
الأوائل. ومن الواضح من قائمة الاختلافات التى قدمناها أن اللهجات ليست متباعدة 
بعضها عن البعض الآخر تباعدًا fst‏ فمعظم الاختلافات all‏ ذكرناها اختلافات 
صوتية. وإذا نحينا ظاهرة أكلونى البراغيث Cila‏ فسنجد أن كتب gall‏ ذكرت 
اختلافات نحوية أخرى قليلة لم نضعها هنا لأنها ليست واضحة Gla‏ وأهميتها ليست 
محددة. بعض الاختلافات الموجودة فى كتب النحى ما هى إلا تنظير من التحاة الأواخر 
ليس jad‏ انظر على سبيل JEM‏ ما قاله النحويون عن أسلوب الاستثناء باستخدام 
A YA‏ فستجد أن النحويين يقولون إن قبيلة ما تستخدم اسم الاستثناء المرفوع وقبيلة 
أخرى تستخدم اسم الاستثناء المنصوب .. إلخ. هناك شىء واحد واضح من تلك 
"اللغات" النحويةء gay‏ لى أن السمات التى ذكرناها صحيحة:؛ فإن المجموعتين اللهجيتين 
كانتا تستخدمان علامات الإعراب c‏ وليست حالة المثنى غير المنصرف التى ذكرتاها 
سابقًا بالقوة بمكان لتثبت لنا العكسء ويما أن العلامة الإعرابية مهمة جد فى كل 
نظريات تطور اللغة العربية فإن غياب أى دليل فى كتب النحى على وجود لهجات عربية 
لا تستخدم هذا النظام مهم جدًا فى فهمنا لتطور اللغة العربية . 
٠-٤‏ نظريات حول لغة الجاهلية 

بالنسبة للعرب كانت كل اللهجات عبارة عن لغة واحدة؛ بالرغم من SAN‏ 
المىجودة فى الكتابات اللغوية العربيةء إلا أن العرب لا يقبلون تصور قارق كبير بين 
اللغة الأدبية والدارجة؛ ولكن الياحثين الغرييين كانوا دائما يشكون فى هذا المنظور 


تجاه التطور coy alll‏ بالرغم من أن نظرية فولرن التى تفرق بين volkssprache‏ 
ى schriftsprache‏ فى الوضع اللغوى فى الجاهلية قد أهملت كليةء إلا أن معظم الباحثين 
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لا يوافقون على نظرة العرب التى تقول بوحدة لغة الكلام الدارجة ولغة القرآن ولغة 
الشعر. ويعتقد الباحثون» كما كان فولرز يظنء أن اللغة الأدبية واللغة الدارجة كانتا 
كائنين منقصلين Cal‏ فى الجاهليةء Lol‏ اللهجات التى كانت القبائل تستخدمها فى 
الجاهلية فقد سماها الباحثون الغربيون بلهجات القبائلء وأما بالنسبة للغة القرآن 
والشعر فقد سماها الباحثون الفرييون بالنمط القرآنى الشعرى» وفى المصطلح الألمانى 
لغة القرآن والشعر اسمها Dichtersprache.‏ 

تؤكد فكرة النمط الشعرى على أهمية الشعراء فى الوضع اللغوى» فتجد زويتلر 
VA)‏ 1-9( يقول إن تسمية الشعراء (الذين يمتلكون المعرفة) تشير إلى أن الناس 
كانت تنظر إليهم على أنهم حماة نوع رفيع من اللغةء وإلى أنهم الوحيدون الذين كانوا 
مازالوا قادرين على التعامل مع نظام الإعراب المعقد» وبحسب تلك النظرية فإن علامات 
الإعراب كانت أعلى من مستوى المتكلم العادى وأن الوحيد الذى يستطيع أن يتعلمها 
هو الشاعر المحترف والراوى المحترف بعد تدريب طويل. 

هذا المنظور تجاه الوضع اللغوى قبل الإسلام يقع على خط واحد مع الأفكار 
الأكثر Gly,‏ بشأن ظهور النمط الجديد للغة العربية بعد الفتوح العربية الإسلامية, 
يعتقد معظم النحويون أن التغيرات التى حدثت بين العربية القديمة والعربية الجديدة 
(المولدة) ga Gai]‏ استمرار لتطور كان ساريًا قبل الفتوحات فى اللهجات الجاهلية 
القديمة - من بين تلك التغيرات اختفاء علامات الإعراب» Lay‏ أن معلوماتنا عن تلك 
اللهجات قليلة جدًا فمن الواجب bale‏ أن نعود لمصادر بديلة لنحاول أن تعرف ما إذا 
كانت التغيرات التى حدثت فى العريية المولدة كانت راجعة للهجات الجاهلية. والسؤال 
الدقيق هنا : هل كان البدى يتكلمون لهجات تحقق علامات الإعراب al‏ لا؟ 

واحد من أهم مصادر المعلومات فى تلك المسالة هو النقوش القديمةء ولكننا رأينا 
سلفا أن النقوش لا تقدم Gl‏ دليلاً حاسمًا فيما يخص وجود علامة الإعراب من dade‏ 
فى المراحل المبكرة للغة العربية» فى التقوش لا توجد علامات إعرابيةء والسبب فى ذلك 
Lal‏ أن اللغة الممستخدمة لا تمتلك نظام العلامة الإعرابيةء أو لأن تلك اللغة كانت تميز 
بين كلمات فى سياق ولذلك تحتوى على علامات إعرابية وكلمات فى حالة الوقف ولذلك 
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لا تحتوى على تلك العلامات. ولا تجد فى تلك التصوص إلا الكلمات فى حالة الوقف. 
هناك بعض الأدلة فى النقوش النبطية على أن اللغة العربية الموجودة فيها تعكس وجود 
علامات جامدة فى بعض الكلمات» فالأسماء المركبة التى تحتوى على اسم إله غالبا ما 
تنتهى ب y‏ وكذلك عنصر shally sal”‏ فى الأسماء المركبة دائما يكتب بالواو فى آخره 
بغض النظر عن موقعه فى الجملةء الخلاصة المنطقيه أنه فى هذا النمط من اللفة 
العربية سقطت علامات الإعراب من الاستخدام قبل القرن الميلادى الأول» ولكننا يجب 
أن ننته إلى الحقيقة الهامة التى تقول إن كل تلك النقوش صدرت من منطقة حدودية 
حيث اتصل العرب بشعوب أخرى لفترات طويلةء ولذلك من الممكن أن تكون لفة تلك 
المناطق قد تأثرت بنفس العوامل التى تأثرت بها اللغة العربية بعد ذلك بقرون طويلة عند 
الفتوحات الإسلامية - وخاصة فى مجال علامات الإعراب» كان بعض عرب شمال 
الجزيرة العريية على اتصال بشعب حضرى يتكلم الآراميةء ولذلك من الممكن أن يكون 
نوع من العربية المولدة ظهر فى هذا الإقليم الصغير وفى مستعمرات التجارة فى 
صحراء شمال الجزيرة العربية والصحراء السورية قبل الإسلام بقرون طويلةء ومن 
الممكن أن يكون هذا النوع من اللغة العربية ما سماه العرب بعد ذلك بالنبطية. 

هناك إمكانية أخرى وهى العودة إلى خط كتابة القرآن الكريم» فلغة القرآن تمتلك 
نظام علامات إعرابية كامل وعامل» فبحسب موقع الاسم فى الجملة وعدده تكون له 
Lote‏ الإعراب الخاصة بهء ولكن السؤال يبقى: هل يعكس ذلك أى وضع لغوى حقيقى 
فى منطقة الحجاز؟ كما رأينا سالقًاء كتابة القرآن تعكس تطويع النظام الصوتى 
الحجازى لمجموعة أصوات مختلفة عنه. ولكن ليس هناك دليل مشابه بالنسبة لعلامات 
الإعراب» ولكن الشىء الوحيد الذى يمكن أن نقوله بثقة هى أن كتابة القرآن الكريم 
تعكس تقاليد الكتابة فى الخط الآرامى النبطى؛ يبدو هذا واضحًا فى نظام تسجيل 
الصوامت وكذلك فى تسجيل علامات الإعرابء fully‏ الأكثر أهمية فى هذه الكتاية هو 
أنه عند تسجيل الكلمة تسجل فى شكل الأصوات الصامتة فقطء وتسجل الكلمة فى 
شكل الوقف. ولذا لا تجد التنوين Gye‏ فى اللغة العريية أبداء إلا فى حالة الخصب, 
حيث تنتهى الكلمة ب an‏ وتكتب بالألف call‏ من الممكن أن يكون أصل التنوين فى اللغة 
العربية هو الواو والياء والألف call‏ وهذا واضح من النقوش العربية القديمة ومن 
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الأسماء العربية الموجودة فى النقوش النبطيةء ينطبق نفس المبدأ على طريقة كتابة 
لاحقة المؤنث المفردء حيث يعكس التباين فى القرآن بين التاء والهاء . اختلاف الكتابة 
يدل على اختلاف حقيقى بين أشكال الوقف والأشكال الأخر coll‏ كانت عاملة قبل 
التنزيل يفترة. ش 

واحد من عناصر النص القرآنى التى ذكرها الباحثون فى معرض الحديث عن 
العلامة الإعرابية هو وحدة أواخر الكلمات» ففى الشعر الجاهلى كانت العلامة الإعرابية 
على آخر الكلمة تنطق مدًا طويلاًء ولكن هناك نظاما آخر فى القرآن الكريم؛ وفى بعض 
الشعر أحيائًاء gay‏ أن تحذف العلامات الإعرابية كلية من أواخر كلمات القافية ليقف 
المتكلم عند الصوت الصامت الآخير؛ يقول بركلاند (NE)‏ إن هذا يعد تطورا كبيرا 
ناحية إهمال علامة الإعراب» والعلامة الوحيدة التى ظلت هى تنوين المنصوب التى 
كانت تكتب AN‏ يقول يركلاند وآخرون إن تلك العلامة بالذات قاومت الحذف والإهمال 
لفترات طويلة ليس لأنها علامة إعرابية فقط بل LEY‏ علامة على Jae all‏ (بمعناها 
العام)ء هناك بقايا لهذا التنوين فى بعض لهجات الجزيرة العربية حتى الآن؛ بل من 
المقروض أن يكون هذا التنوين سمة من سمات لهجة الحجاز القديمة لأن كتابة القرآن 
الكريم كانت تسجل تنوين المنصوب هذا بشكل مستمر ومستقر باستخدام ألف» بينما 
أهملت نفس الكتابة تسجيل تنوين الرفع والجر؛ ولكن ليس من الواضح إلى أى مدى 
تفيدنا أواخر الكلمات فى تحديد ما إذا كان تسجيل الكلمات فى حالة الوقف دليل على 
اختقاء العلامة الإعرابية أى لاء فلا أحد ينكر- على أية حال - أنه فى أواسط الجمل 
والتركييات تستخدم علامة الإعراب على أواخر الكلمات 

والخلاصة من كتابة الشعر الجاهلى والقرآن الكريم أننا لا نستطيع أن نحل 
مسالة غياب العلامة الإعرابية من etase‏ ويعنى ذلك أن سؤال ما إذا كانت اللهجات 
الحجازية كانت تتتمى إلى العربية القديمة of‏ إلى نوع من العربية المولدة لن يجد إجابة 
فى بحث دراسة نظام الكتابةء ومع ذلك فإن معظم الباحثين الغربيين مايزالون يعتقدون 
أن هناك تقابلا كبيرا بين دارجة القبائل ولغة الشعراء قبل الإسلام» ويعنى ذلك أن 
التغيرات الكبيرة التى أصابت العريية بعد الفتوحات الإسلامية كانت كامنة فى فترة 
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ما قبل الفتح؛ ومن أهم الأدلة على ذلك التنظير أن الحمل الوظيقى لعلامات الإعراب فى 
العريية الفصحى الكلاسيكية فى مرحلة ما قبل الفتوحات كان das ILE‏ ولذلك كان من 
الممكن لتلك العلامات أن تختفى دون أى مخاطرة بالغموض فى ISI‏ كان ذلك هو 
رأى كورينتى VAVY)‏ ب) الذى قاله فى معرض مساجلة مع بلاو. وأضاف أن العربية 
الفصحى لا تحمل السمات التوليدية التى Cals‏ ما يعزوها الباحثون إليها. ويعترف 
كورينتى أن كلام البدو فى الصحراء وسكان Gall‏ كان يحتوى على Ladle‏ الإعراب, 
ولكن ذلك لا يعنى شيئًا إذ لم يكن لتلك العلامة سياق يتم تحديده بإمكانية التخلص 
منها من date‏ يعنى ذلك أنه إذا أهملنا علامة الإعراب دون أن يؤثر ذلك على الجملة 
فإن ذلك يعنى أنها علامات خاملة (كورينتى ۱۹۷۱ ب» (YA‏ وأن المورفيمات التى تعبر 
EXTERIS‏ 

قرر بلاى فى رده على نقد كوريتتى للعنصر التوليدى فى اللغة العربية أن الزيادة 
مسالة عادية فى أى لغةء والتحول من طبيعة توليدية لطبيعة تطيلية يقتضى أن تخترع 
اللغة المعنية مورفيمات Base‏ كما حدث فى العربية المولدة عندما اخترعت أداة إضافة 
تحليلية لتعبر عن تركيب الإضافة العريى gai il‏ ولكن ليس هناك أى dala‏ على أن 
مثل تلك الاختراعات قامت فى العربية القديمة قبل الفتوحات» بل إن هناك تركيب 
إضافة توليدى غاية فى الزيادة لأن الاسم الأول يفقد أداة التعريف الخاصة به فيعطى 
Ladle‏ نحوية على الملكيةء ولذلك ليست هناك حاجة نحوية لوجود اختلاف فى علامة 
الإعراب كعلامة على التركيب» ولكن تلك الزيادة لم تدفع العرب إلى استخدام أداة 
إضافة تحليلية كالتى تستخدمها اللهجات العربية الحديثة» وخلص بلا إلى أن شيئا 
آخر يجب أن يكون قد حدث فى مرحلة التطور من العربية القديمة إلى العربية المولدة» 
وأن هذا الشىء ليس له علاقة بالحمل الوظيفى لعلامة الإعراب» بالرغم من أن كونها 
زائدة قد يكون.سهل اختفاء ها. يعتقد بعض الباحثين فى بعض الأحيان أن فائدة 
علامات الإعراب التوليدية أن تمكن المتكلم من استخدام ترتيب كلمات حرء ولكن مسألة 
ترتيب الكلمات Bale‏ ما تكؤن مجرد مسالة أسلوبية» ومن الحقيقى أن بعض ترتيب 
الكلمات فى العربية القديمة قد يسبب عدم فهم فى العريية المولدة ( انظر مثلا وضع 
المفعول به فى أول الجملة أو قبل الفاعل) كما هى الحال فى الآية رقم (Y)‏ من سورة 
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التوية إن يقول عز وجل "أن الله برىء من المشركين baa‏ ولكننا يجب أن ننظر إلى 
ترتيب الكلمات الحر على أنه نتيجة لوجود علامة الإعراب وليس سيبا لهذا الوجود. 

بعض الباحثين يعزى إهمال علامات الإعراب إلى ظاهرة صوتيةء الفكرة الأساسية 
هنا هى أن هناك نزعة لإهمال أصوات اللين القصيرة فى أوأخر الكلمات فقد أهملت 
علامات الإعراب - فى المفرد على الأقلء ويعد سقوط علامة إعراب الجمع فى تلك 
النظرية حالة بالمثل. ولكن لى أن مسألة النزوع لإهمال أصوات اللين القصيرة فى أواخر 
الكلمات حقيقية: فإنها لا تعدو كونها مسألة أسلويية من بين أساليب كثيرة موجودة فى 
أى لغة. وعندما يتعلم JULY!‏ لغتهم الأم فإنهم يتعلمون معها كل الأساليب ويتعودون 
على الأشكال الطويلة والقصيرة الموجودة فى لغتهم. علاوة على ذلك لا يمكن لنزعة 
إهمال أصوات اللين القصيرة فى الكلام السريع فى حد ذاتها أن تؤدى إلى سقوط 
علامات الإعراب» ولكننا نستطيع أن نتوقع تزامن AST‏ من شكل لغوى واحد ll‏ واحدة » 
وتغييرًا es‏ فى بنية تلك اللغة إذا كان هناك اضطراب فى التعلم الطبيعى الغة كلغة 
cel‏ وعلى ذلك فتصبح نزعة إهمال الأصوات اللينة محفزا على التجديد اللغوى الذى 
وجد شرارته فى ظاهرة أخرى. 

ورفض الباحثون أى تفسير صوتى GY‏ غير متسق من الناحية التاريخية» يقول 
ديم )3445( إن الكلمات التى تحتوى على ضمير ملكية متصل فى اللهجات العربية 
الحديثة مثل "ef‏ و"بنتك" تمثل حالة من تجانس أصوات اللين لحالات كلمات سابقة 
هى "eli y “efi”‏ على التوالى؛ ويستمر ديم ليقول إن صوت اللين بين الكلمة واللاحقة 
هو علامة إعرابية معممةء تم اختيارها بهذا الشكل لتتجاتس مع صوت اللين الموجود 
فى الضمير المتصلء ويخلص ديم من هذا Ladle GY‏ الإعراب يجب أن تكون قد أهملت 
فى وقت كانت فيه أصوات اللين فى أواخر الكلمات ماتزال مستخدمة - وإلا لما كان 
شكل مثل "eig‏ قد ظهرء إلى جانب ذلك لا يمكن تفسير وجود علامات إعرابية جامدة 
فى بعض اللهجات البدوية العريية الحديثة إذا افترضنا أن أصوات اللين القصيرة على 
أواخر الكلمات قد اختفت قبل انهيار نظام العلامات الإعرابية. 

ويمكننا أن ننظر لمسألة اللهجات العربية فى الجاهلية من زاوية أخرى لو af‏ 
اتجهنا للغة حديث البدو فى ما بعد الفتوحات الإسلاميةء يظن التحويون العرب أن 
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البدى كانوا يتكلمون عربية Tanai"‏ قبل الفتح ويعده لقرون عدة. يقول ين خلدون 
(توفى عام VoV‏ هجريًا) إن gall‏ كانوا يتكلمون Les‏ تمليه عليهم سليقتهم اللفوية دون 
الحاجة إلى النحويين ليعلموهم كيفية استخدام علامات الإعراب» وأوضح بن خلدون أنه 
فى القرون الأولى من الإسلام وقبل أن يفسد الحضر لغة أهل البادية كانت لغة البدو 
تحتوى على علامات إعراب كاملة. تعتمد قيمة هذه المقولة على ثقتنا بتقارير الكتاب 
العرب عن نقاء لغة «gall‏ تنزع تلك التقارير إلى الإيحاء بأن الخلفاء وعلية القوم عمدوا 
إلى إرسال أبنائهم إلى البادية ليتعلموا الصيد والرمايةء ويتعلموا اللغة العربية 
الفصيحة: تأتى بعض التقارير من نحويين محترفين أقاموا لفترات فى البادية مع قبائل 
البدى ليدرسوا عرييتهم التى اعتيروها أفصح من عربية الحضر والبلاد As gil]‏ 

بطبيعة الحال يمكن أن يعتبر أى شخص تلك التقارير من نزعات العرب الرومانية 
إلى الماضى البدوى الصحراوى « وعلاوة على ذلك قد يكون البدى احتفظوا بنوع من 
الشعر العريى الفصيح الكلاسيكى الذى كان يحقق علامات الإعراب بينما يستخدمون 
عربية مولدة فى كلامهم العادى» كما هى الحال اليوم فى بعض اللهجات النجدية. ولا 
كان النحويون يبحثون عن بقايا "العربية" Us‏ كانوا يستخدمون الرواة فى تلك المهمة 
فقد كانوا يحصلون على طلبهم من تلك القبائل البدوية دون الاهتمام بلهجاتها الخاصة, 
وإذا اعتمدنا وجهة النظر تلك فسوف تعتبر الصحة اللغوية التى عزيت لسكان البادية 
من ضروب الخيال والتفخيم كما هى الحال بالنسبة للكرم البدوى العربى والفروسية 
البدوية. ولكن إذا اعتقدنا بصحة كلام النحويين فيجب أن نعتقد أيضا أن البدى كانوا 
قبل الإسلام يتكلمون عربية قريبة من لغة الشعرء وهى نفس اللغة التى أرسل الله بها 
رسالته الآخيرة . 

فى الكتب التى ألفت عن الوضع اللغوى فى الجاهلية كانت هناك أهمية كبيرة 
للحن فى صدر الإسلام ؛ فى واقع الأمر هناك الكثير من القصص حول الأخطاء 
اللغوية التى كان الموالى يرتكبونهاء ويعتقد الكثيرون أن تلك القصص تدلل على وضع 
لغوى يسوده الفساد اللقوى والعجمة التى أصابت العريية الفصحى النقيةء ولكن تلك 
القصص لا تدعم وجهة النظر التى تقول بأن نظام علامات الإعراب قد أصبح عاطلاء 
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ولو كانت تلك القصص تدل على شىء فهى تدل على أن لغة العرب التى حاول الموالى 
تقليدها وتعلمها كانت تحتوى على علامات الإعراب» فى AST‏ قصص تلك الأخطاء 
اقتباس ليتصور المرء أن هناك صلة بين الاستخدام الخاطئ العربية واختراع النحو 
العربى على يد أبى الأسود الدؤلى (توفى عام 17 هجريا). 

تقول قصة من تلك القصص إن رجلاً أخطأ فى قراءة الآية رقم (Y)‏ من سورة 
التوية حيث يقول عز وجل "إن الله برىء من المشركين "as‏ وقرأها كما يلي: "إن 
الله بريء من المشركين ورسوله", وفى قصة أخرى يقول الراوى إن أحد الموالى قال 
"توفى أبانا وترك بنون" (انظر اين الأتبارى فى النزهة, ص (VV‏ فبينما يمكن اعتبار 
المثل الأول ملفقًا ومصطنماء يدل المثل الثانى بوضوح على أن المولى كان يحاول أن 
يكون صحيحا فى استخدام لغته العربية بشكل زائد» ولذلك استخدم "بنون" Va‏ من 
"ينين" فى المنصوب. فى نظرية كل من ابن الأنبارى واين خلدون عن تطور العربية هناك 
ربط بين فساد اللغة بعد الفتوح الإسلامية وقيام التحو العربى. 

تظهر أول Ua‏ مكتوبة على الاستخدام الخاطئ لعلامات الإعراب فى النصف 
الأول من القرن الأول الهجرىء نجد فى برديتين مصريتين (VAAE pas)‏ يرجع تاريخهما 
YY alal‏ من الهجرة أن اسم العلم "أبى قير" فى موقع يستحق الجرء وكذلك نجد التعبير 
الصحيح بشكل زائد "نصف T as‏ ويمكن العثور على أمثلة أكثر بكثير على تلك 
الأخطاء فى البرديات الأحدث من هاتين البرديتين المبكرتين. ولما كانت تلكما البرديتان 
مكتويتين فى سياق تعدد لغوىء Us‏ كان من الجائز جدا أن كاتب البرديتين نفسه كان 
متعدد اللغات فليس من السهل أن نعتمد على هذه الاستخدامات الخاطئة كدليل على 
اختفاء علامة الإعراب قبل الفتح الإسلامى » بل على العكس من ذلك c‏ فوجود علامات 
صحيحة بشكل زائد يشير إلى agers‏ نظام علامات الإعراب فى اللغة المتداولة. 

ولكن ما هى الخلاصة إذن بشأن وجود الازدواجية اللغوية من عدمه فى تلك 
الفترة المبكرة قبل الإسلام؟ هناك نقطة واحدة أكيدة وهى انعدام الأخطاء اللفوية من 
النصوص التى وجدناها من فترة ما قبل الإسلام, وتلك الأخطاء عادة ما تدلل على 
وجود فارق كبير بين اللغة الأدبية ولغة الكلام اليوميةء ويعنى غياب تلك الأخطاء اتعدام 
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الفارق واستخدام علامات الإعراب على عكس ما يدعى أنصار فكرة "اللغة الشعرية", 
ويطبيعة الحال يمكن أن نعترض على ذلك ونقول إن أى أخطاء لغوية كانت موجودة فى 
الشعر الجاهلى مثلا يمكن أن تكون قد اختفت Jais‏ النساخ والجامعين يعد ذلكء 
والخلاصة هى أنه حتى بالرغم من أن بعض التطورات التى حدثت بعد الفتوحات 
الإسلامية كانت جذورها فى مرحلة الجاهلية, إلا أن الاختلافات الوظيفية والبنيوية بين 
اللهجات العريية القديمة فى الجاهلية والعربية المولدة بعد الفتوحات, والتى تمثلها 
اللهجات الحضرية؛ ماتزال بحاجة لتفسير, ذلك GY‏ ظهور العربية المولدة كان مصحويا 
ليس بغياب علامة الإعراب وحسب» بل أيضمًا بعدد آخر من السمات اللغوية التى تحتاج 


الدراسة. 
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الفصل الخامس 


نشأة العربية الفصحى الكلاسيكية 


ه-١‏ مقدمة 

فى بداية العصر الإسلامى كان هناك مصدران اثنان فقط Gall‏ الأدبية العربية, 
هما القرآن والشعر ula TE‏ ولذلك ليس من الغريب أن يلعب هذان المصدران الدور 
المحورى فى تقعيد اللغة العربية الفصحى وتطورهاء وليس من الفريب كذلك أن تكون 
أول أنشطة علمية فى الإسلام متركزة على النص «AL‏ الذى كان لينتشر وينتقل 
على مستوى النصء وينتظر التفسير على مستوى المحتوى» وفى نفس الوقت. عندما 
انقطعت الصلات المباشرة بالصحراء ترك الناس الاهتمام بممارسة الشعر بالسليقة 
إلى الدراسة العلمية للشعر الجاهلىء ويدأت عمليات fü‏ النص القرآنى والشعر 
الجاهلى بشكل شفاهى ويشكل غير منضبط فى بداية الأمرء ولكن هذا الشكل من 
النقل لم يكن ليستمر فى الإمبراطورية التى كانت تتوسع بشكل مضطرد وسريع. 

وقد مرت اللغة نقسها بمرحلة تقعيد» فبينما كان البدى فى الجاهلية يظنون أنهم 
جماعة لغوية duals‏ لم يكن لهم مرجعية لغوية واحدة» وحتى فى dal‏ الشعر التى كان 
الناس يظنون أنها لغة تعبير كل القبائل كان هناك تنوع كبيرء أما بعد الفتوحات 
وعندما أصبح للعرب إمبراطورية ظهرت iala‏ ملحة اتقعيد اللغةء وذلك لثلاثة أسباب : 
السبب الأول » هو أن القروق الكبيرة بين لغة العرب البدى واللهجات GEI‏ الحضرية 
التى ظهرت يعد الفتح سببت خطرا كبيرا على التواصل فى الإمبراطورية الجديدة. 
السبب الثانى » أن الحكومة المركزية فى دمشق وفى بغداد كانت ترمى إلى السيطرة 
على الشعوب ليس فقط من الناحية الاقتصادية والدينية بل من الناحية اللغوية أيضاء 
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فلو كان للعربية أن تستخدم كلغة الحكومة المركزية فيجب أن تقعد» السبب الثالث » هو 
أن التوسع-السريع قد أدى إلى توسع المعجم العريى؛ وكان يجب التحكم فى هذا 
التوسع لضمان حد أدنى من الوحدة. 

وف alat:‏ هذا Juaäll‏ مع موضوعات Lerch, Vo‏ متعلقة يعملية jaiii‏ 
اللغوى» أهم مسالة فى عملية تقعيد اللغة المكتوبة هى اختراع نظام كتابة أو بالأحرى 
تطويع نظام كتابى قائم فعلا لمتطلبات الموقف الجديدء ويعد ذلك تم تقعيد نمط لغوى 
ERR‏ فتوسع المعجم وصنفه المصنفونء ويعد ذلك عندما تم تقعيد تلك الجوانب اللفوية 
الأساسية حدث تقعيد أسلويى. فكان النموذج البدوى القائم خير عون فى قيام الثمط 
التقعيدى فيما يخص أساليب الشعرء ولكن ظهور النثر العربى كان البداية الحقيقية 
للعريية القصحى الكلاسيكية كما نعرفهاء وفى القسم الختامى من هذا الفصل سوف 
نتعامل مع وضع اللغة العربية كلغة رسمية . 


۲-۵ تطور نظام الكتابة العربية 


كان أهم شىء بالنسبة للعلماء العرب الأوائل هى أن يوثقوا النصوص التى 
يعملون بهاء وبالرغم من أن النقل الشفاهى ظل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة 
الإسلاميةء ققد أصبحت الفروق بين النصوص كبيرة بدرجة لا يمكن تجاهلهاء وكانت 
الحاجة لنص saly‏ عمدة ملحة وخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم» وقد كان للحكومة 
المركزية فى هذا الأمر ضلع كبيرء فقد مكنت لنص واحد أن يصبح هو أساس أى 
نشاط سياسى أو دينى فى عموم الإمبراطورية الجديدة. 

كان توحيد النص القرآنى احظة حاسمة فى تطوير تقعيد الكتابة العربيةء من 
الناحية العملية استتبعت كتابة القرآن قرارات كثيرة تخص نظام الكتابة والخط العربى 
وكذلك استتبع قيام عدد من التقاليد الكتابة التى كانت ترمى إلى جعل الكتابة أكثر 
وضوحًا وسهولة من الكتابة فى العصر الجاهلىء وقد عرفنا فى الفصل الثالث أن 
الكتابة لم تكن مجهولة فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ ولكنء ولأسباب دينية ماء 
ركزت المصادر الإسلامية على حقيقة أن النبى عليه الصلاة والسلام كان أمياء وعممت 
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ذلك على المجتمع الجاهلى كله. وكانت المصادر الإسلامية الأولى تشدد على حقيقة أن 
كون النبى عليه الصلاة والسلام أميا هى الذى جعل نزول القرآن وقراء ته معجزة. 
هناك دلالات واضحة على أنه فى القرن السادس الميلادى كانت الكتابة شائعة 
نسبيًا فى المراكز الحضرية فى شبه الجزيرة العربية: فى المدن التجارية كمكة . من 
المفروض أن التجار كانوا يمتلكون أكثر من طريقة لتسجيل معاملاتهم؛ وهناك كذلك 
إشارات إلى اتفاقيات مكتوبة كانت مخفوظة ببطن الكعبة؛ وحتى رواة الشعر كانوا 
أحيانا ما يعتمدون على سجلات مكتوية بالرغم من أنهم كانوا يلقون القصائد شفاهياء 
وفى القرآن هناك انعكاس لمجتمع يعتمد الكتابة فى الأغراض التجارية؛ بل ويبدو من 
القرآن أن ممارسة الكتابة لهذا الفرض كانت مستقرة وعاديةء فتجد فى سورة اليقرة 
(الآية gle) (YAY‏ سبيل المثال) تحديدا دقيقا لأسلوب كتابة توثيق الديون, انظر قوله 
LAG 25 NO LP pá Keds eaque SOME ag xe‏ 
mr ee ai EIER AS Harz‏ 1:5 ا 3 


وفى السيرة النبوية هناك إشارات كثيرة لاستخدام النبى لكتاب يكتبون مراسلاته 
مع قبائل العرب» كما كان يستخدمهم أيضا فى كتابة المعاهدات والاتفاقات» من أشهر 
تلك المعاهدات تلك التى كتبت بين العرب المسلمين وقبائل من شمال الجزيرة العربية 
abi‏ غزوة تبوك فى العام التاسع من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد وضعت 
تلك المعاهدة لأول مرة أسس العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. حفظت AS B‏ 
التاريخ أسماء الشهود والكاتب كما أنها ذكرت أن النبى عليه الصلاة والسلام وقع على 
تلك المعاهدة يأظافره (انظر مغازى الواقدىء الجزء الثالث). ريما تكون تلك الملحوظة 
الأخيرة إضافة Gay‏ على وقائع القصة. 

من المحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب» ولكنه من 
المؤكد كان لديه كتبة يعينونه, بالضبط كما كان الحال مع بنى قومه من التجار المكيين 
الذين كان لهم من يعينهم على التجارةء كان الوحى فى بداية الأمر i Lee‏ عن LI‏ 
صغيرة يوصلها النبى عليه الصلاة والسلام للمؤمنين؛ وكان من السهل أن Biss‏ هؤلاء 
تلك الآيات» ولكن سرعان ما كبرت الآيات وكثرت: وأصبح من الحتمى وجود معين 
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كتابى مع الذاكرة. حفظ لنا التراث أسماء العديد من الكتبة Quill‏ أملاهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام الوحى» ومن بينهم زيد بن ثابت (توفى عام Éo‏ هجريا)» ويوثق Ul‏ 
القرآن نفسه هذا التحول من النص الشفاهى إلى النص المكتوب» فالمصطلح الشائع 
للوحى فى السور الأولى هى "القرآن" ويتحول ذلك المصطلح فى السور الأخيرة من 
الوحى إلى "الكتاب". 

يتفق كل من المسلمؤن والباحثون الغربيون على أنه لم يكن هناك جمع كامل 
للقرآن الكريم فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» بل كانت هناك شراذم من مواد 
مختلفة استخدمها المسامون الأوائل لتسجيل آيات من القرآن؛ وقد جمعت كل تلك المواد 
بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» ويروى لنا التراث أن الخليفة SIEH‏ عثمان بن 
عفان (حكم من Yo‏ إلى ga lan Yo‏ الذى أمر بجمع القرآن فى مصحف موحد, 
وأوكل تلك المهمة لكاتب وحى النبى زيد بن ثابت» وعندما تم جمع القرآن فى مصحف 
scs sa‏ أرسلت نسخة منه لكل مركز من مراكز الإمبراطورية حيث حل محل كل 
القراءات الأخرى البديلة. ولكن الناس لم تقبل هذا المصحف بسرعةء وظلت القراءات 
"الشاذة" متداولة لحين؛ ولكن بحلول نهاية القرن الثانى الهجرى أصيح مصحف عثمان 
أساس الفقه والقراءات فى كل مكان تقريباء فتجد فى كتاب سيبويه (توفى عام WY‏ 
(C sa‏ وهو أول كتاب وضع فى النحو العربيء» رفضا تاما لكل شذوذ عن مصحف 
عثمانء ولم يسمح إلا باختلافات صوتية محدودة. وظهرت كتابات كثيرة عن القراءات 
فى القرآن» وهى الدراسات التى أسهمت فى تحليل لغة القرآن وفى تحليل نص القرآن 
الكريم نفسه. 

بغض النظر عن المشاكل التى ظهرت وقت جمع نص القرآن ce II‏ كانت المشكلة 
الكبرى التى واجهت زيد بن ثابت وفريقه هى غموض الكتابة العربيةء فقد كان نظام 
الكتابة الذى استخدمه المكيون نظامًا بدائيًاء asl‏ كانت هناك مشكلتان أساسيتان فى 
الألفباء العربية البدائيةء فلم يكن هناك نقط على الحروف التمييز بين بعض الفونيمات 
فكان الكثير من الحروف يعبر عن صوتين أى أحيانا AST‏ وقد كانت تلك الكتابة موروثة 


)+( كذا فى الأصل ٠‏ والمعروف أن عثمان رض الله dic‏ حكم من سنة YY‏ إلى Yo‏ ( المراجع اللغوية ) 
(**) توفى سيبوية عام NA:‏ ه . ( المراجع اللغوية ) . 
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من LAN‏ النبطى الذى قدم الأساس للكتاية العريية ii‏ ولكن الخط الآرامى الأصل 
لم يستطع التعبير عن الفونيمات العريية كاملة. ترتبط المشكلة الثانية بسمة موجودة فى 
كل اللغات الساميةء وهى أن نظم الكتابة فى تلك اللغات لا تسجل أصوات اللين 
القصيرةء وحتى فى حالة الكتابة النبطية فقد كان تسجيل الكثير من أصوات اللين 
الطويلة قاصراء من الممكن أن تكون مشكلة النقط قد حلت قبل الإسلام؛ فهناك بعض 
الإشارات إلى أن الكتاب المبكرين كانوا يستخدمون النقط تللفصل بين الحروف 
المتشابهةء ومن الممكن أن يكون العرب قد استعاروا النقط من السريانيةء ذلك OY‏ 
النقط فى الخط السريانى مستخدم للفصل بين ألوفونات الفونيم الواحد, بل ويقول 
بعض العلماء إن هناك بعض الإشارات إلى استخدام النقط فى الكتابة الآرامية أيضا. 

ail‏ كانت مشكلة أصوات اللين القصيرة مسالة مختلفة تماماء فى القرن الأول 
الهجرى وعندما بدا المسلمون فى جمع القرآن وتسجيله؛ أحس الناس بالحاجة إلى 
نظام GUS‏ موحد وواضح. وعزى الناس إلى نحويين كثيرين» من بينهم المخترع المزعوم 
للنحى العربى أبى الأسود الدؤلى (توفى عام (Loa V‏ اختراع نقط ملونة توضع 
أعلى الحروف وأسفلها للتعبير عن أصوات اللين القصيرةء يقول ابن الأنبارى إن أبا 
الأسود الدؤلى أمر كاتبه فقال: "فإذا فتحت شفتى فانقط واحدة فوق الحرفء وإذا 
ضممتهما فاجعل النقطة إلى ile‏ الحرفء وإذا كسرتهما فاجعل النقطة من أسفله, 
فإذا أتبعت شيئًا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين' (نزهة اين cg LAY!‏ تحقيق 
عطية عامر: AAI‏ ص۷-1). 

فى هذه الرواية ينسب الراوى النقط بأصوات اللين القصيرة لأبى الأسود الدؤلى» 
Casi mbit,‏ أن أسفاء "Locali"‏ و"القسرة" والضمة ds a‏ بطريقة تطق :تان 
الأصوات» وعرقنا من المصادر العريية الإسلامية أنه كانت هناك معارضة شديدة 
لاستخدام نقط أصوات اللين فى مخطوطات القرآن الكريم؛ وفى حقيقة الأمر لا يوجد 
نقط فى المخطوطات الأولى cul ill‏ وهى المخطوطات المكتوية بالخط الكوفى » وكذلك 
لا توجد أى رموز لتلك الأصوات فى النقوش العربية المبكرة التى تعبر عن نص قرآنى» 
وفى بعض المخطوطات أضيف النقط المعبر عن أصوات اللين القصيرة باليد بعد فترة 
من كتابة المخطوط القرآنى الأولى. 
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فاك الخدراهان أخران معؤوهما EER U acl cosa‏ الهنمدة 
وتسجيل الشدةء كلا الشكلين غير موجود فى الخط النبطى الأصل. ورأينا فى 
الفضل eil JE‏ أن الهمزة ريما لم تكن موجودة فى اللهجة الحجازيةء ولكن فى النمط 
اللغوى الذى نزل به القرآن ونظم به الشعر الجاهلى كانت الهمزة صونًا حقيقيًاء 
ويسيب المكانة العالية للغة القرآن والشعر الجاهلى كان على الكتبة الحجازيين 
اختراع طريقة للتعبير عن هذا الصوت. Uy‏ كانت الهمزة فى لهجتهم قد تحولت 
لصوت لين طويلء فقد كتبوا الكلمات التى تحتوى على همزة بصوت لين طويل يعبر 
عنه رمز الواو أو الياء أو الألف. ويقول العرب إن GT‏ الأسود حسن هذا النظام 
يكتابة عبن صغيرة فوق الواو أو الياء أو الألف» وكانت تلك العين الصغيرة معيرة عن 
وجود صوت حلقى» وقد سجل gah‏ الأسود شدة الصوت بوضع نقطة عليه. 

ولكن التطوير الخطير فى نظام تسجيل أصوات اللين القصيرة يعزى لأول 
معجمى عربىء وهو الخليل بن أحمد (توفى عام Wo‏ هجريا)ء فقد وضع مكان 
النقط أشكالا خاصة بأصوات اللين القصيرةء وضع [oly‏ صغيرة لتعبر عن الضمة 
وألفا صغيرة لتعبر عن الفتحة وجزءا من ياء صغيرة لترمز للكسرة. وكذلك غير رمز 
الشدة فاستبدل بالنقطة أعلى الحرف سينا صغيرةء وقد وضع هذا النظام أساسا 
لكتابة الشعر الذى مر بمرحلة تسجيل هو STI‏ ولكنه سرعان ما انتشر فى 
مخطوطات القرآن الكريم» وقد كان هذا النظام الجديد أقل غموضا من سابقه الذى 
كانت النقط فيه تلعب أدوارا متعددة. 

وبإصلاحات الخليل أصيح الخط العربى كاملاً تقريبًاء واستمر على هذا النحو 
حتى الآن» باستثناء بعض الإضافات القليلة das.‏ ومع ذلك فتوارد رموز أصوات 
اللين القصيرة والنقط يختلف كثيرا من نص لنصء فهناك نصوص كاملة التشكيل 
وأخرى بدون حتى النقط فوق الحروف وتحتهاء sag‏ قيام الخط العربى واستقراره 
ظهرت خطوط كثيرة» وكان لكل منها وظيفته الخاصة: وإذا نحينا الخط الكوفى 
الممستخدم فى مخطوطات القرآن المبكرة Cabs‏ فسنجد أنه تم اختراع نوع من 
الخطوط يستخدم فى الدواوينء ذلك بعد إصلاحات عبد الملك بن مروانء بل وأصيح 
ball‏ واحدا من أهم عناصر الفن الإسلامىء Uy‏ كانت الفنون التصويرية مكروهة 
فقد أصبح الخط العريى واحدًا من أهم عناصر الزخرفة والتزيين. 
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ولكن تملك خط مقعد وسليم مسالة تختلف تماما عن امتلاك لغة مقعدة وسليمة 
للأغراض الرسمية والتجارية والإداريةء Wale sal‏ لم يمتلك التجار المكيون أرشيفات, 
ويجب أيضا أن نفترض أنهم لم يطوروا مصطلحًا قانونيًا gf‏ أسسًا معيارية لمسك 
الدفاتر. ولذلك لجأت الحكومة الإسلامية فى أول عهد الخلافة إلى الموظفين الذين كانوا 
يتكلمون باليونانية فى مصر والشام والموظفين الذين كانوا يتكلمون الفارسية فى 
المشرق ليسيروا المسائل الإدارية ويتولوا الضرائبء ولكن الانتقال من اليونانية للعريية 
فى الديوان مسألة مرتبطة باسم الخليفة عبد الملك بن مروانء وفى الأثر أن الخليفة أمر 
الكتاب بالانتقال من استخدام اليونانية لاستخدام العربية فى العام ۸١‏ من الهجرة, 
وتزعم كتب التاريخ أن السبب فى ذلك التحول كان أن الناس ضبطت GIS‏ يونانيا ييول 
فى المحبرة (البلاذرى» فتوح البلدان» ص (VT‏ ومهما كانت الأسباب؛ فإن عملية 
التحول تعنى ثقة العرب فى أنفسهم وتملكهم لنظام كتابة سليم ويعتمد عليه. 


ASI تقعيد‎ ۳-۵ 


yia‏ قبل تعريب الدواوين؛ كانت العربية تستخدم كلفة AK‏ ويرجع تاريخ ثول 
بردية عربية إلى العام YY‏ هجرياء كما أنه بحلول نهاية القرن الأول الهجرى كان عدد 
كبير من النصوص العريية متداولا فى شكل برديات: أما Lal‏ تلك البرديات الميكرة فهى 
غير متسقة ومنتظمة من وجهة نظر قواعد الفصحى الكلاسيكية. ولكن حقيقة وجود عدد 
كبير من التصويبات الخاطئة hypercorrections‏ توحى بأن Las‏ تلك النصوص كانوا 
يساواوق il‏ تمودج لجو من ترف تطعا مل تع الماد E dll‏ 
العربية فى الفصل الثامن الذى يتعامل مع العربية الوسيطة؛ ولكن مهمتنا هنا هى 
poodle dase‏ عملية التقعيد اللغوي. 

Li من‎ phil ان‎ Lai سيا‎ Y Lp BIER G oT ل‎ aos 
مطابقة للغة الشعر الجاهلى؛ وتميزت لغة القرآن عن باقى الأنماط اللغوية ببعض‎ 
السمات الأسلوبية واللغويةء وكذلك كانت لغة الشعر متميزة ببعض الرخص التى لم‎ 
GIS يكن مسموحا بها فى باقى الأنماطء بالرغم من أن القرآن الكريم والشعر الجاهلى‎ 
نموذجًا لغويًاء فإنهما لم يكونا نموذجًا يصطنع منه نثر عربى؛ وبالرغم من أن النحاة‎ 
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كانوا يستدعون البدى. حكام الصحة اللغويةء ليفصلوا فى أمور اللفة: إلا أنهم لم 
Liga‏ مؤهلين لفرض نمط لغوى تقعيدى بسبب اختلافاتهم اللغوية وتباينهم فيما بينهم, 
لقد رأينا فى الفصل الرابع أن لغة القبائل البدوية كانت مختلقة بعضها عن بعضها 
الآخر لحد ماء ويالرغم من أنه من المعقول أن نفترض أنه لم يكن هناك مشاكل كبيرة 
فى التواصل بين تلك القبائلء فإنه لم يكن هناك نمط قاعدى» وعلى الجانب الآخر كانت 
الجماعات الحضرية ML‏ والتى كانت تمتلك ناصية اللغة العربية بدرجات متفاوتة, 
بحاجة إلى مثل هذا النمط التقعيدى» ولكن كان من الصعب على الحضر المستعريين أن 
يتحملوا مسؤولية قرارات تتعلق بالصحة اللفوية» بل فى حقيقة الأمر كان الاستخدام 
اللغوى المغاير من قبل تلك المجتمعات الحضرية هو الذى سبب القلق على مستقيل 
العربية عند من يرون أنفسهم ورثة الحضارة البدوية من العرب الأصلاء وحتى لو لم 
نكن تنصدق ما قاله المؤرخون المسلمون كابن خلدون من أن الفساد اللغوى هى الذى 
أدى إلى قيام التحى العريى» فلا يمكن أن ننكر أنه فى الحقب الأولى من الفتح كانت 
هناك حاجة ماسة لمن يتخصصون فى اللغة العربية وتعليمها. 

تذكر معظم مصادرنا أن الخليفة الرابع على بن أبى طالب رضى الله عنه (حكم 
من Yo‏ + هجريا) هى الذى أصر على وجود حل لمشكلة تزايد الأخطاء اللغويةء بينما 
تعزو مصادر أخرى هذا الإصرار إلى زياد بن أبيه أمير العراقينء وارتيط اسم أبى 
الأسود الدؤلى بعملية إصلاح اللغة وتقعيدها كما ارتبط بمسالة تحسين نظام الكتابة 
التى تكلمنا عنها سالفًا. وتذكر كتب التاريخ أن أبا الأسود لم يرض أن يقوم 
بتلك المهمة إلا أنه اقتنع فى نهاية الأمر عندما ارتكبت ابنته هى Und‏ فاحشا فى علامة 
الإعراب فنطقت "ما أحسن السماء بدلا من "ما أحسن السماء (انظر أخيار 
السيرافى» طبعة بيروت ١١۱۹ء‏ ص (M‏ وهناك تنويعات أخرى كثيرة على تلك 
القصة باختلاف الأشخاصء وذكرنا منها سالفًا قصة يلحن فيها شخص فى القرآن الكريم. 

صحة تلك القصص من الناحية التاريخية محل شك فى نظرى؛ وقد بين تلمون 
(YAA0)‏ أن النحويين المتأخرين كانوا يستخدمون اسم أبى الأسود الدؤلى كعلامة 
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بداية مدارسهم النحوية AAT‏ فقد كان مجرد اسم. ولكن النقطة التى تهمنا هنا 
باقيةء وهى أن النحويين قد لعبوا دورا مهما فى عملية تقعيد اللغة العرييةء وكانت أول 
جهود البحث العلمى العريى الإسلامى هى جهود تفسير الوحىء ولكن لما كان من 
الصعب دراسة لغة القرآن بمعزل عن مصادر العربية الجاهلية الأخرى» الشعر. 
فسرعان ما بدأ النحويون يضمون هذين المكونين الأساسيين للمادة اللغوية العربية فى 
iS‏ 

لقد كان أول نحوى يقدم وصفًا كاملاً العربية فی أول شكل o US‏ عربى مكتوب 
بالنثر هو سيبويه الذى لم يكن Gaye‏ بل فارسيًا من همذانء فقد كان المثل الذى احتذته 
الأجيال التالية من النحويينء واعتقد النحويون أن مهمتهم الأساسية كانت تقديم شرح 
وتفسير لكل ظاهرة لغوية فى العربيةء ولم تكن مهمتهم مجرد الوصفء كما أنهم قدموا 
بعض النصائح حول كيفية استخدام العربية بالشكل السليم» ولذلك فقد ميز النحويون 
بين ما هو مسموع ومنقول Lad‏ وبين ما هو صحيح فى اللغة من الوجهة النظرية» من 
حيث المبدأ قبل النحويون العرب كل ما ورد عن طريق النقل من مصادر موثوق بها 
وهى أولاً القرآن الكريم» وثانيًا كل ما هو محفوظ من الشعر الجاهلىء وثالثا شهادات 
البدى الذين توثق بعرييتهم» وفى هذا الإطار قبل النحويون كل العناصر الشاذة والغريبة 
والنادرة فى العربيةء وإن لم يقبلوها كعناصر منتجة يستخدمها الناس ويعيدون 
إنتاجها. ويعتبر هذا التمييز سمة أساسية من سمات العلوم الإسلامية كافة حيث 
يفصل العلماء المسلمون بين العقل والنقل فصلا تاما. وكذلك فصل العلماء بين دراسة 
الأشكال اللغوية الممسموعة والمتقولة بين النظريات النحوية؛ واستطاعوا أن يفرضوا 
قاعدة للصحة اللغوية, 

وتزامنت GU‏ قواعد المريية مع بداية دراسة القاموس وتوسعته الضرورية, 
وتعتبر عمليتا التقعيد اللغوى هاتان متلازمتين لحد كبير» فكما كان الناس يحتاجون 
النحويين بسيب الفساد اللغوى المفترضء فإن الهدف الأساسى للمعجميين العرب يبدو 
أنه كان الحفاظ على المعجم البدوى القديم- الذى كان يمر بمرحلة حرجة؛ هناك أسباب 
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كثيرة أدت إلى قلق المعجميين على القاموس العربىء S i‏ كانت الحضارة الحضرية فى 
صدر الإسلام مختلفة كلية عن حضارة الصحراء والقبائل البدوية التى كانت حارسة 
المعجم الشعرى القديم» فلم يكن من الممكن لأى شخص حضرى يسكن المدينة أن 
يعرف المعانى الدقيقة للكلمات الخاصة بالجمال والحيوانات البرية والخيام» وهناك 
قصص كثيرة عن نحويين أبرزوا أهمية هذا الجاتب العلمى فى حياة أى 5523« ومن 
تلك القصص ما ورد عن التحوى أبى عمرى بن العلاء (توفى عام ١64‏ هجريًا) عندما 
بدا يعلم الناس اللغةء إذ سأله بدوى عن معانى بعض الكلمات النادرة القامضة: فلما 
gan ull‏ وأضنات vll JU‏ "خذوا GU die‏ دابة متكرة" (انظر مجالس الزجاجي 
تحقيق عبد السلام هارون: الكويت (Wo 2١937‏ تثبت هذه القصة كيف أن 
النحوى كان يثبت كفاء ته العلمية بحجم معرفته بالقاموس البدوى. 

أما متكلم اللغة العادى الذى ولد فى مدينة إسلامية وعاش فيها دون أن يعرف 
شيئًا عن الحياة البدوية sii‏ كانت الكلمات العربية حتى الشائعة منها مجهولة ed‏ 
Uus‏ أن نتعرق على الكلمات التى خرجت من الاستخدام يعد الفتس من تفاسير 
القرآن c dI‏ يحتوى تفسير مقاتل بن سليمان (توفى عام ٠٠١‏ هجريا) على عدد 
كبير من شروح معانی كلمات وردت فى القرآن الكريم وظن المفسر أنها بحاجة لشرح, 
aii‏ كان مقاتل يضع كلمات مكان كلمات» فيضع Ja‏ 'وجيع' مكان el‏ ويضع "بين" 

كان مصدر التهديد الثانى للمعجم العربى هى الاتصال يلفات أخرى؛ فعندما 
اتصل العرب بالثقافات الحضرية فى البلاد المفتوحة تعرفوا على مفاهيم جديدة وأشياء 
لم يروها ولم يكن لها أسماء عريية تدل عليهاء فكانت المصادر الأساسية لاستقاء 
المصطلحات الدالة على تلك الأفكار الجديدة هى اللغات المتكلمة فى البلاد المفتوحة - 
وكان ذلك بالتحديد ما خاف die‏ بعض العلماء العرب» فقد تصوروا أن تدفق الكلمات 
من لغات أخرى سيفسد اللغة العريية التى اختارها الله لينزل بها على عباده آخر 
T‏ 
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لم يكن هذا التوجه محسوسا بقدر كبير فى القرن الأول الهجرى- كما يتضح من 
شرح المفسرين لمعانى كلمات القرآن الكريم فى التفاسير المبكرة- وفى العصر الجاهلى 
اقترض العرب عددا Fee‏ من الكلمات من الثقافات المحيطة بهم وتم اقتراض عدد 
كبير من تلك الكلمات عن طريق لغة اليهود الآرامية فى سوريا أى عن طريق السريانية 
المسيحية فى العراق حيث كانت الحيرة أكبر مركز اتصال ثقافى ولغوى: وفيما يلى 
أمثلة على كلمات مقترضة فى الشعر الجاهلى وفى القرآن الكريم؛ )1( كلمات مقترضة 
من البهلوية عبر Cal uli‏ والآرامية: cere‏ وهى فى السريانية zangabill‏ وفى 
البهلوية zingabeer‏ وكلمة cds‏ وهى فى الآرامية (v) wardaa‏ ومن الكلمات التى 
اقترضت من البهلوية بشكل مباشر: "إستبرق" فى البهلوية هى 'طهاة, وكلمة "جند" فى 
البهلوية هى (Y) gund‏ وهناك كلمات مقترضة من اليونانية أو اللاتينية عبر السريانية أو 
الآراميةء فكلمة "يرج" فى العربية معناها فى السريانية buurgaa‏ وفى اليونانية «purgos‏ 
وكلمة قصر" تعنى فى الآرامية qasraa‏ وفى اليوتانية kastron‏ وفى اللاتينية kastum‏ )£( 
وهناك بطبيعة الحال عدد كيير من الكلمات مأخوذ مباشرة من السريانية والآرامية مثل 
Lak‏ "صلاة" وهى فى الآرامية slootaa‏ وهناك أيضا مجموعة خاصة من الكلمات 
المقترضة من طريق الجنوب من اللغات العربية الجنوبية والإثيوبية, مث كلمة ua‏ 
التى تعنى فى العريية الجنوبية snm‏ 

لم تكن هناك مشاكل عند المفسرين الأوائل من أمثال مجاهد (توفى عام ٠١4‏ 
هجريًا) فى رد الكلمات المستعارة فى القرآن الكريم إلى أصلها الأجنبى» فتجد مجاهد 
على سبيل المشال يقول إن كلمة 'الطور" بمعتى "Dell!‏ من أصل سرياني؛ وإن كلمة 
"قسطاس" من أصل يونانى؛ وفى حقيقة الأمر أصاب مجاهد بعض الشىء فى 
تخميناته فكلمة "الطور" فعلا من أصل سريانى هو cthuur‏ وكلمة "قسطاس” ريما تكون 
من أصل يوتانى يعيد ga‏ 9129665 بمعنى "القاضى“ وقد تكون مرت عبر الكلمة 
السريانية dilqasthuus‏ قد تكون بعض أصول الكلمات التى أوردها المفسرون الأوائل 
وهمية, ولكن الشىء المهم لنا هى أنهم كانوا ينظرون لإثراء اللغة بكلمات أجنبية كميزة 
Ledley‏ من علامات الرفعة وأمارات العبقرية المتجسدة فى القرآن الكريم ولكن بنهاية 
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القرن الثانى الهجرى بدأ بعض أهل اللغة ينتقدون فكرة أن يكون القرآن حاويا لكلمات 
أجنبية؛ وحاولوا أن يردوا كلمات القرآن لأصل بدوى be‏ وعلى ذلك تجد Li‏ عبيدة 
(توفى 5٠١‏ هجريًا) يقول: "نزل القرآن بلسان عريى مبين فمن زعم أن طه بالنبطية فقد 
أكبر" (انظر مجان أبى عبيدةء من تحقيق سركيين: طبعة القاهرة عام (Mo‏ ص (W‏ 
ويالرغم من أن معظم المعجميين العرب كالسيوطى (توفى عام ٩۱۱‏ هجريًا) ظلوا 
يردون الكلمات القرآنية لأصل أجنبى فإن فكرة نقاء اللغة العربية من كل شائبة ظلت 
الفكرة الأساسية عند يعض العلماء المسلمينء وكذلك رفض العلماء المسلمون وظلوا 
يرفضون حتى الآن كل المحاولات الغربية للبحث عن أصول أجنبية فى لغة القرآن. 
تظهر المشكلة الحقيقة فى حالة الكلمات القرآنية التى تطور معنى تقنيا ليس له 
علاقة بدلالة الجذر التى اشتقت منه أصلاًء وفى أمثال تلك الحالات يجتهد المفسرون 
لاصطنا ع علاقة بين الجذر والكلمة القرآنيةء (انظر على سبيل المثال تفسير عبارة يوم 
القيامة') فمعظم التفاسير تتفق على أن كلمة "قيامة" من الجذر erue‏ ولكنه من 
الممكن أن تكون الكلمة السريانية qiyaametaa‏ التى تعتير ترجمة للكلمة اليونانية 
515 'البعث" هى التى مهدت لهذا التوسع الدلالى فى الكلمة العرييةء هناك أمثلة 
متشائهة adl‏ التفسين فى كلناث مكل زكاة و'مسهذ" y‏ محف ag eaa‏ 
كالأفكار الأساسية فى القرآن كال"ساعة" و'الكتاب"» فتجد أن المفسرين العرب الأوائل 
أرجعوا LK‏ "صحف" إلى الجذر "ص-ح-ف" الذى لا يظهر إلا فى صيغة المضعف 
التى تعنى الخطاً فى ciel all‏ وظهر الاسم المفرد المؤنث "صحيفة" فى الشعر الجاهلى 
بمعنى صفحة مكتوية. ولكنه من الصعب أن نرجع الاستخدام القرآنى اكلمة "صحف" 
فى سورة db‏ حيث يقول عز وجل فى GI‏ رقم ٠١١‏ "الصحف الأولى' إلى هذا الجذرء 
وهو ما eis‏ الباحثين الغربيين لإرجاع تلك الكلمة لكلمة عربية جنوبية وهى SHE‏ أو 
لجذر إثيوبى يعنى الكتابة. 
على نفس منوال à‏ النقاء اللغوى كان العلماء العرب يعتقدون أن أفضل وسيلة 
لتوسيع المعجم العريى كانت عملية التوسع الدلالى فى الكلمات الموجودة فعلاًء وظن 
العلماء العرب أن لغة القرآن نقسه هى التى قدمت المثل المحتذى فى هذه العملية فلما 
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كان النحويون العرب قد فسروا كلمات "Sas S‏ و"زكاة" و"إسلام' على أنها LAK‏ 
رة la eas‏ السياق الديتى مكتاها القتى القناضففد PER EEE‏ 
التوسع الدلالى طريقة مقبولة لاصطناع مصطلحات جديدة. لقد كان العلماء العرب 
على حق دون شك فى أن جزء من المعجم الدينى القرآنى قام نتيجة لتطور داخلى 
دون أى تأثير خارجيء من بين الأمثلة على صحة تلك النظرية LAS‏ "إسلام" التى 
كانت تعنى بوجه عام 'تسليم oai‏ ولكنها تخصصت وأصبحت تعنى 'تسليم 
النفس لله والدخول فى الدين الجديد الذى أتى به النبى العريى صلى الله عليه 
iaa‏ وحتى عندما كان معنى كلمة قرآنية يتشابه مع كلمة فى qe AVR‏ فقد ثبت 
القرآن المعنى الجديد فى اللغة العربية ككلمة أصيلة قيها. 

ولكن التصدى لسيل الكلمات الجديدة التى توافدت على العالم gs yall‏ الإسلامى 
فى القرون المبكرة لم يكن Saa‏ بتوسيع معانى الكلمات الكائنة فقطء فبالرغم من 
gg gill ell jai] Zi aa‏ نت استمازة كلمات كفيزة blu‏ من all‏ 
بشكل مباشر أو بتعديلات بسيطة لتوائم الصرف العريى أو الأصوات العربيةء وتجد 
الكلمات الفارسية تكثر فى حقول الصيدلة والمعادن والنباتاتء فتجد كلمات فارسية 
فى العربية مثل "بنفسج" وأباذنجان" و"نرجس" و'فستق' و بابونج". 

وفى الترجمات المبكرة للكتابات المنطقية والفلسفية والطبية اليونانية كانت 
المصطلحات المستخدمة عيارة عن مجرد تقل حرفى الكلمات اليونانية GY‏ المترجمين 
لم يجدوا معادلاً Coulis Liye‏ ولذلك تجد كلمات من أمثال "هيولا" كترجمة للكلمة 
اليونانية chulee‏ أفضل يديل لذلك الحال كان صياغة كلمة عربية جديدة من جذر 
كائن فعلا باستخدام صيغة صرفية عربية معروفة. فى بداية الأمر كان كل مترجم 
يصوغ مصطلحاته الخاصة, ولكن الاضطراب الذى نتج عن هذا الاختلاف انتهى 
بإنشاء بيت الحكمة الذى كان جامعة cepa jill‏ وقد أنشأه الخليفة المأمون عام "١١‏ 
T‏ انظر a‏ إلى المصطلح اليونانى kategoroumenon‏ "المحمول" الذى كان 
يترجم على أنه "مقول" أى "محمول" أو 'صفة" أو 'نعت' إلى أن عمم استخدام كلمة 
«gare‏ وكذلك ترجم العرب مصطلح apophansis‏ "قضية" على أنه "Sa‏ أو "A‏ 
أى "قول جازم" أى "قول قاطع" أى “قضية" إلى أن تم تعميم استخدام CURAR‏ 
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وكانت تلك الطريقة نافعة las‏ فى ترجمة المصطلحات الطبية اليونانية بوجه 
خاصء سأقدم هنا أمظة قليلة لأبين استخدام تلك الطريقة فى اختراع كلمات جديدة, 
انظر مثلا مصطلحات حنين بن إسحاق فى موضوع أغشية العين» فستجده يترجم 
المصطاح اليونانى الذى ينتهى ب cides‏ باستخدام صفات غير ماديةء فهو يترجم الكلمة . 
اليونانية keratoeides‏ على أنها "قرنية زجاجية'» واستخدم العلماء العرب وزن JU‏ 
لأسماء الأمراض» فتجد "p laca!‏ و "زكام" وأصفار" "olas‏ و"طحال". 

ولكن الخطوة الضرورية التى كانت واجية قبل استخدام القاموس بشكل خلاق 
كانت تسجيله» وكان أول معجم كامل للغة العريية من تأليف الخليل بن أحمد أستاذ 
سييويهء Gaye adl‏ سالفا أن الخليل كان مشتركًا فى مشروع إصلاح الخط العريى, 
وكذلك يعزى إليه العلماء العرب بداية نظرية العروض فى الشعر. وكان هدف كتاب العين 
الذى أعزى للخليل هو جمع كل الجذور العربية ؛ يقدم المؤلف فى مقدمة الكتاب تصويرا 
Lale‏ لأصوات اللغة العربيةء وقد ضم المعجم كل المادة المتاحة فى اللغة العريية من 
خلال تضمين اقتباسات من القرآن الكريم والشعر العربى الجاهلى- وهما مادتان 
درسهما النحويون العرب دراسة مستفيضة, 

وقد مهد تنظيم كتاب الخليل؛ الذى يبدو أن تلاميذه أكملوه من cosas‏ الطريق أمام 
الكتابات المعجمية اللاحقةء فالمعجم منقسم لكتب» وكل كتاب يختص بحرف من 
الحروق» Tas‏ الكتاب بحرف العين» وهذا هو السبب فى تسمية الكتاب. وينقسم كل 
„US‏ يدوره لفصول» يختص كل منها sol‏ تنظيمات الحروف» ويحتوى كل فصل على 
كل التوليفات الممكنة لتلك الحروف. فتجد فى الفصل المخصص مثلا ل" ع-ق-ز" 
توليفات Gog” Uia‏ وأق-ز-ع'» وهذه التوليفات هى المستخدمة فى اللغة فعلاًء 
وأطلق عليها تسمية "مستعملات". ريما يعكس ذلك الترتيب تصورًا ما عن علاقة دلالية 
بين كل توليفات حروف الجذور بالرغم من أن الخليل نفسه لم يذكر ذلك وظل نظام 
كتاب العين مستخدمًا لفترة طويلة من الزمن وحتى بعد أن قدم الجوهرى (توفى عام 
YAY‏ هجريا) معجمه الصحاح» ونظم الجوهرى الجذور بطريقة ألفبائيةء فيبدأ بالحرف 
الأخير ثم الحرف الأول ثم الحرف الثانى» وأصبح هذا النظام معتمدا فى GUS‏ المعاجم 
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واستخدمه ابن منظور (توفى عام VAY‏ هجريًا) فى معجمه لسان العرب - الأشهر بين 
المعاجم العربية. 
كان التركين فى كتاب العين على الكلمات المستخدمة فى الكتابة العربية, ولكن 
كاتبى المعجم اللاحقين حاولوا جمع كل اللغة شائعها ونادرهاء وقد أدت تلك النزعة إلى 
تضمين كلمات ليس لها معان؛ أو معانى مختلفة لكلمة واحدة على أساس استخدام 
واحد فقط وشاذء وكان من pal‏ مصادر الكلمات لتلك المعاجم هى شعر الرجز الذى كان 
يتمتع بطبيعة ارتجالية. ويمط الشاعر فى هذا التمط الفنى فى معانى الكلمات وحقولها 
الدلالية يقدر الإمكان ليقى بغرضه. وقد أثيت أولمان )1411( أن الكلمات الموجودة فى 
الرجز Lai]‏ هى استخدام لصيغ مختلفة لنفس الجذر وليس استخدام كلمات جديدة هن 
„le le AA agi‏ الك Sall oe alius‏ أن يقير sel ee Gill eil.‏ 
Ay‏ باستخدام سوايق أو لواحق أو مورقيمات تدخل فى وسط الكلمة؛ على ذلك 
استطاع الشاعر أن يستخرج Jad‏ "ادلهم" على سبيل ا مثال من الكلمة الكائنة فعلا 
وهى "أدلم' التى تعنى شديد السواد» وكذلك أمكن نحت أقعال جديدة بإضافة 
مورفيمات فى وسط الكلمة مثل "-رن- و-لن- و-عن-" وغيرهاء فقد نحت القعل 
"اسلنطح" بمعنى "اتسع" من الفعل 'سطح". وكذلك تمت صياغة أسماء جديدة من 
كلمات قائمة باستخدام اللاحقة -م فى آخر الكلمة؛ فنتجت كلمات مثل ash‏ لتعنى 
"بليد"؛ US‏ ما نود توضيحه هنا هو أن المعجميين العرب أخذوا تلك الكلمات المنحوتة 
التى ليس لها أصل من الاستخدام الواقعى وضمنوها فى معاجمهم. 
بدأت دراسة النحىوالمعاجم فى اللغة العربية فى وقت كان البدو مايزالون 
متواجدين ويستطيعون إبداء الرأى» وليس لدينا أى شك فى أن النحويين العرب 
والمعجميين اعتبروا البدى فصحاء العرب» ففى القرن الرابع الهجرى مدح المعجمى 
العربى "الأزهرى" (توفى عام ۷١‏ هجريًا) فصاحة البدو |3 اختطفته قبيلة بدوية 
وأجبرته على الإقامة فيها فترة طويلة. وفى تلك الفترة كتب الأزهرى معجمه تهذيب 
اللغة. وكتب فى مقدمته يقول إن البدى يتكلمون بحسب سليقتهم الصحراوية فيقول : 
"يتكلمون بطبائعهم البدوية وقرائحهم التى اعتادوها ولا يكاد يدخل فى منطقهم لحن 
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أى Les.‏ فاحش" (تهذيب اللغةء الجزء الأولء تحقيق عبد السلام هارون عام (NAME‏ 
(Vue‏ وجمع نحويون كثيرون غير الأزهرى مادتهم من العرب البدی كما يحكى فى 
كتب الأدب أن الخلفاء وعلية القوم كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لتعلم العربية 
NUNT‏ 

ويمرور القرون دخلت القبائل البدوية فى نطاق تأثير الحضارة المدنية وتأثرت لغتها 
بلغة Jaf‏ الحضر. وتجد أن الهددانى (توفى عام VTE‏ هجريا) فى وصفه لجزيرة العرب 
يقيم تراتبا القبائل العربية بحسب صحتها اللغوية. فيقول إن العرب الذين يقيمون فى 
مدينة أو بالقرب من مدينة تفسد عرييتهم ولا يمكن الثقة بهاء وينطبق ذلك حتى على 
المقيمين فى مكة أو المدينة. ويضمن النصوى ابن جنى (توفى عام YAY‏ هجريا) فى 
كتابه الخصائص فصلاً عن الأخطاء اللغوية التى يرتكبها البدىء ويقول : US"‏ لا نكاد 
نر sss‏ فضا uet AIT‏ الجز الثاني تحقيق ag c seil]‏ القاهرة ple‏ 
۲ء (oos‏ وفى نفس الوقت ينصح اين جنى تلاميذه أن يختبروا معلوماتهم اللغوية 
ga‏ الى 

وحتى فى العهود المبكرة للنحى العربى تسجل المراجع أمثة لبدى يبيعون خبراتهم 
اللغوية للشخص الذى يفضلونه. كما هى الحال فى المسالة الزنبورية الشهيرة؛ إذ كان 
هناك جدل بين سيبويه وأحد النحويين المنافسين dl‏ فطرح سؤالا حول التعبير التالي: 
"كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هى إياها". فقد سيبويه الإجابة 
الصحيحة إذ قال “فإذا هو هى" ولكن حكم العريى البدوى الذى تلقى رشوة من 
النحوی المنافف . "اد م الأثيارى: الإنضافء تحقيق ویل, ليدن عام (VA Ge NAVY‏ 

وكثيرا ما يشير النقاد المحدثون لفصاحة البدو المزعومة إلى أن النقاء اللغوى قد 
يكون جزءًا من نزعة عامة لتعظيم قيم حياة البادية» فتسمع بعض الناس حتى الآن 
يقولون إن gill‏ يتكلمون عربية فصحى سليمةء GIU‏ ما يعنى ذلك أنهم يستخدمون 
كلمات قد أهملت فى مناطق أخرى ولهجات أخرى» أو أن تلك الفصاحة المزعومة راجعة 
إلى النمط الشعرى الذى يستخدمونه والذى يشبه الشعر الفصيح فى بعض جواتبه. 
لسنا هنا مهتمين بما إذا كان البدى احتفظوا فى لغة كلامهم بعلامات الإعراب فى 
القرن الثالث الهجرى. ولكن المهم Ga Gl‏ هو أن النحويين فى القرن الرابع كانوا 
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مايزالون يجدون بدوا يثقون بعرويتهم» ومع ذلك فقد اختفت تلك الظاهرة بعد القرن 
الرابع الهجرىء ولكن بالنظر لقصة سيبويه والمسالة الزنبوريةء نجد أن هناك عنصر 
فساد فى gall‏ فأصبحت الصورة العامة للبدوى هى صورة اللص والكذاب ذى الثقافة 
المتدنية بالمقارنة بالحضرى « وكانت النتيجة بالنسبة للنحو العربى هى أن عملية تقعيد 
النحو قد انتهتء فلما لم يعد هناك بدو يقدمون معلومات جديدة فقد تجمدت المادة 
اللغوية وأصبح البحث الميدانى لا يقدم معلومات موثوق بهاء ومع ذلك فقد ظلت هناك 
إشارات كثيرة SIS‏ العرب" فى كتب gall‏ ولكن تلك الإشارات لم تعد إشارات للغة 
حية متكلمة يشهد عليها بدو أحياء. 


4-4 تطور أسلوب أدبى عربى 


تزامن تطوير أسلوب عربى أدبى مع تقعيد اللغة العربيةء ولم يكن تطور هذا 
الأسلوب الأدبى Tad‏ من الصفرء فقد أصبح القرآن والشعر الجاهلى هما النموذجان 
الأساسيان للأسلوب الأدبى tp dill‏ وقد سبق ظهور الشعر المنظوم فى الثقافة 
العربية» كما هى الحال فى باقى الثقافات: ظهور أسلوب نثر أدبى خاصء ولكن فى 
حالة الثقافة العربية لم يكن نمط شعر البادية مرضيا لكل الاحتياجات التى نشأت فى 
الحضارة المدنية العربية الأنيقةء ولذلك ظهرت فى عهد الأمويين أنماط شعرية جديدة: 
إذ أصبحت قصائد الغزل من العلامات المميزة لشعر المرحلةء واصبح شعراء كعمر ين 
أبى ربيعة (توفى ٤١‏ هجريا) من رموز الأشكال الشعرية الجديدةء وقد أدى ذلك بشكل 
حتمى إلى استخدام اللفة بشكل أكثر حرية وإلى ظهور أنواع من الشعر ليست نايعة 
من النموذج البدوى ually‏ البدوى» ووجدت التعبيرات الشعبية التى تعبر عن 
الحضارة العربية الجديدة طريقها إلى تلك الأشكال الشعريةء وأصيحت بعض 
التجاوزات الصرفية والنحوية والمعجمية مقبولة فى هذا الشعر كاستخدام الأشكال 
الفعلية المختصرة مثل "نسيها" بدلا من (VY :190٠. eli) "Lied"‏ ولكنه كان مسموحا 
للرجازين أن يجريوا نحت كلمات جديدة T‏ جديدة أكثر من الشعراء العاديين 
الذين يستخدمون البحور الشعرية العربية المعروفةء وعلاوة على ذلك كان من المستحيل 
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على المولدين الذين لم يروا البادية قط أن يتقنوا العربية كشعراء الجاهليةء ويالرغم من 
أن النموذج اليدوى ظل لفترة طويلة ga‏ المرجع الأساسى للشعرء فإن كتاب سيبويه لم 
يستثن شعر المولدين» والدليل على ذلك هو أن ما يزيد على ألف شاهد شعرى ضمها 
كتاب سيبويه حوت Úlala Gad‏ وشعراً أمويًا حضرياء بل إنك تجد US‏ سيبويه 
يضم شواهد من شعر عمر بن أبى ربيعة ومن شعراء الرجز أيضا . 

ويمرور الوقت ظهر فرق بين تمط الشعر الرسمى الذى تمسك بالنموذج القديم 
وتلذذ باستخدام الكلمات القديمة وأحجم عن تطويع الذات التطور المعجمى وبين نمط 
شعرى ارتجالى أسرع وأكثر سلاسة يمتلئ بالكلمات العامية. وزادت الهوة بين النوعين 
بمرور الوقت حتى أصبح الشعر الرسمى أكثر إغراقا فى التعقيد لدرجة أنه تعذر على 
الفهم دون شرح فتجد شاعرا كالمتنبى (توفى عام Yoo‏ هجريًا) Sia‏ ينشر شعره 
مصحويًا بتعليق ونقد» LT‏ النوع الآخر من الشعر فقد مر بمرحلة تطور مختلفة؛ ففى 
أكثر أشكال هذا النوع تطوراء الموشحات والزجل؛ استخدمت العامية فى المذهب. 
وانتشر هذا النوع من الشعر فى المغرب الإسلامى بشكل خاص. 

ولما كان الشعر ذا طبيعة خاصة فإنه أقل أهمية من النثر فى مسائل التقعيد 
اللخوى (لقد VM ili‏ إن العربية كانت مستخدمة منذ نشأة الإمبراطورية العربية 
الإسلامية فى أغراض التجارة والإدارة) ولم يكن أذلك النوع من الكتابات أى تطلعات 
أدبية بالرغم من أن الكتبة كانوا يحاولون محاكاة الفصحىء وهو ما يدلل على وجود 
نمط لفوى تقعيدى فى تلك المرحلة المبكرة؛ ولكن كانت هناك أشكال أخرى من الكلام 
لبعض منها مرجعية فى العصر الجاهلىء فقد تمتعت الثقافة العربية بسمعة عريضة فى 
استخدام الكلام استخدامًا بلاغيًا جميلاًء فقد شغف البدى بفصاحة الكلام وحلاوته, 
كما كانت الخطابة من عادات العرب التى استمرت لصدر الإسلام» فتجد أن أقدم 
الخطب المحفوظة لدينا تعكس استخدام الأساليب البلاغية والتقاليد الأدبية العربية 
المعروفةء من أجمل الأمثلة وأشهرها على هذا التوع من الكلام خطبة الحجاج بن 
يوسف (توفى عام Ao‏ هجريا) فى مناسبة توليه إمارة الكوفة» إذ قال: "إن أمير 
المؤمنين كب كنانته ثم عجم عيدانها فوجدنى أمرها عودًا وأصلبها عمودا قوجهنى إليكم 
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فإنكم طالما أوضعتم فى الفتنة واضطجعتم فى مراقد الضلال وسننتم سنن الفى أما 
والله sal Sigal‏ العصى ولأعصينكم عصب السامة ولأضرينكم ضرب جرائب الإبل 
daa all)‏ البيان والتبيين» الجزء ull‏ ص (YAE‏ 

نوع آخر من النصوص التى كان لها جذور فى العصر الجاهلى هى الحكايات 
والقصص,ء من بداية التاريخ المعروف . كان القصاص يلعب دور a‏ فى حياة القبيلة 
إن كان منوطًا به أن ينقل أيام القبيلة لأبنائها. واستمر هذا التقليد بعد الإسلام بشكل 
معدل عندما أخذ القصاصون يتناقلون سيرة (النبى صلى الله عليه وسلم) وحكايات 
المغازى وفتوح البلدان» وتوجه القصاصون بقصصهم للجمهور العادى ونظن أنها كانت 
تحكى بأسلوب حى ملىء بالمحادثات الوهمية وخال من الحليات الأدبيةء ولكن 
الموضوعات التى تتاولها القصاصون كانت أيضًا محل اهتمام العلماء وكان العلماء 
يشتركون مع القصاصين فى كراهية GUS‏ مادتهم العلمية GY‏ القرآن وحده هو الذى 
كان يكتب فى كتاب. ولكنهم استخدموا الكتابة لتسجيل أفكارهم وملاحظات من يدلون 
إليهم بمعلومات, ولكن هذا النوع من الكتابة كان لاستخدام العلماء الشخصى فقط 
aly‏ تظهر أول محاولة لتسجيل سيرة النبى (صلى الله عليه وسلم) وذكر الأيام الأولى 
للإسلام بشكل منظم إلا فى نهاية القرن الأول الهجري- أى عندما كان الرجال والنساء 
الذين رأوا الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وكلموه فى سن الشيخوخة. وشهدت تلك 
الفترة نشاطا محموما العلماء لجمع كل ما يستطيعون من الصحابة الباقين على قيد 
الحياة جمع علماء كالزهرى (توفى عام WE‏ هجريا) الأحاديث النبوية فى كتاب كان 
ينتظره الخلفاء بكل شوقء وريما أودع هذا العمل الأول من نوعه فى خزانة القصر. 

أفضل أجناس الكتابة توثيقًا فى صدر الإسلام كان الرسائلء وأقدم أمثلة 
انصوص الرسائل الموجودة موجودة فى ما ذكر فى بطون الكتب عن مكاتبات الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) لشيوخ قبائل العرب» وأثناء فترة الفتوحات من المفروض أنه 
كانت هناك طائفة كبيرة من المكاتيات بين الحكومة المركزية فى المدينة المنورة والقادة 
العسكريين فى الميدان» ونعتقد أن محتوى معظم تلك الرسائل كان تجارياء ولكته من 
المفروض أن بعض تقاليد كتابة الرسائل قد وجدت طريقها للنور فى تلك الفترة؛ من 
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الصعب جدًا تحديد مقدار صحة نصوص الرسائل التى حفظها لذا المؤرخون المتأخرون 
وأصالتهاء وتجد بعض العلماء يشيرون إلى وثائق حقيقية معروفة كمعاهدة الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) لأهل دومة الجندل؛ وهى المعاهدة التى يدعى الواقدى أنه رآها 
رأى العين (انظر كتاب المغازى» الجزء الثالك)» ولكننا عموما لا نضمن صحة Jl‏ 
نص الوثائق المنقولة بالرغم من إمكانية أن يكون العلماء قد حفظوا فحوى تلك الوثائق 
بشكل كاف. يصدق نفس الحكم على تصوص مكاتبات الخلفاء الراشدين ومعاهدة 

Uy‏ كان معظم كتاب العصر الإسلامى المبكر من السوريين والقرس» أو حتى من 
العرب المسيحيين الذين كانوا ينتمون لقبائل عربية خارج شبه dell‏ فقد وجدت 
بعض UY!‏ والتقاليد الأدبية الأجنبية طريقها للنتاج الأدبى العريى فى تلك المرحلة. 
ولكن الإصلاحات التى أجراها الخليفة عبد الملك (حكم من 150 إلى AV‏ هجريا) بتعريب 
الديوان كانت النقطة التى ظهرت عندها Gibb‏ جديدة لكتابة العريية للأغراض 
الرسمية:؛ ولا كان الكتبة فى تلك المرحلة مسؤولين عن صياغة المكاتبات الرسمية 
والوثائق» فقد كان دورهم فى تطوير أسلوب كتابة فن الرسائل ouis‏ وفى عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك (حكم من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ هجريًا) وضع العرب أسس النظام 
الإدارى العريى الذى أخذه العباسيون بعد ذلك وحسنوه وطوروه. 

ومنذ بداية عهد بنى أمية كانت رعاية الخلفاء مهمة جدًا فى ظهور أى نص 
مكتوب, سواء كان النص ast‏ أو إداريًاء بل إن بعض المصادر تقول إن معاوية بن أبى 
سفيان (حكم من ٤١‏ إلى ١‏ هجريًا) كانت له مكتبة يودع فيها نصوص الأحاديث 
المكتوبة والتى أمر هو نقسه بجمع بعضهاء وقد كان لحفيده خالد بن يزيد بن معاوية 
اهتمام عظيم بالكيمياء بل وقد يكون هو الذى بدأ أول ترجمة من اليونانية إلى العربيةء 
وهناك إشارات كثيرة إلى طلب الخلفاء الأمويين المتأخرين لترجمات يعض الكتب من 
اليونانية أو السريانية إلى العريية وخاصة فى مجالات الطب» aas‏ هذا بشكل كاف 
عل وجود خزانة كتب فى تركيبة كل قصر خلافى» ويالرغم من أن العباسيين حاولوا 
جاهدين طمس كل شىء حسن عن الأمويين: فإنه من الواضح أن خلفاء بنى أمية 
قدموا كل الرعاية للعلماء من أمثال الزهرى فى مجال الحديث. 
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وقد تزامن تطوير أسلوب لغة عربية مكتوبة مع تطوير مادة RISUS‏ من النثر الأدبى 
العربى المكون من ترجمات عن الفارسية مثل "كتاب فى السياسة العامية مقصلا", 
وتضمن الكتاب تفاصيل كثيرة كانت تعزى فى بعض الأحيان إلى كاتب هشام بن عبد 
الملك أبى العلاء سلام؛ وقد أتم عبد الحميد بن يحيى (الكاتب) (توفى بعد عام ١١١‏ 
هجريًا) كاتب مروان بن محمد (حكم من ۱۲۷ إلى WY‏ هجريًا) الذى جمع بعضا من 
أوجه الفن فى كتب حفظت Gl‏ بعضها fie‏ "رسالة إلى الكتاب". وكان أسلوب عبد 
الحميد الكاتب يتميز بالزخرفة والسجع فى بعض الأحيان كما كان Ub‏ بالصور 
الأدبية» ولكن أسلوب كتابته لم يكن يحتوى على غريب الكلمات والصور المعقدة التى 
كان الشعر يتميز بها. 

تبنت أقدم نصوص المواعظ كتلك التى كتبها الحسن البصرى (توفى عام ٠١١‏ 
هجريا) أسلوب الرسائل فى توجيهها للخليفةء ولكن كتبة هذا النوع من النثر طوعوا 
أسلوب الرسائل لمحتوى مادتهم المكتوية؛ Uy‏ كانت طبيعة تلك النصوص دينية فى 
الأساس فقد اقتبست من القرآن الكريم أكثر مما فعل عبد الحميد الكاتب ES‏ انظر 
الحسن البصرى إن يقول: "فكتاب الله تعالى حياة عند كل موت ونور عند كل ظلمة وعلم 
عند كل جهل» فما ترك الله للعباد بعد الكتاب والرسول (صلى الله عليه وسلم ) حجة 
وقال e‏ وجل"ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة إن الله لسميع عليم" ففكر 
أمير المؤمنين فى قول الله تعالى: "فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . كل نفس بما 
كسبت رهينة)" (الحسن البصرى» رسالة فى القدرء تحقيق dio Lose‏ بيروت عام 
MAY‏ ص (XY‏ 

استمرت أسرة العباسيين فى تقليد تشجيع كتاية الكتب التى بدعها بنى أميةء فقد 
ألفت كتب ols‏ على طلب من بعض الخلفاء بغية تعريف الصفوة المثقفة بإنجازات 
الثقافات الأخرى. وقد أعطيت أوامر تلك الكتب لكتاب غالبيتهم من غير العرب» فقد قدم 
الكاتب الفارسى ابن المقفع (توفى عام ٠١١‏ هجريًا) ترجمات أدبية من البهاوية» ومن 
أشهر ترجماته كان كتاب القصص الهندية كليلة ودمنة. كما أنه ألف كتبا جديدة من 
أمثال Glas”‏ الأدب الكبير" و'رسالة فى Local‏ وقد كانت معظم أعماله مكرسة 
لأصول أدب البلاط وأصول معاملة الحاكم والمحكوم. 
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ولا كانت النصوص المحفوظة من العصر الأموى نادرة لحد ماء فإته يصبح من 
الصعب تحديد النموذج الأسلويى الذى انتهجته كتابات العصر العباسى Sl‏ 
تزايد تأثير لغة القرآن فى العصر العباسىء» ولكن يصعب القول Lasts‏ كونت النموذج 
النشرى لكتابات الفترة فتمتلئ لغة ابن المقفع بجمل غاية فى التعقيد النحوى تعج 
بالصور والتشبيهات وأسماء الأفعال والمصادرء ولكنها مع ذلك ظلت سهلة مسترسلة 
كما هى الحال فى المثل التالى: "واعلم أن call Jali‏ كمادح نفسه والمرء جدير أن يكون 
حبه ga call‏ الذى يحمله على رده» là‏ الراد له محمود والقابل له معيوب" (انظر أدب 
ابن المقفع, طبعة بيروت عام NAVE‏ ص (M‏ 

وصل تيار دعم الترجمة الذى بدأه الأمويون إلى قمته فى أيام العباسيينء وقد 
كانت الترجمات العربية للنسخ السريانية من المؤلفات اليونانية قبل إنشاء المأمون لبيت 
الحكمة مكتوية بأسلوب ركيك لا يتناسب مع الأصل اليونانى بأى Jea‏ انظر المثل 
التالى من ترجمة كتاب أبوقراط "فى طبيعة الإنسان": 'وإذا جاء الربيع فينبغى أن يزاد 
فى الشراب ويكسر بالماء وتنقص من الطعام قليلا قليلا وتختار منه غذاء وأرطب 
وتستعمل مكان الاستكثار من الخبز الاستكثار من السويق" (كتاب بوقراط فى طبيعة 
co Lay‏ طبعة كميردج عام AAMA‏ ص (YA =YV‏ 

تعتبر الإساءة بذكر العادة اليونانية فى خلط النبيذ بالماء فى سياق إسلامى من 
ضمن الإهمال العام فى أسلوب ترجمة النص ككل. ولكن فى كتابات شيخ المترجمين 
حنين بن إسحاق (توفى عام ٠٠٠‏ هجريًا) لا يوجد أى أثر لأخطاء الترجمة تلك بتاتا. 
فهو يرفض تمامًا أساليب من سبقه من المترجمين وترجماتهم dad yall‏ ويستخدم 
أسلويا بسيطًا واضحًا يستفيد من الإمكانيات النحوية الكبيرة للغة العربيةء وهى كذلك 
يبتعد عن أسلوب كتابة الرسائل المنمق المزخرفء وريما يعكس تفضيل حنين بن 
إسحاق لاستخدام الجمل المركبة والمصادر الكثيرة تعقيد النص اليونانى الأصلى , 
انظر: "فكتبت له GS‏ بالسريانية نحوت فيه نحو الذى قصد إليه فى مسالته إياى 
"eas‏ (رسالة حنين بن إسحاق إلى على بن يحيى فى ذكر ما ترجم من ES‏ 
جالينوس بعلمه ويعد ما لم يترجم» تحقيق برجشتراسر؛ طيعة ليبزج عام Yo‏ 
(Ne‏ 
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ail‏ كانت US‏ من رسائل ابن المقفع وترجمات الكتب اليونانية الفلسفية والمتطقية 
والرياضية LIS‏ منشورة بمعنى الكلمة. وكانت GSS‏ لكل الناس وليست مقصورة على 
استخدام البلاط, أما فيما يخص الكتابة فى المسائل الفقهية والحديث والتاريخ 
والمغازى والتفسير فقد كان الوضع مختلفا؛ وعتدما طلب الخلفاء العياسيون من العلماء 
أن يكتبوا معارفهم فى شكل كتب ليستفيد منها أولياء العهد الذين كانوا بحاجة اتلك 
الكتب فى تعليمهم» فعلوه كرد فعل على نشاط الأمويين السابق. فقد كان الأمويون 
يدعمون تشاط علماء الحديث ولكن Ui‏ الدعاية العباسية حاولت أن تكرس فكرة اهتمام 
الأمويين بالدنيا وهمشوا اهتمامهم بجمع الحديث وجمع علوم الدين» وكان اين إسحاق 
(توفى عام (Gaa ٠٠١‏ من أوائل علماء البلاط وكان من أول من جمع Bale‏ عن 
التاريخ العربى الإسلامى ليستخدمها فى أغراض التعليم. وطلب منه الخليفة المنصور 
(حكم من ٠١١‏ إلى (VOA‏ أن يعرضها فى بلاطه؛ وقام يعد ذلك بإيداعها مكتبة الخليقة 
كنص متكامل (انظر الخطيب البغدادى؛ تاريخ بغداد. الجزء الأول ص (Y‏ 

وبالرغم من أن تسخ هذا الكتاب والكتب الأخرى المماثلة قد اختفت تماما إلا أن 
نشاط ابن إسحاق كان بداية GUI‏ التاريخية باللغة العربيةء بل إن تلك الكتايات 
والأعمال حددت أساليب الكتابة التاريخية لفترة طويلةء يمكننا أن نتكهن بأن ذكر 
الأحداث التى وقعت فى حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) والمغازى كانت مكتوية بلغة 
مشابهة للغة كتابات القص التاريخى المبكرة» وهو أسلوب نثرى خرج من عباءة أخبار 
القصاص الأوائل. فقد كان التركيز على حيوية القصةء ولم يكن العلماء يستخدمون 
أسلويًا مزخرفًا بل استخدموا كلمات مبسطة فى تراكيب واضحةء يوضع المثل التالى 
أسلوب الكتابة التاريخية العريية فى تلك الفترة ويوضح تقسيم النص لقسمين: الإسناد 
والمتن: "قال بن مالك حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك. قال رأيت قباء 
أكيدر حين قدم به إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فجعل المسلمون يلمسونه 
بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أتعجبون من هذا فوالذى 
نفسی بيده لمناديل سعد بن معاذ فى Gall‏ أحسن من هذا" (انظر سيرة بن هشام, 
الجزء الرابع» طبعة القاهرة عام ANTT‏ ص (MWe V8‏ 
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لم يكن اتلك النصوص يطبيعتها نفس النزعات الأدبية والأسلوب المنمق الذى كان 
للشعر. بالطبع كان للمؤرخين المتأخرين كالطبرى (توفى عام ٠١‏ هجريًا) نزعتهم فى 
كراهة مجرد تقل قصص المؤرخين السابقينء ونزعوا إلى ترتييها وتصنيفها. بالمقارنة 
بالشعر كان لمثل هذه النصوص التاريخية حرية نثرية كبيرة ومحددات شكلية قليلة 
وهى ما أشاح بالنقاد الأدبيين بعيدًا عن الاهتمام بتلك الكتابات اللهم إلا فى حالة نعى 
الأخطاء النحوية الكثيرة التى وجدت سبيلها لهذا النثر. وميز قدامة بن جعفر (توفى 
عام (Gaa YTV‏ بين أسلوبين فى كتابه نقد النشر» أسلوب سخيف وأسلوب جزل, 
وحدد استخدام كل منهما lias‏ 

Lal‏ الأسلوب الجزل عند ابن قدامة فهو الأسلوب الذى نجده فى المكاتيات 
الرسمية المكتوية بأسلوب مزخرف ويتركيز على «SSI‏ نجد فى هذه الكتابات 
متواليات السجع التى أصبحت تميز الكتابة العربية» وحتى فى الكتابات غير الأدبية, 
تجد مقدمة يستخدم فيها هذا النوع من النثر الممسجوع؛ وفى الجدل الذى قام بين 
النقاد حول ما إذا كان اللفظ أو المعنى هى الأهم فى العمل الأدبى غلب الرأى الذى 
يقول بضرورة الحكم على العمل الأدبى من خلال لفظه وشكله GY‏ المعنى الذى يريده 
الكاتب عام ومعروف للجميع فى حين أن الشكل عنصر لا يستطيع أن يتعامل معه إلا 
الكاتب المقتدر. وقد أدى هذا التوجه إلى ظهور أسلوب كتابة يعتمد على الكليشيهات 
GY‏ الشكل أصبح أهم بعد فى الأسلوب وانزوى المعنى خلفه»ء ووصلت تلك النزعة إلى 
قمتها فى أسلوب كتابة المقامات؛ فتجد أن إبداعات GUS‏ من أمثال الحريرى (توفى 
عام 017 هجريًا) تحتوى على فصول عبارة عن لعب بالشكل اللغوى ليس غير. 

هناك نوع آخر من الكتابة العربية يتطابق مع الأسلوب السخيف الذى تكلم عنه 
قدامة بن جعفر؛ وهو اسلوب كتابة المكاتيات الشخصية والكتابات غير الأدبية 
كالكتابات فى علم الجغرافيا والتاريخ ووفيات الأعيان والسير وكتب الفقه البسيطة 
وحتى كتب النحو؛ فى أمثال تلك الكتابات تجد تبسيطًا للمعايير الأسلويية دخول 
العامية واستخدام الأسلوب المباشرء بل إن بعض الكتاب تمادوا واستخدموا sal‏ 
نثريا أهمل قواعد العربية الفصحى وتقرب من العامية المتكلمة فى عصرهم» ولكن 
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عندما استخدم هؤلاء الكتاب تراكيب أو مفردات عامية كانوا يكتبون فى داخل إطار 
الفصحى. ومن وجهة نظر علم اللغة التاريخى تصبح نصوص مثل مذكرات أسامة بن 
منقذ (توفى عام ٥۸٤‏ هجریا) ويسير بن أبى أصيبعة (توفى عام VM‏ هجريا) من بين 
نصوص العربية الوسيطةء ولكن هناك aS là‏ بين هذا الجنس الأدبى الذى يحاول 
العلماء فيه البحث عن أسلوب بسيط وبين الوثائق الكثيرة المكتوبة بلغة مغلوطة بالرغم 
من أن النوعين يندرجان تحت تصنيف العربية الوسيطة. 

لقد كان التزامن بين أسلوب جزل وأسلوب سخيف والصراع بينهما محسوسسًا 
منذ فترة مبكرة فى الثقافة العربية الإسلامية فى البرديات» وقد ظهرت تلك الازدواجية 
اللغوية فى النصوص الأدبية وتصف الأدبيةء وسوف نرى فى الفصل الثانى عشر أن 
هذا الصراع لم ينته منذ بدأ فى تلك الفترة المبكرةء فتجد فى الأدب العريى الحديث أن 
المؤلف يختار الأسلوب الذى يريد التعبير به ولكن العائق الوحيد أمام كل النتاج 
العربى المكتوب هو موقع الفصحى كلغة التميز والارتفاع» فمهما كان الأسلوب الذى 
يستخدمه المؤلف من جزل أى سخيف تبقى الفصحى معيار العمل الأساسىء وحتى لو 
اختار المؤلف أن يكتب يغير الفصحى فلن يستطيع فى النهاية أن يهرب من أنيابها. 


۵-۵ مكانة العربية كلغة رسمية 


ظلت اللغة العربية طيلة العصر الذهبى للإسلام لغة رفيعة تستخدم فى كل 
المجالات الدينية والثقافية والإدارية والعلمية. ولم يوجد ما يهدد هذا الموقع القريد فى 
العصور الإسلامية المبكرة, وآمن العرب أنه لا يوجد بديل للغة العربية فى العالم. يفسر 
هذا التوجه اختفاء كل لغات الحضارة الأخرى فى الإمبراطورية الإسلامية كالقبطية 
واليونانية والسريانية وحتى الفارسيةء وكذلك لم يبد النحويون العرب أى اهتمام 
بدراسة أى لغة أخرى وتحليلها إلا فيما ندر. وينفس الطريقةء لم يجد متكلمى اللغات 
الأخرى ما يفخرون به فى لغاتهم وفضلوا أن يتكلموا بالعربية ويكتبوا بهاء وفى القرون 
الأولى بعد الهجرة ظن الفرس أن لغتهم دونية بالمقارنة بالعربيةء فقد رأينا أن dsl‏ من 
وضع وصقا كاملاً a all‏ سيبويهء كان متكلما بالفارسية cal GUS‏ ومع ذلك لا نجد فى 
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' الكتاب أى إشارات للفارسية: وانظر أيضًا إلى نحوى جليل آخر وهو ( آبو على ) 
الفارسى (توفى عام YVV‏ هجريًا) عندما ساله تلميذه ابن جنى عن لغته الأم وهى 
الفارسيةء وقال إنه لا يوجد معرض للمقارنة بين اللغتين لان العريية أعلى 
(الخصائصء الجزء الأول (VE Ge‏ وبمرور الوقت ظهرت حركة شعوبية فارسية 
تناهض العرب وتفت فيهم ولكنها لم تستطع أن تنال من مكانة اللغة العربية. 

ومع ذلكء ومن بداية القرن التاسع الميلادى بدأ استخدام الفارسية كلغة أدبية 
يتزايد فى شرقى إيران حيث لم تضع الثقافة العربية قدمًاء فقد استخدمت الفارسية 
الوسيطة كلغة شعرية فى بلاط ملوك شرق إيران المستقلين» وحلت الفارسية محل 
العربية كلغة ثقافة فى عصر الدولة السامانية فى القرن العاشر الميلادى: ويعد سقوط 
بغداد عام ٠٠١‏ هجريًا وأثناء الحروب المغولية فقدت اللغة العريية مكانتها الرفيعة فى 
الإمبراطورية الإسلامية شرقى إيران إلا فيما يتعلق بمسائل الدين» Lal‏ فى إيران 
نفسها فقد تبنت الدولة الصفوية تحت قيادة الشاه إسماعيل الفارسية كلغة دولة 
والتشيع (Cal‏ 

واحتفظت العربية بمكانتها فى كل المناطق الأخرى لفترة طويلة؛ أفضل AY!‏ 
على ذلك هى مصر الملوكيةء فلم يكن العرب يحترمون الأتراك بل كانوا ينظرون إليهم 
كمجرد عسكر جيدين» ولذلك استخدموهم للدفاع عن o al‏ ولكنهم لم يكونوا 
بالنسية للعرب قوم d) Las‏ وكانت عرييتهم» إن تكلموها أصلاً- لاحنة, ولكن المماليك 
الصغار كانوا يتعلمون العريية بجرعات كبيرة» ولذلك نتوقع أن بعضا منهم كان على 
الأقل يفهم العربية. وتوجد فى كتب السيرء مثل كتاب الواقى بالوفيات للصفدى, 
إشارات إلى علماء مماليك شغلوا أنفسهم بالبحث فى مجالات علوم الدين والنحى وعلوم 
الأدب العريية» وحتى عندما بدأ المماليك فى القرن الرابع عشر يصدرون كتابات 
بالتركية فى مصر ظلت العربية هى لغة البلاد الأدبية. 

وعندما فتح السلاجقة الأناضول أصبحت التركية لغة الدولة الرسميةء واحتلت 
الفارسية مكان اللغة الأدبيةء وحتى فى تلك الظروف ظلت العريية ذات مكانة عالية أولا 
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لأنها ظلت asas‏ لاقتراض الكلمات وإثراء التركيةء وثانيًا لأنها كانت لغة الدين» ومع 
ذلك فقد فقدت مكانتها كلفة الإدارة وهى المكانة التى احتلتها التركية. وفى نهاية القرن 
التاسع عشرء فى فترة إحياء اللغة العربية ونهضتهاء كانت هناك محاولات لإعادة 
العريية كلفة إدارةء ولكن ظهور الاستعمار قصر من عمر تلك المحاولات» ولم تصبح 
العربية لغة إدارة الدولة فى البلاد العربية إلا بعد استقلال تلك البلاد كوحدات سياسية 
منفصلة فى القرن العشرين. 
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الفصل السادس 


ظهور العربية المولدة 


١-1‏ الوضع اللغوى فى الإمبراطورية الإسلامية 


كانت مرحلة الفتوحات الإسلامية التى تلت وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
عام N.‏ هجريًا مباشرة بمثابة بداية التغيير الشامل فى تاريخ اللغة العربية. ففى 
غضون حقب قليلة جدا انتشر متكلمى العربية فى منطقة جغرافية واسعة وفراضوا على 
سكان البلاد المفتوحة؛ وبالرغم من أن متكلمى العربية كانوا موجودين فى مصر 
وسورية قبل الفتوحات» إلا أن لغتهم لم تكن قط لغة رفيعة خارج شبه الجزيرة ds gall‏ 
ويناء على ذلك لم يكن هناك دافع عند أى غير عربى أن يتعلم العربية . 

سوف نهتم فى هذا الفصل بتبعات الفتح العربى وعملية التعريب فيما يخص بنية 
اللغة العربيةء سوف نهتم أولاً بالوضع اللغوى فى البلاد المفتوحة ثم سوف نناقش 
التغيرات اللغوية التى تلت الفتح. وسوف نهتم بعد ذلك بالتفسيرات المختلفة التى قدمها 
العلماء لتلك التغيرات. 

استطعنا أن نتعرف على تفاصيل الفتوحات العربية من الأوصاف المفصلة التى 
قدمها لنا المؤرخون المسلمونء ولكننا لا نعرف نفس القدر من المعلومات عن التعريب. 
لقد كانت جهود السلطات الإسلامية فى المدينة من الناحية العسكرية فى الفترات 
الأولى من الفتوحات موجهة للسيطرة على القبائل التى تتكلم العربية؛ وكان هذا 
النشاط على مرحلتين: الأولى فى شبه الجزيرة العربية فى فترة حروب الردةء والثانية 

)+( حجة الوداع كانت عام ٠١‏ ه ؛ وتوفى الرسول صلى الله وعليه وسلم فى ربيع الأول عام ١اه‏ 
( المراجعة اللغوية) , 
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خارج الجزيرة du all‏ فى الصحراء العراقية والسورية حيث أقامت القبائل العريية منذ 
عصور قديمة خلت » ريما كاتت الفكرة الأساسية وراء الفتح هى جمع القبائل التى 
تتكلم العريية تحت راية الإسلامء وفى ذلك السياق تكون فكرة غزى المناطق المحيطة 
بشية الجزيرة فكرة لاحقة. 

يصعب تحديد درجة التعريب فى الأمصار الإسلامية بسبب تقص الوثائق» وفى 
مناطق معينة لا نملك إلا التخمين فى مسالة الفترة التى تم فيها تبتى العربية لغة للبلادء 
ولكننا نعرف أن التعريب كان عملية أشمل من الأسلمة بل وكان أسرع منهاء ومن 
المحتمل أنه كانت للدخول فى الإسلام مميزات مادية كالإعقاء من الجزية مثلاء ولكن 
نزعة التسامح العامة التى كانت عند المسلمين تجاه المسيحيين واليهود لم تخلق حافزا 
عادلاً للدخول فى الإسلام؛ وكان من نتيجة ذلك أن اللغة أصبحت عنصر توحيد فى 
الإمبراطورية الإسلامية أكثر من Gaull‏ وماتزال تجد حتى الآن جماعات كبيرة من 
المسيحيين واليهود تقطن العالم العريى وتتكلم dag all‏ كجيراتهم من المسلمين. 

Gi‏ بالنسبة للوضع اللغوى فى الإمبراطورية الإسلامية الناشئة فقط كان واضحا 
نسبياء قفى شبه الجزيرة العربية كانت اللغة الأجنبية الوحيدة التى صافها العرب هى 
العربية الجتوييةء ولم تكن تلك اللغة مستخدمة فى شكلها الکتابی بل فى شكل لهجات 
عامية فقطء يتضح ذلك من أن تلك اللهجات العربية الجنوبية ما تزال مستخدمة فى 
بعض الجيوب اللغوية فى محافظتى ظقار فى Glee‏ ومهرا فى اليمن وفى جزيرة 
سوقطرة حيث يتكلم تلك اللهجات عشرات الآلاف من أيناء تلك اللغة الأصليين» حدد 
العلماء ست لغات منقصلة فى تلك الجيوب وهى المهرى والحرسوسى واليطحاقى 
والسوقطرى والجبالى والهبيوت. وتعتبر كل تلك اللغات غير مقهومة تماما لمتكلم 
العرييةء وقد رأيتا فى وصف الهمدانى لجزيرة العرب أنه يفصل بين تلك اللغات وياقى 
اللهجات Lay pall‏ التى تأثرت بالعريية الجنوييةء وعبر عن ذلك الفصل بقوله إن تلك 
اللغات أعجمية على متكلم العربيةء وليست اللغات العربية الجنوبية الحديثة مستمدة 
بشكل مباشر من العربية الجنوبية القديمةء بل هى أشكال منفصلة متعزلة لم يرد عليها 
أى تأثير عريى إلا فى العصر الحديث فقط. 
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كان معظم الشعب فى العراق يتكلم الآرامية التى كانت اللغة المشتركة الأوسع 
انتشاراء وكانت اللغة البهلوية مستخدمة كلغة إدارة فى المناطق الخاضعة للسيطرة 
الساسانيةء وكانت العربية لغة aae‏ لا يستهان به من شعب العراق» أى القبائل البدوية 
التى كانت تجوب الصحراء وأصيحت بعض قبائل العرب فى تلك المنطقة قبائل 
حضرية كما هى الحال عند بنى طنوح» التى سكنت ربع قبيلة حلب قبل الفتح؛ تحولت 
معظم تلك القبائل إلى المسيحية منذ فترة طويلةء وخاصة تلك العشائر التى كونت إمارة 
الحيرةء بالرغم من أن منطقة نقوذ بعض القبائل فى شمال وشرق الجزيرة العربية 
كانت داخل الجزيرة نفسها إلا أنها كانت متصلة بالقبائل المقيمة فى العراق اتصالا 
وثيقا. 

وفى سوريا ظلت اللغة اليونانية مستخدمة كلفة كتابة لفترة من الزمنء ولكن 
العربية حلت محلها في تلك الوظيفة فى نهاية القرن الأول الهجرى» وظل المسيحيون 
السوريون يستخدمون السريانية كلغة كلام حتى القرن الثامن الميلادى» elis‏ 
السريانية مستخدمة كلغة أدبية حتى القرن الرابع عشر الميلادى» ولكن هناك يعض 
الجيوب اللغوية السريانية حتى الآن فى قرية معلولة حيث يتكلم السكان نوعا من 
الآرامية الغربيةء وفى غرب كردستان فى شكل الآرامية الوسيطة. ومايزال حوالى Yee‏ 
آلف شخص يتكلمون الآشورية آو الآرامية الشرقية فى إيران وتركيا والعراق ومن 
المهاجرين العراقيين فى القوقاز وسورياء وكل من يتكلمون تلك اللغة ينتمون المجتمع 
Nw‏ 

يمثل تاريخ اللغة الفارسية حالة خاصةء فقد ظلت البهلوية مستخدمة كلغة إدارية 
فى فارس فى القرن الأول للفتح العريى؛ Sly‏ العريية حلت محلها بعد إصلاحات 
عبد الملك بن مروان ولكن تعريب الديوان بدأ فى خرسان حوالى عام WE‏ هجرياً 
Late‏ عن غرب إيران» وبعد ذلك ظلت البهلوية مستخدمة كلغة كتاية فقط فى دوائر 
المزدكيين وأفسحت المجال للعربية GUS‏ أدب وإدارة ودين. ويحلول القرن الثالث الهجرى 
أصبحت العربية لغة الثقافة والأدب فى عموم إيران» فترجمت معظم الأعمال الأدبية 
الفارسية إلى العرييةء وقيل المثقفون الفرس ٠‏ حتى أثناء هجومهم على العرب فى حركة 
الشعوبية » اللغة العريية كوسيلة طبيعية للخطاب. 
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ومع ذلك كانت لغة الكلام فى الأقاليم الإيرانية مسألة مختلقة؛ لقد كانت العربية 
لغة العرب الواقدين الذين اختاروا الحياة فى المدنء وكذلك كانت لغة القبائل العربية 
التى نزحت إلى خرسانء ولكن يحلول القرن الثامن الميلادى تحول العرب لاستخدام 
العامية الدارجة للشعب الإيرانى الذى يعيشون وسطه»ء فتبنوا الدرية أو الفارسية 
الوسيطة التى كانت لغة البلاط الساسانىء ويانتشار الإسلام توسعت الدرية وحجبت 
باقى اللهجات المحلية الأخرىء إذ أصبحت الكثير من الأقاليم الإيرانية تتكلمها بدلا من 
لهجاتها المحلية. سوف نرى فيما بعد أنه فى القرنين التاسع والعاشر استعادت 
الفارسية التى كانت لغة كلام فقط موقعها السابق AK‏ أدب فى بلاط الممالك والإمارات 
المستقلة فى شرقى إيران. 

وقى مصرء كما كانت الحال فى سورياء كانت اليونانية لغة الصفوة الهلينية 
المحدودةء وإلى جانب ذلك كانت لغة الإدارة. ولكن معظم الشعب المصرى كان يتكلم 
القبطية التى أصيحت فى القرن التاسع لغة أدبية عندما ترجم الكتاب المقدس الهجة 
الصعيدية. علاوة على ذلك كانت القبطية لغة الدين للمؤمنين العاديين الذين لم يفهموا 
اليونانية . عندما بدأ عمرى بن العاص فتح مصر بجيش عليل لا يزيد عدد رجاله على 
أريعة آلاف اتبع نفس سياسة التوطين التى اتبعت فى العراق من قبل ويذلك Jan‏ من 
مخيم الفسطاط مركز الإدارة الجديدة» وسرعان ما توافد الأقباط على المدينة الجديدة 
aulis‏ التواصل بين متكلمى القبطية ومتكلمى العريية فى كل مكان» ويمجرد ما 
انخرطت مصر فى سلك الإمبراطورية العربية الإسلامية بدأت هجرات من قبائل عريية 
تتواقد إليها بشكل عشواتى. 

فى القرون الأولى من الحكم الإسلامى تعين على الآباء القبط أن يتواصلوا مع 
الحكام العرب من خلال مترجمين» ولكن بحلول القرن العاشرء اشتكى سويرس 
الأشموتى صاحب سير الآباء والبطارقة من أن معظم القبط لم يعودوا يفهمون اليوتانية 
والقبطية» بل يتكلمون بالعريية فقطء قد يعنى ذلك أن كل المسيحيين فى مصر السفلى 
قد انتقلوا للعريية وتركوا القبطيةء ولكن الحال فى صعيد مصر قد يكون مختلفا قليلاء 
إذ ظلت القبطية موجودة لفترة أطولء ولكن بحلول القرن الرابع عشر الميلادى تقلص 
استخدامها وأصبح مقصورا على يعض الجيوب اللغوية فى الريف والكهنة فى الأديرة, 
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بالرغم من وجود بعض الإشارات لاستخدام القبطية فى يعض القرى حتى القرن 
السادس عشر الميلادى فإن الاعتقاد العام أن استخدام اللفة فى تلك الفترة كان 
مقصورًا على الكنيسةء كانت فترة الازدواجية اللغوية فى مصر السفلى والتى دامت 
قرنين أقصر من مثيلتها فى سوريا وقد يكون ذلك هو السبب فى التأثير الضعيف 
للقبطية على اللهجة العربية المصريةء فحتى عدد الكلمات المقترضة من القبطية فى 
عريية مصر محدود جدا. 

عملية تعريب شمال إفريقيا عملية خاصة جدا لأنها حدثت فى einge‏ وكان 
القارق الزمنى بين الموجتين قرونا ؛ أثناء الفتح العريى الأول احتلت الجيوش العربية 
المدن القليلة التى تركها السكان فى ترحالهم فى القرنين الرابع والخامس الميلادىء 
ولكن مركز نشر الثقافة واللغة العربيتين كان مدينة جديدة» وهى مدينة القيروان التى 
سرعان ما أصبحت أهم مدينة فى شمال إفريقياء ففى القيروان كما كانت الحال فى 
gull‏ العربية الأخرى أصبحت العربية لغة التواصلء ذلك بالرغم من أن هناك بعض 
الإشارات إلى أنه فى القرن الثانى عشر الميلادى كان هناك متكلمون للهجات البريرية 
مايزالون موجودين» وظل معظم سكان الريف والقبائل البدوية يتكلمون البربرية حتى 
الفتح الثانى فى القرن الحادى عشر عندما دخلت قبائل gis‏ سليم وينو هلال المغرب, 
جاعت تلكما القبيلتان من سوريا وشمال الجزيرة العربية فى الأساس؛ ودخلت معهما 
قبيلة أخرى وهى قبيلة معقل التى تنتمى لأصل عريى جنويى» هاجرت تلك القبائل لمصر 
فى بداية الأمر ولكن الخلفاء الفاطميين رحلوها إلى المغرب» وأغلب الظن أن السبب فى 
ذلك كان الخطر الذى مثه وجود عدد كبير من البدى فى المجتمع المصرى. 

قدرت المصادر المعاصرة لتلك الهجرات suc‏ المهاجرين البدى بحوالى مليون وفدوا 
على شعب يناهز الملايين الستة, ولكن ذلك الدخول القوى لم يكن Ésa‏ واحداء فقد 
استفرق البدى عامين ليصلوا إلى توتس ولكنهم احتاجوا مائة عام ليدخلوا الجزائرء 
واحتاجوا كذلك ثمانين Üle‏ أخرى للتوغل فى المغرب. احتل العرب أجزاء من ا مغرب 
الأقصى قبل ذلك بفترة فقد دخل بعض المعاقلة موريتانياء حيث مايزال الناس يتكلمون 
aging!‏ التى تسمى الحسانية حتى الآنء وقد أصبح العرب البدى عنصرا عسكريًا مهما 
Lai‏ حلواء فلم يكونوا هم أنفسهم مهتمين بالمسائل السياسيةء ولكن gall‏ السياسى 
فى شمال إفريقيا بصراعاته الكثيرة مكنهم من تغيير تحالفاتهم طول الوقت . 
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كانت نتيجة غزو القبائل البدوية لتلك المنطقة أن قسما كبيرًا من الشعب اليريرى 
فى الريق تحول إلى العربية. أما اللغة البريرية فهى موجودة ققط فى الجبال حيث لم 
تستطع الموجة الثانية من الفتح أن تعرب تلك المتاطق» ومازالت هناك نسبة كبيرة من 
الشعب تتكلم البريرية كلغة أولى أو كلغة وحيدة: لا توجد هناك أرقام محددة ودقيقة 
zus‏ أعداد متكلمى اليريرية ريما بسيب وضع اللغة والثقافة البريرية الحساسء ولكن 
التقديرات العادية هى أن عدد متكلمى البريرية فى المغرب يصل من ٠١‏ إلى UL £o‏ 
وفى الجزائر يصل إلى UG "١‏ ويصل فى تونس إلى SUL o‏ ويصل فى ليبيا إلى 
BULL Yo‏ أما فى مصر فاللهجة البريرية ماتزال مستخدمة فى واحة سيوة فقط. 
كان فتح شمال أفريقيا نقطة انطلاق لفتح شبه الجزيرة الأيبيريةء وبداية محاولة 
لاختراق أورويا بعد ذلك؛ أصيح الوجود العريى فى الأندلس من عام ١١‏ ثايتا وغير 
منقطع حتى عام ١417‏ ميلادياء وسرعان ما أصبحت اللغة العريية لغة الإدارة والثقافة 
والدين وحتى لغة الكلام فى معظم شبه الجزيرة. وفتح الأغالبة جزيرة مالطا من تونس 
عام Yo‏ هجريًاء وسوف نتعامل مع تاريخ العربية فى تلك الجزيرة فى الفصل 
الثالث عشر. 
وفى بدايات مراحل الفتح اتتشرت اللغة العريية أساسا من المدن» سواء كانت 
مدنا قائمة فعلاً مثل دمشق أو معسكرات تحولت gal‏ كما هى الحال فى عموم 
الإمبراطورية العربية الإسلاميةء وقد كانت تلك المعسكرات مكان معظم الاتصالات التى 
جرت بين العرب والسكان الأصليين للبلاد المفتوحةء وسرعان ما نمت تلك المحسكرات 
وأصبحت مدتًا كاليصرة والكوفة والفسطاط والقيروان. وقد أدت الاتصالات بين 
الفاتحين والسكان الأصليين بشأن الضرائب والتجارة والإدارة فى تلك المدن إلى نوع 
من عمليات التطويع اللفوى من قبل السكان الأصليين» تذكر المصادر الجغرافية 
العريية الفرق بين عربية Jal‏ المدن وعربية العرب اليدى كثيراء ولكن المصدر اللغوى 
الوحيد الذى بين أيدينا عن كلام العرب مع قير العرب هى القصص الكثيرة الموجودة 
فى الكتب عن لغة الموالىء السيناريى الأساسى لأمثال تلك القصص هو أن أحد الموالى 
يدخل على الخليقة فيحاول أن يتكلم بعربية سليمةء ولكنه يفشل» وهذه القصص لا توثق 
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عامية الموالى الحقيقيةء ولكتها توثق محاولاتهم استخدام العربية القصحى فى بعض 
الاقف بل إن ls‏ القضمن فال على أن العزبية gensis cal‏ قها الاعرابى كان 
ماتزال متاحة قى بدايات الفتم كنموذج لغوى يتبع. فالخطاً فى علامة الإعراب ياتى 
عندما يحاول فرد أن يقلد النظام اللغوى الذى يحتوى على تلك العلامات. 

وعلى طول تاريخ البيئات اللغوية العريية كتبث رسائل كثيرة فى لحن العامة 
بالرغم من أى فكرة يمكن أن نصل إليها من مصطلح "لحن العامة" فهى ليست رسائل 
ac lll san tikes‏ في s ga as‏ مل إن .352 alis‏ النواسات 3A pula‏ 
الحقاظ ls‏ نقاء العربية الفضعي: ويها يمكن أن a‏ بعش تلك ax ENT‏ 
Jas‏ العاميات؛ إلا أن من الخطا أن تزعم Ui]‏ نستطيع أن نعيد بتاء عاميات تلك 
الفترة بناء على المادة الموجودة فى تلك الرسائلء ساقدم فيما يلى بعض ZEN‏ 
المأخوذة من أحد كتب لحن العامة الأندلسية المكتوية فى القرن السادس الهجرىء» يشير 
ابن هشام اللخمى (توفى عام OW‏ هجريًا) فى كتابه "مدخل إلى تقويم اللسان وتعليم 
البيان' إلى عدد كبير من الأخطاء التى يرتكبها Balali‏ ويبدأها بقوله 'يقولون EE‏ 
ثم lat ys gical JE AIT a‏ من بين se Iba VI‏ نطق الإضرات 
کر ا بزلا من ف ن و bo‏ اال doc uds ^oc‏ 
قد تكون العامية الدارجة وراء بعض تلك الأخطاء ولكن الاهتمام الأساسى فى تلك 
الرسالة هو الأخطاء التى يرتكبها المرء فى الكتابةء لذلك تجده يذكر من بين الأخطاء 
كتابة “حلوة" بالتاء المربوطة بدلا من "حلوى" AVL:‏ المقصورة. قد تعلمنا تلك الأخطاء 
بعض الشىء عن العامية التى كانت دارجة ساعتها وتدخلها السلبى فى استخدام 
الفصحىء ولكنها فى مجموعها لا تقدم صورة كاملة عن بنية عامية الزمن الذى exiS‏ 
فيه الرسالة. 

تعتبر نصوص العريية الوسيطة مصدراً آخر مهما جدا لإعادة تركيب عامية 
العصور الإسلامية المبكرة» وتنقسم تلك التصوص إلى البرديات كشق أول والنصوص 
cepted uil Rau‏ علن s Lk]‏ حيو go‏ ف عة (o GAS LE aal call‏ 
يمكن تعليل بعض الأخطاء الموجودة فى العريية الوسيطة بتدخل اللهجات الدارجة 
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ساعة الكتابةء ولكن La‏ أن الكتابة كانت tla‏ مجالاً من مجالات الفصحى قمن ` 
الصعب أن تمدنا العربية الوسيطة بتطور تاريخى للهجات s. all‏ الذى توثقه تلك 
النصوص ya‏ تغير قواعد العريية القصحى, 

واحد من أيرز التغيرات فى تلك النصوص هو استخدام الضمائر الشخصية 
العامية فى كتابات المغرب العربىء» بيتما يوجد ضمير المتكلم المفرد المضارع أن أفى 
"نقتل" بكثرة فى تلك النصوص فإن استخدام التون فى ضمير المتكلم الجمع مثل 
"نقتلو" نادر جدا فى العربية الوسيطة. يمكن أن نفترض أن تفادى استخدام شكل 
الجمع من ضمير المتكلم يرجع إلى أنه لا يمكن ظهور مثل هذا الشكل فى الكتابةء بينما 
يعتبر شكل المفرد من هذا الضمير العامى ممكنا فى الفصحى Mily‏ يجوز استخدامه 
فى الكتابة وإن كان يعطى معنى مختلفاء وعندما يظهر ضمير المتكلم الجمع فى 
النصوص المتأخرةء لا يعنى ذلك أن هذا الشكل من الضمير قد تم إدخاله على العامية 
المغريية حديثا بل يعنى ببساطة أن قواعد اللغة المكتوية قد تغيرت» وأن الشكل الحادث 
لم يعد مرفوضا بنفس الدرجة القديمة. 


١-١‏ النوع الجديد من العربية 

مصدرنا الأساسى لإعادة بناء العملية التاريخية لظهور العاميات العريية هو 
اللهجات العريية الحديثةء سوف نتستخدم هنا مصطلح "العربية المولدة” للتعبير عن 
اللهجات الدارجة التى كانت موجودة أيام الفتح الأولى والتى تطورت إلى اللهجات 
العربية الحديثةء وهى فى ذلك تتقايل مع "العربية القديمة". أى العربية التى كانت 
مستخدمة أيام الجاهلية؛ ورأينا سالقًا أن العلماء اختلفوا بشأن الوضع اللغوى فى 
الجاهليةء ولذلك فإننا نعنى بمصطلح Lyall”‏ القديمة" لغة القرآن والشعر الجاهلى وأى 
لهجة من المفروض أنها كانت قائمة قبل الإسلام» على أية حال تعتى بالعربية القديمة 
تلك اللغة التى تطورت فأصبحت اللغة الرفيعة الفصحى فى الإمبراطورية العربية 
الإسلاميةء وفى مرحلة ما بعد الفتح تجاورت العريية المولدة والعريية الفصحى القديمة 
فى علاقة اجتماعية لغوية تسمى بالازدواجية اللغوية. 
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ومهما كانت آراؤنا بشأن الوضع اللغوى فى الجاهلية فما زلنا بحاجة إلى تفسير ٠‏ 
لظهور العريية المولدة. فحتى لو كانت بعض سمات العريية المولدة موجودة فى عربية 
العصر الجاهلى كاحتمال غياب علامة الإعراب فى اللهجات الحدودية فإن Kal‏ لا يزعم 
أن كل سمات اللهجات العريية الحديثة يمكن ردها إلى عربية العصر الجاهلى» على 
ذلك فإن كل نظرية تأخذ على عاتقها تفسير ظهور اللهجات الحديثة عليها أن تفسر 
التغييرات التى حدثت بعد الفتوحات والتى تفصل العريية المولدة عن العربية القديمة, 
وفى نفس الوقت لا يجب على تلك النظرية فقط أن تيرر السمات المشتركة بين اللهجات 
فى مقابل الفصحى الكلاسيكية؛ بل يجب عليها أيضًا أن تقدم Ferdi‏ للاختلاقات 
الكثيرة بين اللهجات نفسها. فى الجاهلية كان من السهل نسبيا على العرب من مختلق 
القبائل أن يفهموا بعضهم البعضء Lol‏ فى الوقت الحاضر فيصعب على العراقى 
والمغريى إذا تكلما لهجتيهما أن يفهما بعضهما اليعضء ومن الممكن أن نقول إن 
الفروق بين اللهجات العربية أكبر فهى تساوى الفروق بين اللغات الجرمانية والرومانسية 
إن لم تفقها. 

قبل الدخول فى النظريات التى ظهرت لتفسير الوضع اللقوى الحالى الغة العربية 
سوف نقدم السمات المشتركة التى تجمع اللهجات فى مقابل الفصحىء لا تعكس كل 
لهجة تلك السمات كلها ولكنها فى مجموعها تعتبر قاسمًا مشتركًا بين اللهجات 
المجددةء فى العموم تعتبر التجديدات منتشرة بشكل واسع فى اللهجات الحضرية بينما 
e s‏ اللهجات البدوية GY‏ تكون أكثر محافظةء استخدمنا هنا أمثلة كثيرة من اللهجة 
الحضرية السوريةء تظهر عددا من التغييرات فى النظام الصوتى فى اللهجات العربية: 

x‏ صوت الهمزة الذى لم يكن موجودا فى اللهجات الجاهلية الغربية اختفى تماما 
من كل اللهجات الحديثةء انظر مثلاً الكلمة الفصيحة "رأس" التى تحولت فى السورية 
إلى Soul‏ 

+ تحولت الأصوات الاحتكاكية الأسنانية إلى أصوات انفجارية فى اللهجات 
الحضريةء فتحول صوت الثاء فى الكلمة الفصيحة "ثلاث" إلى التاء فى "تلاتة" السورية, 
وظلت الأصوات الفصيحة موجودة عاملة فى اللهجات البدوية. 
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الحضرية الحديثةء انظر كلمة "ظهر" الفصحى التى تحولت إلى 45°" السورية, 
ويقى فونيم الظاء فى اللهجات البدوية عاملاً على تحو كامل . 

+ أهملت اللهجات الحديثة أصوات اللين القصيرة فى آخر الكلمات» وقصرت 
الأصوات الليتة الطويلةء انظر CAS"‏ التى تحولت إلى "كتب" "Las‏ التى تحولت إلى 
GAS"‏ فى السورية. 

× أصيح التبر فى اللهجات العريية اتفجاريا بشكل أكبر كما يشهد على ذلك 
حذف أصوات اللين القصيرة من المقاطع Arial‏ انظر كلمة "ESUS"‏ الفصيحة التى 
تحولت إلى ”كاتبة" فى السوريةء وفى لهجات شمال أفريقيا لم يبق إلا أصوات اللين 
القصيرة المنبورة. 

VINA انتهى فى الكثير من اللهجات الحضرية التقابل بين صوتى‎ e 
التى هى فى الفصحى‎ essa ' واحدًا . انظر الكلمة السورية "قصة"‎ a وأصبحا‎ 
murr. السورية التى هی فى القفصحى‎ “yo” mer وكلمة‎ 8 

كنتيجة جزئية للتغيرات الصوتية حدثت اختلافات صرفية بين اللهجات الحديثة 

x‏ استخدام الكسر بدلاً من الفتح فى سابقة الفعل المضارع» وهو تغير حدث 
بالقعل فى الجاهلية وخاصة فى اللهجات الغريية. 

JUS بدلا من "فعال" فى جمع الصفات إنظر صفة‎ JLT استخدام صيغة‎ x 
SUS” الفصيحة التى تحولت فى السورية إلى‎ 

* غياب صوت الهاء ضمير الوصل للغائب المذكر يعد الصوائت. 

+ استخدام صيقة "allai"‏ بدلاً من صيغة "فعاليل" فى الجموع الرباعية. 

× استخدام صوت اللين - فى النسبة بدلا من wi.‏ 

ويعتبر تخفيض التصنيفات الصرفية بشكل كبير من pal‏ سمات التظام الصرفى 
فى اللهجات العريية الحديثة. 
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» فقدت اللهجات الحضرية الفصل فى الجنس بين المذكر وال مؤنث فى المتكلم 
والغائب فى الأفعال والضمائرء بينما احتفظت اللهجات البدوية بهذا الفرق. 

» اختفاء تصنيف ll‏ فى الضمائر والأفعال: وفى الأسماء . احتفظت أسماء 
أعضاء الجسم المزوجة بلاحقة المثنى التاريخية التى استخدمت بعد ذلك كلاحقة جمع 
وتستخدم مع تصنيفات أسماء كثيرة. 

+ اختفى المجهول العربى المصاغ بصيغة ”قعل Vei‏ وحل محله فى اللهجات 
"انقعل" أو "افمّعل"؛ انظر "انضرب" السورية وانظر "اتضرب” المغربية فى مقايل 
اضرب الفصيحةء وماتزال بعض اللهجات البدوية تستخدم المجهول الفصيح حتى 
الآن. 

»+ اختفاء صيغة "ail"‏ من اللهجات الحضريةء ووجودها فى بعض اللهجات 
البدوية الحديثة. 

* الحتفت صيغة "UA.‏ من صيغ الفعل الماضى El‏ واندمجت أفعال تلك 
الصيغة فى صيغة 'فعل'. 

»+ اندجت نهايات المؤنث الثلاثة فى الفصحى فى نهاية واحدة فى اللهجات 
الحضرية وهی a".‏ 

هذا وقد حذفت من اللهجات العريية الأشكال والصيغ الشاذة ؛ ففى الفصحى 
الكلاسيكية كان هناك تصنيف القعل المعتل الذى ينتهى بواو والمعتل الذى ينتهى ebu‏ 
وكان الفصل بيتهما واضحاء أما فى اللهجات العربية الحديثة فقد اندمج التصنيفان 
فى المعتل بياء فى آخره» لذلك تجد فى اللهجة السورية "لقيت' وأشكيت" وتجد فى 
الفصحى "enl"‏ و'شكوت". وينفس الشكل حلت اللهجات العربية الأفعال المضعفة مثل 
CN‏ فى الفصحى وتعاملت معها كما تتعامل مع الأفعال معتلة الآخر ela‏ لذلك das‏ 
قى السورية شكل الفعل كما يلى: "رديت" فى المتكلم المفرد. 
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قطعت اللهجات العربية منفردة شوطًا طويلاً فى توحيد نهايات الأقعال المعتلة 
والسالمةء وفى بعض اللهجات حلت نهايات الأفعال الصحيحة محل نهايات الأفعال 
المعتلة, فتجد فى السورية تماثلاً بين “yoy”‏ و"كتبو" فى مقابل الفصحى التى تفرق بين 
Clan y “Lyn,”‏ وفى لهجات أخرى كلهجة مسلمى يقداد حلت نهايات الفعل المعتل 
محل بعض نهايات الفعل الصحيحء وفى لهجة يهود يفداد تنعكس تلك الظاهرة فى 
تهايات الفعل المضارع» أما فى لهجة شيعة البحرين فقد أخذ المتكلم المفرد فى كل 
تصنيقات الفعل الماضى Ls‏ الفعل المعتلء فتجد 'كتبيت" وأنميت". 

تطورت اللهجات العريية الحديثة ياتجاه نمط لفوى تحليلى وخاصة فى بعض 
التراكيب النحويةء وفى هذا النمط يتم التعبير عن الوظائف النحوية باستخدام SLK‏ 
منقفصلة بدلا من مورقيمات متصلة بالكلمات. حدث ذلك فى حالة اللهجات العربية وتم 
يعده تقعيد تلك الكلمات فأصيحت مورفيمات نحوية فى حد ذاتهاء عندما اختفت 
علامات الإعراب من اللهجات حل تركيب إضافة تحليلى محل تركيب BLAYI‏ العربى 
الكلاسيكى القديم: وفى هذا التركيب Bl] Jas‏ إضافة تحليلية محل علامة الإعراب 
القديمةء La]‏ فى النظام الفعلى فى اللهجات فقد اختفى القرق بين صيغ المضارع 
الثلاثة. فقد استولى الفعل المضارع الخالى من لواحق الصيغ على معظم وظائف 
الصيغ فى اللهجات العرييةء هذا وقد طورت يعض اللهجات العريية مجموعة من 
الأدوات الجديدة للتعبير عن الزمن النحوى والجهة على الفعل. 

تغير بناء الجملة العريية بشكل جذرى فى اللهجات الحديثة؛ ققد اختفى الفصل 
بين الجملة الاسمية التى تبدأ بمبتدأ والفعلية التى يبدؤها clad‏ ويبدى أن ترتيب الكلمات 
الأساسى أصبح الجملة الاسمية ولكن الجملة التى تبدأ بفعل تظهر فى بعض اللهجات 
لم تزل» وحتى فى تلك الجمل التى يسبق فيها الفعل تكون هناك مطايقة كاملة فى العدد 
بين الفعل والفاعل» ويعتى ذلك أن تلك المركبات ليست مجرد ترجمة من القصحى بل 
هى مركبات أصيلة فى اللهجات. 

فى الفصحى الكلاسيكية كان ضمير المفعول بعد حرق الجر حرا فى الجملةء 
قتجد كلاً من "أريد أن أكتب لكم راسلة" و"أريد أن أكتب رسالة لكم"» أما فى اللهجات 
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الحديثة فهذا الضمير مريوط بالفعل» وتختلف اللهجات بعضها مع بعضها الآخر فى 
درجة حرية وجود أمثال تلك الضمائر بعد الأفعال» فيعض اللهجات تحد من هذه 
الحرية بينما تسمح لهجات أخرى بحرية أكبر فى إضافة ضمائر المفعول بعد الفعلء 
انظر هذا المثل المغريى المعقد الذى تشترك فيه الضمائر مع أداة التفى أماحش: ١‏ 

ما جنكتبلكش 
وانظر المثل المصرى التالى: 

ما بتجيبهالناش 

فى التعبير عن صيغ الإرادة والتوجب وما شابه ذلك تستخدم الفصحى 
الكلاسيكية تركييًا من فعلين مضارعين غير معلمينء تحكم أأن االفعل الثانى فيهماء 
وهو الفعل المنصوبء كما فى المثل التالى' :يريد أن يقتلنى", استبدلت اللهجات الحديثة 
هذا التركيب بتركيب آخر مكون من فعلين مضارعين غير spalna‏ انظر مثلا "بده 
يقتلنى" بالسورية. انظر المثل المصرى: "لازم تعملى Lea‏ 

هناك مجموعة من المقردات موجودة فى كل لهجة عربية حديثة تقريبا مثل "جاب" 
"clos abs,‏ و"سوى”", كانت بعض تلك الكلمات مستخدمة فى الفصحى الكلاسيكية 
بطريةة Jil‏ عمومية؛ وأصابها فى اللهجات توسيع دلالى؛ فقد كان "شاف" مثلاً 
مستخدما بمعنى المراقبة من أعلى» وكذلك كان فعل "راح" يعنى الذهاب بالليل. ومن 
خصائص اللهجات المعجمية أيضًا أدوات الاستفهام فهى كلها تحتوى على جزء من 
الكلمة الفصيحة Cul‏ انظر "إيه" فى اللهجة المصرية و"آش" فى المغربية ola s‏ فى 
Fay gull‏ 


٣١-١‏ نظريات ظهور العربية المولدة 

الرأى السائد حول الوضع اللغوى فى الجاهلية ga‏ أن التحول من العربية القديمة 
للعربية المولدة حدث فعلا فى الجاهلية فى شكل العاميات التى كانت قبائل العرب 
تتكلمهاء ولكن المصادر العريية تنظر إلى تطور اللغة من منظور مختلف تماماء يقول 
النحويون العرب إنه طالما كانت القبائل تعيش فى الجزيرة كانت لغتها واحدة مع وجود 
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اختلافات بسيطة؛ ولكن عندما اتصل العرب بشعوب لا تتكلم العريية بعد الفتح 433 
نقلوا لغتهم لتلك الشعوب all‏ نطقتها بكثير من الأخطاء. وفسدت اللغة بناء على ذلك 
فتدخل النحويون العرب لما ظهر خطر استعصاء القرآن الكريم على الفهم » يلخص لتنا 
اين خلدون (توفى عام VoV‏ هجريًا) تلك النظرية كما يلى: al"‏ جاء الإسلام وفارقوا 
الحجاز وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المستعريين والسمع 
أبى الملكات اللسانية وفسدت بما ألقى Lg all‏ وخشى Jai‏ العلوم منهم أن تفسد تلك 
الملكة رأسًا ويطول العهد بها فيتفاق القرآن والحديث على المفهوم فاستنبطوا من 
مجارى كلامهم قوانين لتلك الملكة مضطردة يقيسون Gale‏ سائر أتواع الكلام" (انظر 
مقدمة بن خلدون, طبعة بيروت» ص (Mo‏ 

cay‏ هذا الاقتباس أن العرب تصوروا أن التغييرات التى حدثت فى لغتهم وظهور 
العاميات كان مرتيطًا بالوضع التعددى فى العالم الإسلامى وظهور العربية LaK‏ 
مشتركة. 

وقد dyla‏ بعض الباحثين أن يبرروا وجود سمات مشتركة كثيرة بين اللهجات فى 
مقابل القصحى الكلاسيكية باستخدام نظرية أصل واحد تقول بأن كل اللهجات الحديثة 
قد خرجت من أصل واحد فى مرحلة تاريخية معينة. يقول فرجسون )0*5( على 
سبيل JEM‏ إن الأصل اللغوى الواحد للهجات Cay yall‏ كان فى المعسكرات التى أقامها 
جيش الفتح فى العراق حيث اختلط متكلمى مختلف اللهجات العرييةء وقد أدى ذلك 
الاختلاط بين اللهجات إلى ظهور مزيج لغوى مشترك تطورت منه السمات المشتركة بين 
اللهجات الحديثة» بنى فرجسون نظريته على قائمة مكونة من £V‏ سمة لغوية زعم أنها 
لا يمكن أن تكون قد خرجت من عملية تطور مستقلة فى حالة كل لهجة على Baa‏ يل 
لا بد أن تكون قد ظهرت من أصل واحد» من بين تلك السمات مثلا استخدام مفردتى 
"شاف" obey‏ واختفاء المثنى من الفعل والضمائرء واندماج الأقعال التى آخرها 
els gly‏ 

إذن ظهرت نظرية الأصل المشترك التى عرضها فرجسون من أجل تيرير السمات 
المشتركة بين اللهجات العربية الحديثةء وتفسر تلك النظرية الاختلاقات بين اللهجات 
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على أنها نتجت من عمليات تشعب لاحقة ريما تكون قد نتجت عن تأثير اللغات الأصلية 
فى المناطق التى دخلت العريية عليهاء وقداعترض ali‏ تلك النظرية بقولهم إن السمات 
المشتركة فى اللهجات قد تكون ناتجة عن نزعة لغوية عامة أو عن عملية توحيد متأخرة 
جمعت شتات المناطق اللهجاتية المختلفة. يشير أصحاب نظرية النزعة اللغوية العامة 
إلى أن اللغات التى ليست لها علاقة بالعربية قد فقدت المثتىء ولذلك يصبح من الممكن 
جدا أن نتصور أن اللهجات العريية فقدت هذا التصنيف بشكل فردى مستقل ومشكلة ٠‏ 
نظرية النزعة اللغوية العامة هى أنها لا تحتوى على قوة p Uil‏ وشرح كبيرة لأن حقيقة 
أن نفس الظاهرة تحدث فى لغات مختلفة لا تفسر سيب الظاهرة. 

يركز atis‏ آخرون لنظرية الأصل المشترك على دور عمليات التوحيد المتأخرة فى 
تطور اللفة العربية» يقول كوهين )+ (YAV‏ إن الجيوش العربية كانت تتكون من خليط 
من قبائل fia a‏ ولذلك تمت تسوية الاختلافات اللغوية بين اللهجات الجاهلية فى تلك 
المعسكرات: وقد تطورت اللهجات الحضرية فى البلاد المقتوحة من عمليات نشوء 
وارتقاء محلية ومستقلةء وفى مرحلة لاحقة بدأت عملية التجميع من خلال تأثير 
الفصحى الكلاسيكية الكبير وانتقال التجديدات اللغوية من مركز حضارى لآخر فى 
شكل موجات» وأخذ المتكلمون تلك التجديدات وتبنوها لأنها من واردات اللغة الرفيعة, 
تنظر نظرية التجميع إلى نشأة اللهجات العربية على أنها نابعة من أصول مختلفةء 
فبحسب هذه الفكرة فقد تطورت كل لهجة عامية فى كل إقليم بشكل مستقلء ولكنها 
تشابهت يعد ذلك بسيب الاتصالات. بينما يمكن دون شك اعتيار بعض التشابهات 
داخل الإقليم الواحد ناتجة عن عملية تجميع نشأت من انتشار تجديدات لغوية من 
مركز حضارى معين» إلا أن هذه النظرية يصعب أن تفسر التشابهات بين الأقاليم 
البعيدة بعضها عن بعضها الآخر فى العالم العريى؛ M‏ لم تكن تلك الأقاليم متصلة 
بعضها ببعضها الآخر قط. 

مهما كان الأمر فهناك اختلافات كثيرة بين اللهجات» ينظر أصحاب نظرية التطور 
المستقل لهذه الاختلافات على أنها نتيجة طبيعية لنشوء العاميات بشكل منفرد؛ ولقد 
كان المدخل اللغوى فى كافة الأقاليم خارج الجزيرة العربية مدخلاً واحداء ألا وهو اللغة 
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العريية التى كانت الجيوش العربية تتكلمهاء ولكن الظروف الداخلية فى eli] JS‏ كانت 
مختلفة بسبب وجود لغات أخرىء وعندما اتصل متكلمو تلك اللغات بمتكلمى العربية 
[pas‏ يتكلمون اللغة العريية بطريقتهم الخاصة التى حتمتها تدخلات اللغة الأم التى 
عادة ما تحدث فى كل عملية تعلم لغة ثانية. وتطورت هذه التدخلات بمرور الوقت إلى 
سمات محلية تأصلت حتى بعد أن انتقل متكلمى تلك اللغات إلى العربية GS‏ أم. 
فى حالة اللغات البريرية فإن لغة السكان الأصليين التى من المزعوم أنها سببت 
الاختلافات بين العريية المغريية واللهجات العربية الأخرى والفصحى فى oí‏ ما تزال 
مستخدمة dingy‏ نحن نتكلم هنا عن تأثير للغة معاصرة للعربية تأثيرها على استخدام 
اللهجة Las pall‏ عند مزدوجى اللغة وأحاديى اللغة متوقع وحادثء لذلك تجد مركياس 
يتتبع بعض السمات التى يظن أنها من أثر اللهجات البريرية فى الجزائرء يتجلى 
التأثير البريرى فى وجود أكثر من ٠٠١‏ كلمة عربية من أصل جزائرى Tas‏ كلها بسابقة 
fin a7‏ كلمة agruum‏ التى تعتى "خبن". وقد توسع استخدام هذه السابقة فى 
الكلمات عريية الأصل. انظر مثلا كلمة "أصدر" التى هى بالعريية "صدر" وفى حالات 
كثيرة يمكن حذف هذه السايقة, لذلك تجد الكلمتين "صدر" al’‏ موجودتين معا فى 
آن واحد, أصل تلك السابقة البريرية مجهول وغير واضح» ولكن متكلمى البريرية 
المحدثين ينظرون إليها على أنها أداة تعريفء فلا تجدها مجتمعة مع أداة التعريف 
العريية فى كلمة واحدةء يشير مركياس أيضا إلى القليل من الظواهر النحوية التى فيها 
تأثير بريرى: فتجد يعض الكلمات العربية يختلف جنسها عن الجنس العريى بحسب 
جنسها فى البربريةء فكلمة “pal”‏ فى عريية تلك اللهجة الجزائرية مؤنثة مثل الكلمة 
البريرية 88 وكلمة ole’‏ فى تلك اللهجة العربية LaK‏ مجموعة مثل معاداتها الجزائرية 
5 وفى تراكيب الإضافة التى تحتوى على أسماء قرابة يحمل الاسم الأول ضميرا 
متصلاء انظر "ختى دا محمد" التى تعنى "أخت محمد" . 
الصلة بالبريرية واضحة من الأمثلة التى سقناها من تلك اللهجة الجزائريةء ذلك 
OY‏ معظم متكلمى تلك اللهجة العربية يتكلمون البربرية أيضا وأن تلك الظواهر لا تظهر 
فى أى لهجة عربية أخرى» ولكن فى حالات كثيرة فى العالم العريى اختفت اللفة 
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الأصلية لسكان المناطق بالكلية, كما هى الحال بالنسبة للسريانية والقبطيةء وعندما 
ندعى تأثيرا لتلك اللغات البائدة فى تطور العربية فإننا نتكلم عن تأثير Lal‏ تحتية 
أصعب فى إثباته من تأثير لغة حية مزامنة كالبريرية, فالظواهر التى تظهر فى منطقة 
معينة ويمكن من حيث المبدأ أن نعزوها لتأثير اللغة التحتية التى كانت متداولة فى هذا 
الإقليم قبل العربية أحيانًا ما تظهر فى منطقة أخرى لم تكن نفس اللغة التحتية متداولة 
فيهاء على سبيل المثال» اختفت من اللهجات العربية المصرية الأصوات الأسنانيةء وقد 
عزى بعض العلماء ذلك إلى تأثير قبطىء ولكن اختفاء الأصوات الأسنانية ظاهرة 
موجودة فى معظم اللهجات الحضرية العربية فى أماكن لم تكن القبطية متداولة فيها. 
وعلى ذلك فلا يمكن أن نعزى اختفاء الأصوات الأسنانية إلى تأثير اللغة التحتية 
بل يجب أن نفكر فى تلك الظاهرة على أنها نتاج لعملية أوسع فى إطار تعلم اللغة 
الثانيةء وهى العملية التى تختفى بمقتضاها الظواهر غير الاعتيادية لصالح ظواهر 
اعتيادية. 

نتوقع أنه كانت هناك حالة من التعدد اللغوى بين الآرامية والعربية فى المنطقة 
السورية مشابهة لتلك الحالة الموجودة حاليا فى شمال أفريقياء بل وماتزال تلك الحالة 
قائمة فى منطقة جبال قلمون شمالى دمشق حيث ماتزال ثلاث قرى بجوار معلولة تتكلم 
الآرامية الجديدة الفريية» فى شكل جيوب لغوية محدودة؛ وتجد أن اللهجات العربية 
المستخدمة فى القرى المحيطة بتلك الجيوب اللغوية تعكس تأثيرات آرامية. يقول أرتولد 
ويينشتيد (NAA)‏ إن مناطق السمات الآرامية فى تلك اللهجات تتزايد عندما تقترب 
من المنطقة التى ماتزال الآرامية مستخدمة فيها. ويخلص الباحثان إلى أن الآرامية 
ريما كانت لغة الحديث فى الإقليم كله حتى القرن الرابع عشر sayy‏ ذلك أجبرت بشكل 
تدريجى على التراجع لمنطقتها الحالية. قد تساعدنا بعض الظواهر اللغوية فى عربية 
تلك المنطقة فى استجلاء أمر التأثير الآرامى المحتمل فى عربية سوريا بوجه ple‏ يبين 
أرنولد وبينشتيد مثلاً أن ضمير الغائب لجمع المذكر فى تلك اللهجة “isa”‏ والضمير 
المتصل "هون" قد يكون ظهر فى بيئة متعددة اللغات كان ضمير الغائب الآرامى hinn‏ 


منتشرا فيها. 
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من بين ظواهر اللهجة السورية الأخرى التى يعزوها العلماء إلى التأثير الآرامى 
المحتمل حذف أصوات اللين القصيرة ١ن‏ أو AA‏ والتطق المهموس لصوت القاف 
وغياب الأصوات التى تصدر من بين الأسنان. ولكن ظهور نفس تلك الظواهر فى 
مناطق أخرى كثيرة من العالم العريى ييرن الحاجة إلى تقسيرات أخرى» ولكن ذلك 
لا يعنى أن فكرة تأثير اللغات التحتية مسألة غير ذات موضوع» فبطبيعة الحال عندما 
يكون متكلمو لغة ما تحتوى على أصوات تخرج من بين الأسنان يتعلمون ias yall‏ فليس 
لديهم Zale‏ للتخلى عن تلك الأصوات لصالع الأصوات الأسنانية» واكن المسالة تختلف 
فى حالة متكلمى لفات كالسريانية والقبطية التى لم تكن تمتلك أصوات تخرج من بين 
الأسنانء ففى تلك الحالة لا يوجد مانع فى لغتهم الأصلية يعيق اتباعهم للنزعة العامة 
فى تبسيط تطق الأصوات التى تخرج من بين الأستانء ولذلك يمكننا أن نقول إن بنية 
القبطية والآرامية ساعدت على تطورات كاتت سارية فى العريية Seal‏ 

يمكننا أن تقول على وجه العموم إن فكرة تأثير اللغة التحتية قد استخدمت ES‏ 
فى حالات اللهجات العريية دون أى تبرير» وقد تايع ديم فی مقال كتيه عام MNA‏ كل 
حالات eles!‏ تأثير اللغة التحتية على اللهجات La yall‏ وقال dil‏ يسمح بمثل هذا 
التفسير بشرطين: الشرط الأول هو وجود ظاهرة لغوية معينة فى اللهجة العربية 
الحديثة وفى اللغة التحتية التى كانت مستخدمة قبل العربية فى ذلك الإقليم؛ والشرط 
الثانى هى غياب تلك الظاهرة من أى إقليم آخر. وخلص ديم إلى أنه فى معظم حالات 
ادعاء تأثير اللغة التحتية على لهجة عريية ما يمكن المثور على ظاهرة ilaa‏ فى 
لهجات أخرى لم تكن اللغة التحتية مستخدمة فيها قطء ولذلك فقوة تلك النظرية محدودة 
fe‏ فى حالة العربيةء ويوافق ديم على وجود بعض الحالات القليلة لتأثير اللغة التحتية 
على اللهجات all‏ وذلك عندما يتوافق فيها تركيب العريية مع تركيب اللغة التحتية 
الأصلية كما هى الحال قى حذف صوت القتحة القصيرة فى المقاطع المفتوحة فى 
لهجات شمال لبنان. وقد يكون السبب فى ذلك الحذف هو يثية فونيمات اللهجة الآرامية 
المستخدمة فى تلك المنطقةء وفى حالة تأثير البريرية على عربية شمال أفريقيا يذكر ديم 
بعض الظواهر مثل جعل صوت التاء احتكاكيًا مع سمته الانفجارية الأساسية؛ ولكنه 
يعود ليقول إنه من الصعب إدراك ما إذا كان هذا مثلاً على تأثير لغة تحتية أو تداخل 
لغة مزامنة بسيب حالة التعدد اللغوى الطويلة التى يعيشها ذلك الإقليم. 
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من بين الظواهر المهمة تلك السمات الموجودة فى عريية اليمن والتى 5-23 La‏ 
الباحثون لتأثير اللفة العربية الجنوبية التحتيةء يسهل وجود العربية الجنوبية الحديثة 
فى تلك المنطقة تحديد تأثير Gall‏ التحتية إن وجد؛ من بين الظواهر التى ذكرها ديم 
لهذا التأثير استخدام سابقة k‏ وصيغة الجمع la"‏ وفى بعض لهجات اليمن هناك 
لاحقة - ae‏ آخر الفعل الماضى فى المتكلم والمخاطب المفرد بدلاً من التاء الموجودة 
فى العربيةء وتظهر هذه السمة التى تشترك فيها اللهجات اليمنية مع SEN‏ السامية 
الجنويية فى منطقة الجبال الغرييةء حيث كانت اللغة الحميرية مستخدمة كما تقول 
المصادر العريية القديمة. 

تستخدم صيغ الجمع pads eni‏ فى منطقة اليمن di‏ بالنسبة للصيغة 
الأولى وجد ديم أمثلة "Asl S‏ وتكتوب". diss‏ تلك الصيغة مع صيغة جمع موجودة 
فى اللغة المهريةء وفى تلك الحالة لا يصبح من الغريب أن تقول إن العربية اقتيست تلك 
الصيغة من العربية الجنوبية فى فترات الاستقرار العريى المبكرة فى المنطقةء وريما 
كان ذلك قبل الفتح العربىء Lol‏ صيغة الجمع "فعول" فهى موجودة فى المناطق الجبلية 
التى استقرت بها أول قبائل عريية وفدت إلى الإقليم, فتقدم Gl‏ لهجة تلك bill‏ صيغ 
جمع مثل cob‏ بمعنى 'طرق"- وهى صيغ تشبه جموع اللغات العربية الجتوبية 
الحديثة. 

فى معظم الحالات فإن التدخل الذى نتج عن الاتصال بين اللغات لم يؤد إلى 
حدوث ظواهر لغوية جديدة بقدر ما رجح كفة الميزان لصالح بديل من بديلين كانا 
موجودين» فى هذه الحالة من الممكن أن تكون اللغة الأصلية لمتعلمى العربية قد أثرت 
عليهم فى اختيار بديل وإهمال آخرء واحد من أهم الأمثلة هى حالة أدوات الاستفهام 
فى اللهجة العربية المصريةء فى تلك اللهجة ليس هناك تقديم لأداة الاستفهام فى أول 
الجملة, بل تبقى فى مكانها الطبيعى فى الجملةء وانظر الجملتين التاليتين. 


قلت ده للمعلم 
قلت إيه للمعلم 
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فى لهجات عربية أخرىء يعتبر ترتيب الكلمات هذا مقبولاء ولكنه ترتيب غير 
اعتيادى c‏ ويمكن فى المصرية أن تقول "إيه قلت للمعلم؟" توجد تلك البدائل فى كل لغات 
العالم كظواهر خطابية لها علاقة بالتركيز على عنصر بعينه. وكان متكلمى القبطية 
معتادين على لغتهم التى لم تكن تقدم أداة الاستفهام إلى أول الجملةء انظر مثلا 
ekdo deu‏ التى تعنى "ماذا تقول؟” تلاحظ أن ضمير الاستقهام دا ظل قى مكان المفعول 
به ولم يتقدمء وعندما تعرف القبط على الاختيارين الموجودين فى العريية فقد اختاروا 
النوع المشايه للغتهم الأصلية - حتى ولو كان النوع الذى اختاروه غير اعتيادى 
بالنسية لمتكلمى العربية. 

ليس تأثير اللغة التحتية بتفسير كاف للاختلافات بين اللهجات العرييةء وكذلك 
ليس التجميع فى مرحلة متأخرة تفسيرًا مقيولاً للسمات المشتركة بينها. هناك أمكة 
كثيرة لتغييرات تركيبية حدثت فى كل اللهجات ولكنها أخذت شكلاً مختلقًا فى كل لهجة 
عن الأخرى. من بين تلك التغييرات تركيب الإضافة وأدوات الجهة. من أهم سمات 
العريية المولدة اختفاء علامات الإعراب - gang‏ ما يعتيره الكثيرون الفارق الأساسى بين 
اللهجات والفصحى الكلاسيكية. ( رأينا فى الفصل الرابع أن هناك أسبابا كثيرة تجعل 
من التفسير الصوتى لتلك الظاهرة غير مقبول)ء وفى اللهجات الحديثة حلت أداة 
تحليلية محل علامة الكسر فى الفصحىء انظر: 

الفصحى بيت اللاك 

عربية مصر البيت بتاع الملك 

فى تركيب الإضافة التحليلى تعبر أداة الإضافة Gel pal‏ معنى AS‏ وهى 
أداة تحل محل تركيب الإضافة التوليدى الذى تعبر علامة الكسر فيه عن ASU‏ هذا 
التركيب التحليلى الحادث موجود فى كل اللهجات العربية ولكن تلك اللهجات اختلفت 
فى شكل أداة الإضافة المستخدمة للتعبير عن ال لكيةء فلهجة مصر القاهرية تستخدم 
cp Ur‏ بينما تستخدم لهجة دمشق السورية Cea‏ وتستخدم لهجة الرياط المغربية 
"ديل" وتستخدم لهجة ملطا pU‏ وتستخدم لهجة السودان Ga”‏ بينما تستخدم لهجة 
تشاد "هن" وتستخدم لهجة قبرص Could?‏ وتستخدم لهجة بغداد "مال" Als‏ 
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Lei‏ بخصوص ظاهرة التطور الواحد ذو الأشكال المنفصلة الثانية فهى مرتيطة 
بفقدان علامات النصب والجزم على الفعل» فى الفصحى هناك فصل بين الفعل المرفوع 
ac"‏ والفعل المنصوب EC‏ والفعل المجزوم "LASS‏ أما فى اللهجات فقد اختفى 
تصنيف الصيغة الصرفىء ولذلك as‏ شكل الفعل فى المفرد دائمًا "يكتب", ولكن الفعل 
المضارع غير المعلم فى معظم اللهجات قد اكتسب معنى صيفىء فتجد فى اللهجة 
المصرية مثلاً شكل الفعل المضارع "تشرب" يعبر عن سؤال عن رغبة المخاطب إن كان 
يود أن يشرب شيئا. Laf‏ بالنسبة للصيغ: فقد طورت اللهجات علامات تدل عليهاء 
وكانت تلك العلامات فى أساسها أفعالاً مساعدة gf‏ ظروف زمان تجمدت وأصبحت 
جزءا من الشكل الصرقى للفعل. علامة جهة الاستمرار فى العامية المصرية مثلا هى 
أب JV‏ الفعل وعلامة المستقبل هى NU‏ 


فى هذا التطور أيضًا كل اللهجات العربية اكتسبت نفس التجديد» ولكن IS‏ منها 
انتخب شكلاً منقصلاً للأدوات الجهويةء معظم اللهجات تمتلك نظامًا Éa‏ من أداتين, 
الأولى أداة الجهة الاستمرارية والاعتياديةء والثانية لجهة المستقبل. ولكن الوظيفة 
الدلالية لكل من الأداتين تختلف من لهجة 455( فتستخدم اللهجة السورية اعم | 
للتعبير عن الاستمرارء بيتما تستخدم أي اللتعبير عن الأحداث التى ينوى الشخص 
القيام بها فى المستقبل أو للأحداث الاعتيادية» وفى لهجة العراق تستخدم V‏ اللتعبير 
عن الاستمرار والعادة» وتستخدم الفعل غير المعلم بسابقة جهة للتعبير عن الأحداث 
الصحيحة بشكل دائم والحقائق. فى الكثير من الحالات لا يمكننا تحديد أصل تلك 
الأدوات بدقةء ولكنه يبدو من الواضح أن أداة الاستقبال غالبا ما تكون مأخوذة من 
أفعال تعطى معنى الاستقبال كما هى الحال فى لهجة يهود تونس حيث يستخدمون 
أماشى التلك الوظيفة؛ أما السوريون فيستخدمون اراح النفس الوظيفةء أما 
أدوات جهة الاستمرار قييدو أنها مأخوذة من فعل SEN‏ أو من أسماء أفعال تدل 
على الجلوس والبقاء والقيام» انظر مثلاً أواقف SIN‏ تعمل كأداة جهة الاستمرار فى 
عربية أوزيكستان و أك االمغربية التى تقوم بنفس الغرض. 
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نجد فى حالتى الإضافة التحليلية وأدوات الجهة نمط سلوك واحد: ظاهرة عامة 
حدثت قى كل اللهجات العرييةء وكل منطقة عبرت عن تلك الظاهرة بشكل مختلفء il‏ 
يجب على أى نظرية تحاول تبرير ظهور العريية المولدة أن تأخذ تلك الظاهرة بعين 
الاعتيار» ويجب أن نضع فى اعتبارنا Cad‏ أن اختلاف التعبير عن نفس الظاهرة ينقى 
أى اعتقاد بوجود عملية تجميع لاحقة تاريخيًا على اكتساب العربيةء GY‏ من الطبيعى 
فى le‏ الاتصال بين اللهجات أن تكتسب لهجة من الأخرى علاماتها النحويةء ولكنه ليس 
من الطبيعى اكتساب تركيب يتم اختراع تعبير لغوى له فى شكل علامة نحوية بعد ذاك. 

جدول سوايق الجهة فى اللهجات £u yall‏ الحديثة: 


اللهجة الاستمرار |العادة المستقيل 
اللهجة السورية اعم VA‏ اراح ١‏ 
اللهجة المصرية ابا اد ١‏ 
اللهجة ال مغريية VEN VR‏ 

اللهجة العراقية VN‏ اراح ١‏ 
اللهجة اليمنية 5 V‏ 


أحد السيناريوهات المطروحة لتفسير ظهور العربية المولدة يريط بين أصل 
التغيرات التى حدثت فى اللغة وبين عملية تعلم العربية ؛ ففى القرن الأول الهجرى تعلم 
الناس العربية كلفة ثانية بشكل غير منظم وبدون عملية تعليميةء وكان التركيز 
الأساسى على التواصل والقهم ولم يكن على الصحة اللفوية. أثناء فترة التعدد اللغوى 
استخدم معظم الناس العريية كلغة ثانيةء واستخدمتها أقلية من شعب الإمبراطورية 
كلغة أم » فى JU af‏ تلك الحالات تختفى الأشكال الزائدة. مما يؤدى لقدر أكبر من 
الانتظام» ويكون التركيز على التراكيب التحليلية, ويتم تقليص تصنيفات كثيرة ليسهل 
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تعلمهاء وعلاوة على ذلك تحدث عادة عملية Bale]‏ بناء للقاموس اللغوى حيث يتم إهمال 
المفردات غير الواضحة أو تلك التى تعبر عن أكثر من معنى وتُستَحْدم مفردات واضحة 
يدلا منها. 

فى fie‏ هذا السيناريى كل عبء المبادرة وأقع على سكان البلاد المفتوحة 
الأصليينء ومع ذلك فإن معظم نظريات نشوء اللهجات العربية ترجع أسباب التفييرات 
اللغوية إلى نزعات طبيعية كانت كامنة فى عربية العصر الجاهلىء» ويتفق الباحثون على 
وجه العموم أنه كانت هناك أنماط لغوية ميسطة فى بدايات الفتوحات العربيةء ولكن تلك 
الأنماط اختفت دون أثر يذكر. تعتمد تلك المسالة على تطور العربية الفصحى 
الكلاسيكية فلو أن اكتساب العربية فى بداية الأمر قد أدى إلى تغييرات جذرية فى 
بنية اللغة وإلى قيام أنماط لغوية مبسطة فيجب أن تفترض أن تأثير العريية الفصحى 
فى وقت لاحق وخاصة عربية القرآن قد أعادت تقديم كثير من سمات العريية الفصحى 
الموجودة الآن فى اللهجات العربية. تفترض تلك النظرية أن سكان المناطق الحضرية 
فى البلاد المفتوحة من غير العرب كانوا يتواصلون مع العرب الفاتحين بلغة عربية 
مبسطة؛ وأصبحت تلك الأنماط الميسطة فى Gall‏ العربية الناشئة - التى كانت بوتقة 
تجميع الحضارات والألسن - اللغة الأم للأطفال الذين نتجوا عن زيجات مشتركة بين 
رجال عرب وسيدات من السكان الأصليين» أو قل بين أناس من خلفيات لغوية مختلفة 
تجمع العربية بينهم كلغة ثانية للتواصل. 

وقد أدى انتشار الفصحى TAK‏ رفيعة للأدب والدين إلى تقديم نموذج أثر فى 
الوضع اللغوى Ss EU‏ لدرجة أنه أقام تدريجا من المستويات اللغوية التى تشبه 
حالة الازدواجية اللغوية القائمة فى العالم العربى حاليا. وقد أهمل المتكلمون المستويات 
الأقل فى هذا المدرج ليستخدم المستويات الأعلى فيهء وليست عملية الاستبدال تلك 
عملية غريبة أو غير اعتيادية من حيث المبدأء فبالرغم من أنه لا توجد لدينا أى أدلة على 
عملية إعادة البناء تلك فى العصور القديمةء إلا أن تلك الحالة يمكن مقارنتها لحد ما 
بتدخل العريية الفصحى فى لغة الكلام فى العصر الحديث مما ينتج dic‏ تغيرات 
وتحولات فى dil‏ متكلمى العامية. انظر على سبيل المثال إلى الكثير من متكلمى العربية 
المتعلمين الذين أصبح استخدام مركب الإضافة التوليدى القديم متجاورا فى لغتهم مع 
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استخدام GSU‏ التحليلى العامى» فأصبح بذلك dr‏ من كفاعتهم اللغويةء وتجد علاوة 
على ذلك أن استخدام هذا المركب بعينه يتسرب للغة الأميين من أبناء اللهجات العربية 
الحديثة, ولكن الاختلاف الكبير من الحالة الراهنة والحالة التى كانت قائمة فى القرون 
الأولى من القتح هى وجود وسائل الإعلام قى العصر الحديث. 

تحدث عملية مشايهة بين اللهجات بعضها مع بعضها GAT!‏ ففى dag!‏ القاهرة 
العربية أدى تزايد الهجرات الريفية إلى المدينة الكبيرة إلى تهميش السمات اللغوية 
المشتركة بين تلك اللهجة ولهجات الريف التى ورد متها المهاجرونء وكانت النتيجة أن 
أصيحت تلك السمات المهملة محدودة بالطيقات الدنياء بل وقد تختفى تلك السمات 
تمامًا فى فترة ما. نستطيع أن نسوق هنا مثلاً بسيطًاء ففى القرن التاسع ريما كانت 
كل اللهجات المصرية تستخدم كم أكلاحقة ضمير الغائب الجمع فى الفعل الماضى, 
ولكن تلك اللاحقة الآن مستخدمة فى الأحياء الفقيرة فى القاهرة فقط. هناك مثل آخر 
وهى ظهور القعل المضارع المعلم ب أب أقى لهجات gull‏ فى صحراء النقب وسيناء. 
يقول يالفا (VA Y)‏ إن تلك اللهجات تنتمى لمجموعة لهجية لا تمتلك تلك السابقة على 
المضارع؛ ويقول إنها ظهرت كنتيجة للتسوية باللهجات الحضريةء ويمكن أن تلاحظ 
بعض الاختلاف والتنوع فى استخدام هذه السابقة فى حالات اجتماعية معينةء أى فى 
حالات الكلام المهذب مع حضريين بينما يستخدم المضارع المعلم ب أي ١مع‏ البدو. 

ويمكن التمثيل على اختفاء السمات اللغوية الدنيا التى تقبع فى آخر مدرج الكلام 
بشكل درامى فى حالة التطورات اللغوية فى السودان. ما يحدث فى السودان هو أن 
الأنماط المهجنة التى تسمى "عريية جويا" قد بدأت فى استعادة يعض تصنيفات 
اللهجات العريية العادية تحت تأثير لهجة الخرطوم الرفيعة والمحترمةء تستخدم عربية 
جويا شكلاً فعليًا واحدا تستخدمه بصحبة أدوات الجهة المختلفةء وعندما تعرض متكلمو 
عريية bye‏ إلى اللغة العربية الفصحى ولهجة الخرطوم من خلال وسائل الإعلام 
وتعرفوا على تصريف الفعل العريى بالسوايق واللواحق» فقد أعادوا تحليل السوايق 
Bay all‏ على الفعل المضارع العريى \“ او ات أو أت التكون أدوات جهة 


که LJ 7 . - * ۶ ^ ed 5 a‏ 
يستخدمونها بمعية الأدوات الموجودة Mad‏ فى عربية جويا أو بدلا منها- دون أى 
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مراعاة للمطابقة. وفى مرحلة لاحقة استطاعوا أن يدركوا الوظيفة الحقيقية لتلك 
السوايق وتعلموا أن يستخدموها بشكل سليم؛ من الناحية التاريخية يعتى هذا 
السيناريى أن متكلمى عربية جويا قد قدموا مقابلة بين القعل الماضى والفعل المضارع 
مما يجعل لهجتهم قريبة فى بنيتها من اللهجات العربية العادية فى ذلك المجال. 
حدث هذا التطور الذى أصاب عربية جويا فى كلام فئة محدودة من المتكلمين, 
ولكن التنوع القائم فى تلك اللهجة Úlla‏ يبين أن أى لهجة عربية تستطيع أن تفقد 
الفرق بين المضارع والماضى وتستعيده بعد ذلك عن طريق تدخل نمط لغوى رفيع 
ومحترم» وإن لم يكن لدينا ale‏ ببنية لغة هؤلاء المتكلمين السابقة فقد نعتقد أنها مجرد 
لهجة إقليمية عريية من بين اللهجات الكثيرة: Uy‏ كانت كل معلوماتنا عن اللهجة 
الدارجة فى القرون الإسلامية الأولى مستقاة من المصادر المكتوية الكلاسيكية الفصيحة 
فى طبيعتهاء يجب على الأقل أن نسمح بإمكانية أن اللهجة الدارجة كانت تشبه لهجة 
Liye‏ جويا غير المتأثرة بالفصحىء وفى فترة لاحقة تم إدخال palie‏ فصيحة عليها 
لدرجة أنها أهملت بنيتها الأصلية التى اختفت بناء على ذلك. 

وجهت انتقادات كثيرة لسيناريو تدخل الفصحى السابق» من بين الأدلة على 
قصور هذا السيناريى وجود عناصر فصيحة كلاسيكية فى اللهجات لا يمكن أن تكون 
قد دخلت إليها عن طريق التدخل سالف SSN‏ يذكر فرجسون (VA)‏ حالة المثنى فى 
اللهجات الحديثة كمثل c‏ ويزعم فرجسون أن معظم اللهجات تفرق بين شبيه المثنى 
tilly‏ الحقيقى» يستخدم شبيه all‏ مع أجزاء الجسم المزدوجة 'إيدين-رجلين-ودنين” 
وجموع تلك SII‏ فى حالة وجود ضمير متصل مع واحدة من تلك الكلمات تفقد نون 
المثنى فى آخرهاء يحتوى المثنى الحقيقى على نفس نهاية شبيه المثنى فى الغالبية 
العظمى من الحالات» ولكن تلك النهايات لا تستخدم للجمع ولا يمكن أن يلحق بها 
ضمير متصلء فى اللهجة المصرية مثلا عندنا "رجلين" كشبيه المثنى» ونفس الكلمة 
كجمع» وفى حالة وجود ضمير متصل تحذف النون فتصبع الكلمة ebay”‏ أما UK‏ 
cual)‏ فهى كلمة مثتى حقيقى» وفى بعض اللهجات هناك فصل بين نوعى المثنى» فتجد 
فى اللهجة المغربية مثلا 'رجلين"' كشبيه المثنى وتجد "يومين' ككلمة مثنى حقيقىء 
المسالة المهمة هنا أن المثنى الحقيقى فى اللهجات الحديثة يحصل على مطابقة عددية 
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فى الجمع: ولذلك Y‏ الزعم بأته وارد من الفصحى الكلاسيكية, تبين الأدلة 
المأخوذة من نصوص العربية الوسيطة أن المثنى عندما يستخدم كوسيلة لتفصيح 
الكلام أحيانا يحصل على مطايقة مفرد مؤنث وأحيانا أخرى يحصل على مطابقة جمع, 
لذلك يزعم فرجسون أن نوعى المثنى لا يمكن أن يكونا إلا سمة قديمة من سمات 
اللهجات العرييةء ولأنهما BIS‏ مستخدمين مع أسماء مجموعة فإنهما يحصلان على 
مطايقة جمع. 

يشير فرجسون كذلك إلى وجود نمط مطابقة غامض كبديل لمطايقة الجمع فى 
اللهجات» فيمكن أن تستخدم فى لهجة دمشق مثلاً بدلاً من مطابقة الجمع بين المبتدا 
pally‏ تمط مطابقة مختلف فی: Gl‏ مكاتيب كتير" أى Das‏ مكاتيب كتير". يبدو أن 
تمط المطايقة هذا مشابه لنمط المطابقة فى الفصحى فى جملة كهذهء ويمكننا لذلك أن 
تعزو وجود تلك السمة إلى تدخل من الفصحى الكلاسيكيةء ولكن فرجسون لا يعتقد أن 
تلك السمة إعادة تقديم لسمة الفصحى الكلاسيكية فى اللهجات, GY‏ نمط المطابقة . 
اللهجاتى Liga!”‏ مكاتيب كتير" لم يختف كما هو متوقع بل على العكس ازداد انتشار 
على حساب النمط الفصيح. ولكن فى ظل غياب أى Bile‏ مجموعة للهجات تسمح 
بإجراء نسب توارد فإن الحكم على صحة تلك الحجة عند فرجسون ليس ممكنا. 
ولكن المسألة الجديرة بالملاحظة فى كلام فرجسون هی أنه ليس بالضرورى فى كل انتقال 
بين عامية وفصحى أن يكون التطور ناحية الفصحى وإهمالا للعامية. فى بعض الحالات 
يكون من الممكن جدا أن تسرى التطورات باتجاه اللهجةء ولكن التدخل من القفصحى 
الكلاسيكية يؤدى إلى عملية إعادة توزيع فى الوظائف النحويةء ففى حالة مطابقة 
الجمع فى اللهجة السورية ريما يكون هناك اختلاف qua‏ فتستخدم مطابقة الجمع 
للأسماء الجمع التى يمكن عدهاء بينما تستخدم مطابقة المفرد المؤنث مع أسماء الجمع. 

هناك وجه تقد آخر لنظرية تدخل الفصحى فى اللهجات » وهى نقد يقوم على إنكار 
قدرة الفصحى الكلاسيكية على التأثير فی تراكيب اللهجات وينيتها » يشير ديم (NAVA)‏ 
إلى أنه فى معظم المناطق اللهجية هناك مستويات » الموجة الأولى من الفتح أدت إلى 
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„Li‏ اللهجات الحضرية التى تحتوى على الكثير من التجديدات اللغوية . وانتشرت تلك 
اللهجات إلى المناطق المجاورة للمدن » ولكن موجة ثانية غير مفاجئة من التعريب غطت 
على موجة اللهجات الحضرية المبكرة e‏ وقد نتجت تلك الموجة من الهجرات المستمرة 
التى قامت بها قبائل البدى العربية من شبة الجزيرة إلي خارجها . ففي Gall‏ على 
سبيل المثال غطت موجة لفوية بدوية نسميها "iag‏ جلت * على اللهجة الحضرية 
المبكرة التى نسميها لهجة " قلت c"‏ وكذلك فى مصر كانت هناك لهجة حضرية دخلت 
على مصر السفلى فى الموجة الأولى من الفتح العربى » ولكن الريف المصرى والصعيد 
تم تعريبه بواسطة موجة أخرى من الهجرات البدوية من شبه الجزيرة » وفى شمال 
أفريقيا لم يتحقق تعريب الريف بشكل كامل إلا فى القرن الحادى عشر مع هجرة بنى 
هلال . تقول نظرية ديم إن موجة الهجرات البدوية الثانية حققت بعض التجاتس فى 
اللهجات العربية خارج شبه الجزيرة » بالمقارنة لتطور اللهجات الآرامية التى أنتجت 
Lal‏ شرقية وغربية شاسعة الفوارق فإن اللهجات العريية متشابهة بشكل مثير من 
الناحية الطبولوجية ‏ وقد نتجت تلك التشابهات فى وجهة نظر ديم من خلال التجميع 
الذى حدث فى فترة تشكيل تلك اللهجات » وحسب هذ السيناريى يكون للهجات البدوية 
دور فى توحيد اللهجات الحضرية أكبر بكثير من دور العربية الفصحى الكلاسكية . 
يضيف باحثون آخرون من أمثال هولز (V0)‏ إلى الاعتراضات على نظرية 
تدخل الفصحى اعتراضا ذا طبيعة اجتماعية » فهو يعتقد أن الوضع الاجتماعى فى 
البلاد المفتوحة عقب الفتح مباشرة لم يسمح للأنماط اللغوية المبسطة بأن تتطور 
فتصبح لهجات حديثة كاملةء يؤكد هولز على أنه في الفترة المبكرة للفتح كانت هناك 
تعديلات لغوية فعلا » ولكن المعلومات اللغوية المبكرة والسجلات التاريخية لا تسمع لنا 
بالاعتقاد بأن اللهجات المبسطة حافظت على نقسها لفترة طويلة من الزمن . يقول Asa‏ 
إن البرديات بينت وجود حالة انتقالية ناحية التقعيد اللغوى لم تثبت فيها بعد الأسس 
والمعايير اللغوية » فلا تجد أن البرديات تبين أي تغيير جذرى شامل في اللغة . لذلك 
يفترض هوإز وجود عملية انتقال تدريجية من بداية تعلم العربية باتجاه الوضع اللغوى 
الراهن والشكل اللهجاتى الحالى » فبينما تعلمت مجموعة قليلة من السكان الأصليين 
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الفصحى الكلاسيكية لأنهم محترفون فى ذلك المجال فإن عامة الشعب لم تع وجود أى 
نموذج لغوي فصيح » باختصار عندما تعلم الناس العريية تعلموها كلغة ثانية ولم 
يتعلموها كلغة مؤقتة . 
هناك طريقة للتوفيق بين وجهتى النظر المتعلقتين بتأثير الفصحى الكلاسيكية, 
' وهى تصور أن الموجة الثانية من الهجرة البدوية هى التى جلبت العناصر الكلاسيكية 
فى اللهجات العربية» لم يكن البدو الذين يتكلمون لهجات بدوية قد تأثروا بعد باللهجات 
الحضرية واستطاعوا أن يفرضوا لهجاتهمء لا تعتبر عملية بدونة اللهجة عملية غريبة 
حتى فى العصر الحديث حيث تحولت الجماعات المسلمة إلى لهجات أكثر بدوية من 
اللهجات الحضرية التى تمسك بها المسيحيون واليهودء Laf‏ بالنسبة للبدى أتفسهم فقد 
أفلحوا فى الاحتفاظ بلهجتهم بعيدًا عن التأثير الحضرى نوعا ماء علاوة على ذلك فإن 
نمط السمى والاحترام قد تغير عبر الزمن» ففى الماضى لم تكن اللهجات الحضرية 
تتمتع بنفس درجة الاحترام التى تحظى بها الآنء ولذلك لم تكن لتؤثر فى اللهجات 
البدوية» وفى مرحلة لاحقة أصبحت المناطق الحضرية مركز الإمبراطورية ومقر الحكم 
ولذلك أصبح من الصعب على gull‏ تجنب تدخل اللهجات الحضرية فى لغتهم . 
وفى الختام أود أن أقول Gil‏ لا نعرف الكفاية عن عملية قيام العربية الفصيحة 
الكلاسيكية لنعرف La AT‏ على اللهجات. ولأننا لا نعرف إلا نتيجة عملية التعريب 
والتطور اللغوى وهى اللهجات العربية الحديثة فإن مسالة دور الفصحى فى تكوين 
اللهجات العربية مهمة foe‏ إذا كان لتا أن نستنتج تركيب اللهجات العريية المبكرة من 
اللهجات الحديثة» وفى نفس الوقت لا تقدم أى نظرية موجودة لتفسير اللهجات العريية 
الحديثة تفسيرا وتبريرا كاملاً لأسباب وجودها ولتركيبها الحالى بالرغم من أن كل 
نظرية تفسر je‏ من هذا التطورء» ويجب أن تقول al‏ فى تلك المرحلة لا يمكن الاعتماد 
على دراسة تاريخ العريية فقط للحصول على إجابة عن سؤال لماذا قامت اللهجات بهذا 
الشكل cie S,‏ بل إننا بحاجة إلى معلومات كثيرة عن الوضع الاجتماعى فى 
الإمبراطورية الإسلامية المبكرة وأماكن توطن العرب وأساليب هذا التوطن: ونحتاج 
أيضا إلى مساعدة ele‏ اللغة التاريخى العام ليقدم لنا أنماط تطور أكثر كفاءة أو UST‏ 
أكبر على التطور اللفوى . 


الفصل السابع 


العربية الوسيطة 


۱-۷ تعريف العربية الوسيطة 

ناقشنا فى الفصول السابقة كلاً من تطور العربية TAK‏ كتابة أدبية وظهور 
اللهجات العامية: ولكن السؤال الذى يبقى Gale‏ الآن أن نتعامل معه هو ما العلاقة التى 
تجمع بين النمطين اللغويين فى مجالات الكتابة الأدبية وغير الأدبية فى القرون الأولى 
الفتح الإسلامى؛ تجد لغة الكثير من المصادر العربية المكتوية التى وردت لنا من تلك 
العصور لا توافق قواعد العريية التى رسمها النحاة. ينطبق هذا على كل من اللغة 
الأدبية الرسمية التى ظهرت فى العصور المتأخرة ولغة البرديات؛ فلن تجد نحويًا 
يستخدم مثلاً تركيبًا مثل "يكتبوا" بدلاً من "يكتبون" فى حالة الفعل المرفوع؛ ولكن هذا 
الشكل من الفعل يظهر كثيرا فى كل من البرديات وبعض النصوص المكتوية» ويما أن 
هذا الشكل الفعلى هى الشكل المستخدم فى اللهجات العربية الحديثة » فإن خلاصة 
Ue‏ ظهوره فى النصوص المكتوية أنه اتعكاس للهجة الكاتب الدارجةء وسوف نهتم 
فى هذا الفصل بتلك الأنماط المخالفة العريية الفصحى الكلاسيكية فى النصوص المكتوية. 

المصطلح الذى يجمع كل النصوص التى تحتوى على أنماط مفايرة للفصحى 
الكلاسيكية فى الدراسات الحديثة هى "العربية الوسيطة", وقد أدى هذا المصطلح فى 
حد ذاته إلى اضطراب كثير وغموضء ولذلك من الأولى أن نشرح ما لا يعنيه المصطلح. 
فى تاريخ اللغة الإنجليزية هناك الإنجليزية القديمة والإنجليزية الوسيطة والإنجليزية . 
الحديثةء وهى حقب زمنية فى تاريخ تطور اللغة الإنجليزيةء وقد يحلى للبعض أن يتصور 
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' أن العريية الوسيطة هى مرحلة متوسطة بين كل من العريية القصحى الكلاسيكية 
والفصحى المعاصرة: أى قل من القترة بين ۸۰۰ و ۱۸۰۰ ميلاديًا مثلاً. فى كتاب بلاو 
عن العريية الوسيطة عند المسيحيين NAW)‏ المجلد الثانى» ص (Y‏ يقول المؤلف: ”إن 
العربية الوسيطة هى الحلقة المقرغة بين العربية الكلاسيكية القديمة واللهجات الحديثة", 
ولكنه عدل استخدامه المصطلح فى منشوراته التالية على هذا GUSH‏ ليتفادى gh‏ سوء 
agi‏ للمصطلح. يمكن أن تظهر أخطاء لغوية فى نصوص الفصحى المعاصرة بنفس 
درجة السهولة التى كانت تظهر بها فى النصوص القديمة» ولذلك يصبح من الخطأ أن 
نفهم من مصطلع العربية الوسيطة أى مدلول زمنى تاريخى؛ فسوف نرى فيما بعد أن 
الأخطاء الموجودة فى نصوص عريية حديثة تشبه تلك الموجودة فى النصوص القديمة 
أشد الشيه. 

يعتير بعض الباحثين العربية الوسيطة نمطا Gil‏ مستقلاًء أى Cold Gsi‏ ما بين 
العريية الفصحى واللهجات العامية. ولكن تلك Y à Sall‏ تتماشى مع طبيعة تلك 
النصوص الحقيقية. فكل فرد يريد أن يكتب باللغة العربية يكتب والفصحى فى ذهنهء 
وتختلف درجة البعد عن المثال الفصيح فى النص المكتوب والاقتراب من العامية بقدر 
تعليم كاتب النص. لذلك تعكس يعض نصوص العريية الوسيطة أخطاء محدودة 
ومشتتة؛ بينما تكون بنية بعض النصوص الأخرى مقارية للعامية. Sly‏ حتى فى 
أقصى حالات JAS‏ العامية فى النص لا يمكن اعتباره Gale Cas‏ لهجاتيا o‏ كل 
النصوص المكتوية محاولات تقرب من الفصحى فى الأساس حتى ولو كانت هناك 
عناصر عامية فى النص. عندما حقق لاندبرج واحدا من أوائل نصوص العريية 
الوسيطة عام VAM‏ ظن أنه أمام مثل حقيقى لنص مكتوب باللهجة المصرية فى قصة 
باسم التى حققهاء فى حقيقة الأمر بالرغم من أنه من السهل أن نرى فى بعض أجزاء 
تلك القصة لهجة مصرية حقيقية فإن الكاتب فى معظم الأجزاء لا يستطيع أن يفلت 
من قواعد الفصحىء وريما لم يكن يريد أن يفلت منها أصلاً. ولكنه كان من الغريب أن 
يرى لاتدبرج ساعتها نصا فيه عناصر عاميةء ولذلك كان من السهل عليه أن يظن أن 
النص مكتوب بالعامية المصرية. 
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فى كل جماعة لغوية هناك فارق بين لغة الكتابة واللغة العامية الدارجةء فى الهجاء 
والمعجم وحتى فى cad ll‏ ولكن فى المجتمعات التى يكون فيها فارق مؤسسى بين 
نمط عال ونمط دونى (الازدواجية اللغوية) يكون الفارق بين لغة الكتابة فيها وبين لغة 
الكلام فارق كبير جداء وإذا كانت معدلات التعليم فى مثل تلك المجتمعات منخفضة, 
يصيح التمكن من لفة الكتابة [of‏ محدودًا جداء وفى نقس الوقت يرتبط النموذج 
المكتوب بشكل تلقائى باستخدام وسيلة الكتابةء فإذا كان لشخص أن يكتب بالعربية 
فلن يجد أمامه خيارا سوى الكتابة بالنموذج الكتابى المتعارف عليه. ولكن المشكلة طبعا 
هى أن مستوى لغة الكتابة أعلى بكثير من مستويات معظم الناس. فبمجرد أن يبدا 
الإفسان فى GUS‏ العربية يرتكب أخطاء لغوية يكون مصدرها Ulli‏ لغتهم الدارجة. من 
أشهر الأمثلة دمج صوتى الظاء والضاد الفصيحين فى الضاد العاميةء مما ينتج عنه 
مشاكل فى الهجاء من أمثال كتابة "usa!‏ بدلا من uil!‏ من بين الأمثلة أيضًا 
ما يسببه اختفاء لواحق الصيغ فى اللهجات فيحتار الكتاب متى يستخدمون 'يكتبون” 
ومتى يستخدمون "يكتبوا". 

من الخطأ أن نفترض أن كل مشكلة ترد فى نص من النصوص تابعة من العامية. 
Las‏ أن الناس يعرفون أن هناك فارقًا بين اللغة المكتوية ولغة الكلام فإنهم سيبذلون 
جهدًا Lely‏ ليكتبوا بشكل سليم. ولكن عندما يفكرون فى ذلك أحيانا ما ينتجون أشكالا 
لا هى بالعامية ولا هى بالفصيحة: ففى حالة لواحق الصيغ التى تكلمنا عنها سالفا 
يكون الشكل الصحيح فى حالة الجزم هو "لم يكتبوا". ولكن GY‏ الناس يخافون من 
تدخل العامية فى كتابتهم فإنهم أحيانًا ما يستخدمون شكلاً مثل "لم يكتبون' لكى 
يبينوا أنهم عارفون بالقواعد الصحيحة؛ تسمى أمثال تلك الأخطاء بأخطاء 'شبه 
الصحيح": فى داخل أخطاء شبه الصحة هناك تقسيمان تحتيان: هما الصحة الزائدة 
والصحة الناقصة. يعتبر المثل الذى قدمناه سلفا حالة جيدة من حالات الصحة dall‏ 
فعندما حاول الكاتب إصلاح الشكل اللهجاتى وبالغ فى الدقة أنتج شكلاً فصيحا بشكل 
زائد عن اللزوم. أما فى حالة الصحة الناقصة فتصحيح الشكل العامى يكون Babe‏ 
غير كامل. الشكل الأساسى للفعل الذى يشير إلى EU‏ فى نصوص العربية الوسيطة 
هو الجمع» فتجد "الرجلان يدخلوا". وعندما يحاول الكاتب إصلاح هذا الشكل الخاطئ 
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ولكن يقصر عن إصلاحه بشكل ale‏ ينتج شيئًا مثل "الرجلان Tas‏ وهذا شكل ليس 
عاميًا ولكته فى نفس الوقت ليس فصيحاء لأن القصحى تستخدم فى مثل هذا التركيب 
plan"‏ هناك مثل آخر للإصلاحات الناقصة فى تغيير ترتيب كلمات الجملة ليبدو 
فصيحاء فتجد الكاتب يستخدم تركيبًا مثل "يدخلا الرجلان"» فعندما حول الكاتب 
الجملة من اسمية لفعلية لم يحول الفعل من حالة المثنى احالة المفرد كما تحتم قواعد 
الفصحى التى تستخدم شكلاً مثل "يدخل الرجلان". 

ليس استخدام شبيه الصحة مقصورًا على اللغة المكتوية «Lasag‏ قلما كان الشكل 
الكتابى القصيح هو فى نفس الوقت نموذج الكلام الرفيع الراقى فقد يجد المرء AS‏ 
من أملة الصحة الزائدة فى لغة الكلام. انظر مثلاً المصريين الذين يعرفون جيدا أن 
هناك تعادلا بين صوت القاف الفصيح وصوت الهمزة العامى البديلء فعندما يريدون أن 
i apu ches ce‏ كا ور اص و جا ابر الكت 
الفصيحة التى تحتوى على القاف فحسب بل Cad‏ فى الكلمات التى لا تحتوى قط على 
صوت القاف. ولذلك ليس من النادر أن تسمع كلمات مثل "قرقان" بدلاً من "قرآن". 

بجانب نقص المعرفة بالفصحى والذى يتمثل فى الأخطاء الصريحة وفى شبه 
الصحةء ريما يكون هناك مصدر آخر يسيب الحيود عن معايير الفصحىء بسبب البعد 
الكبير بين لفة الكلام ولغة الكتاية يصيح من الصعب تسجيل حوار حى بين أناس 
حقيقيين بشكل مكتوب. هذه مشكلة كبيرة فى الأدب العريى الحديث وقد ألهبت حوارا 
وجدلا كبيرين؛ وريما كانت تلك المشكلة قائمة فى العصر الكلاسيكى أيضاء خاصة فى 
حالات القصص التى كان من المفروض أن تتلى على جمهور من المستمعين. نتيجة لذلك 
كانت هناك دائما نزعة فى تلك النصوص لبث الحياة فى تلك الحوارات بإضافة كلمات 
أو تراكيب عامية؛ فى قصة باسم التى تكلمنا عنها سالقًا نجد مثلا فى محادثة بين 
الخليفة هارون الرشيد ووزيره جعفر وخادمه مسرور أمثال التعبيرات التى سنوردها 
توا . يبدا الوزير أولاً بقوله: "يا أمير المؤمنين مسرور عمال يقول لى ريما أن الملك جاع 
اساله الرجوع السراية" ثم يرد مسرور على ذلك بقوله: "أنا قلت لك ولا أنت بتقول لى 
قول له", قيقول الخليفة: “مانيش جيعان خلونا نتفرج" 
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يستخدم كل المشتركين فى تلك المحادثة تعبيرات عامية كالمضارع المستمر 
المسبوق بعلامة الجهة "عمال بيقول"؛ ويستخدمون كذلك "لى" بدلاً من ull‏ وكذلك 
استخدموا تعبير النفى الاسمى "مانيش ولا شك أن من يقص تلك القصة على 
المستمعين سيحاول أن يطوع الأصوات للدارجة بشكل أكبرء من الواضح أن القاص 
كان على ple‏ تام بالأشكال الفصيحة ولكنه اختار أن يستخدم نظائرها العامية ليمعن 
فى تسلية مستمعيه؛ فى بعض الأحيان نشعر بأن المتكلم يستخدم جملة فصيحة كاملة 
ويختمها بكلمة أى كلمتين عاميتين ليزيد من درجة تسلية المستمعين. أظن المستمعين 
كانوا يضحكون Late‏ يدركون أن شخوصا عظيمة تتكلم بالعامية المصريةء وفى 
النسخة السورية من نفس القصة, نجد التعبيرات المصرية العامية قد تحولت لتعبيرات 


سورية. 


(MAN)‏ نجد أن الحيود عن القصحى لم يكن مقصودا: adag!‏ الجسور مراكب مريطين 
فى بعضهم البعض وتمشى الناس عليهم ليقضون أشغالهم ۰.. .وینما هو فى 
ذات يوم يتفرج فى الأسواق فاجتاز على دكان طباخ". 

من الواضح أن Cals‏ تلك القصة كان يحاول أن يكتب بالعربية الفصحى ولكنه 
لا يستطيع أن يطبق قواعد تلك اللغةء فتجده يشير إلى كلمة "ass‏ بعض الأحيان 
بضمير الجمع المذكر وأحيانا بضمير المفرد المؤنث» ويستخدم أيضا المضارع المرفوع 
مكان المضارع المنصوب بعد اللامء وفى الجملة بعد “Lain”‏ يحاول المؤلف أن يرفع من 
درجة فصاحة جملته بوضع الفاء قبل المركب الرئيسى؛ ولكن الكاتب هنا ليس مهتم 
بوضع عناصر عامية ليسلى مستمعيه. 

ريما كان هناك سبب ثالث لظهور الأخطاء اللغوية فى نصوص العربية الوسيطة, 
وريما كان هذا السبب متعلقًا بالعربية الفصحى LGS GK‏ داخل جماعات معينة فى 
القرون BSA‏ ولا كان نموذج القرآن اللغوى أضعف تأثيرا على اليهود والمسيحيين 
فى الدولة الإسلامية dia‏ على المسلمين العرب» فقد شعرت تلك الجماعات بحرية ST‏ 
من تلك التى شعر بها المسلمون فى استخدام أنماط دارجة فى لغتهم المكتويةء وفى 
هذا السياق يجوز التحدث Ge‏ عربية وسيطة خاصة باليهود وعربية وسيطة خاصة 


133 


بالمسيحيين كلغة جماعة مستقلة داخل مجتمع ما بالضبط GS‏ كانت الحال فى لاتينية 
المسيحيين فى الإمبراطورية الرومانية. 

lains‏ وضع مصطلح العربية الوسيطة لتعريف النصوص التى ظهرت فى الفترة 
ما بين القرنين السابع والثانى عشر الميلاديين: فإن معظم الدراسات التى تناولت 
العربية الوسيطة تناولت النصوص المبكرة منهاء ذلك GY‏ الباحثين استخدموا تلك 
النصوص المبكرة ليعيدوا بناء مرحلة نشوء اللهجات فى تاريخ العربية. ويرجع هذا لأن 
الباحثين يظنون أن الأخطاء اللغوية والعناصر اللهجاتية الموجودة فى تلك النصوص 
إنما هى عواكس لمراحل تطور تاريخى فى العربيةء ومع ذلك فإن قيمة نصوص العربية 
الوسيطة محدودة بالنسبة لعلم اللغة التاريخى بسبب طبيعتها. فيعتمد خلط العناصر 
اللهجاتية بالعناصر الكتابية فى تلك النصوص على قدرة المؤلف cs ill‏ فحضور أى 
سمة أو غيابها Y‏ يخبرنا us‏ عن الموقف الحقيقى فى اللهجات ساعة GUS‏ النص» 
ويسيب الطبيعة الفردية لسمات تلك النصوص لا يعبر ارتفاع نسبة ظاهرة معينة عن 
تطور لغوى أصاب اللهجات على مر الزمن ولكنه فقط يشير إلى تغير فى القاعدة 
اللغويةء انظر مثلاً إلى استخدام تركيب الإضافة التحليلى» ستجد أنه يندر استخدامه 
فى النصوص المبكرة ويكثر فى النصوص المتأخرةء ولكن تلك الحقيقة فى حد ذاتها 
لا تعكس الإكثار من استخدام .نفس التركيب فى اللهجات بقدر ما تعكس تغير نمط 
قواعد LESH‏ توعًا ما. 

علاوة على ذلك رأينا La‏ أن بعض أسياب ظهور سمات حائدة عن قواعد 
الفصحى فى الكتاية هو إشباه الصحة؛ وهى سمات لغوية وأشكال ليست موجودة فى 
الفصحى أو فى العامية» ولكن كل ذلك لا يعنى ألا نستخدم نصوص العربية الوسيطة 
dais‏ لغويةء بل يجب أن نستخدمها ولكن بحرص» فمن الخلط بين الضاد والظاء فى 
العريية الوسيطة مثلاً يمكن أن نخلص إلى أن هذين الصوتين اندمجا فى العامية, 
ولكن العربية الوسيطة تخبرنا بهذه المعلومة دون أن تخبرنا عن الفترة التى ظلت فيها 
تلك السمة قائمة فى اللهجات. 
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تنطبق تلك الخلاصة Co‏ على النصوص العربية القليلة المشكولة المكتوبة بخطوط 
غير عربية؛ أشهر تلك النصوص نص من الكتاب المقدس مكتويب بالخط اليوتانى حققه 
فيوليت» يعتبر هذا النص الذى يرجع تاريخه إلى بداية القرن التاسع Cai‏ فريدًا لأنه 
يقدم لنا بعض الأفكار حول طريقة نطق أصوات اللين Gy yall‏ فى تلك الفترة» فهو يبين 
مثلا اختفاء أصوات اللين القصيرة فى أواخر الكلماتء وتتضح أيضا الإمالة فى هذا 
النص بشكل كبير فى مثلا: "كن" مكان SUIT‏ يتضح من النص أن اللغة المكتوب بها 
كانت تحتوى على سمة التلتلة» انظر مثلا كلمة iechfadou‏ التى تعنى "يحفظوا". ولكن 
مع ذلك فلغة النص نقسها ليست عامية؛ بل وريما كان أمام المترجم نموذج عربى OF‏ 
أداة التعريف فى كلمة مثل "ol ill"‏ مكتوبة وليست مضغمة بسبب صوت التاء 
الشمسىء وكذلك تجد صوت اللين الموجود مع همزة الوصل مكتويا وليس محذوفا كما 
فى لغة الكلام. 

كانت هناك أيضًا نصؤص عريية مكتوبة بخطوط أخرى كالقبطية والسريانية 
والفارسية واللاتينية والعبرية والأرمينية والعربية الجنويية, ولكن تلك النصوص متأخرة 
ولذلك ليست مفيدة جدا فى إعادة تركيب نطق العاميات المبكرة. وسوف نناقش فى 
باقى أقسام هذا الفصل النصوص العربية المكتوية بالخط العبرى والنصوص المكتوية 
بالخط القبطى . 


f-V‏ العربية الوسيطة عند المسلمين 


هاف وغ ى الت نن فف كرا ع ما ee‏ 
ذكرناها هنا وهى نصوص البرديات الكثيرة. ترجع أقدم نسخ المخطوطات العربية 
الفصيحة الأدبية وغير الأدبية للقرن الثالث الهجرىء Uy‏ كان من الممكن أن تحتوى تلك 
التصوص على تعديلات أو إصلاحات أجراها النساخ أو الكتبة فإنه من الخطر أن 
نستي منها أى ats Lanka‏ الوضع الغوى فن رمن LS‏ تلك الى Sly‏ 
البرديات وثائق أصلية» وقدر الباحثون suc‏ المخطوطات اليردية التى حفظت لنا يحوالى 
Aha‏ وخوالى VY‏ الك ن مكتيج على زر cle olas‏ ذلك :هناك 
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aae‏ كبير من النصوص مكتوية على مواد أخرى غير البردى كالجلد والخشب والزجاج 
والعملات المعدنية. كما أن هتاك كمية كيدرة من النقوش. 

يرجع تاريخ أقدم البرديات العريية إلى العام YY‏ من الهجرة:؛ وهى برديتان 
عرييتان ونص عربی يوناتى » هناك أرشيف نسانا الذى يرجم تاريخه إلى الفترة 
ما بين عامى of‏ ۷۰ هجرباء ويرجع تاريخ أرشيف أفروديتى إلى الفترة ما بين 6١‏ 
و١9‏ هجريا. وهناك تزايد مستمر قى عدد البرديات التى يرجع تاريخها لفترة ما بعد 
القرن الأول الهجرى» ولكن أكثر فترة ظهرت فيها برديات كانت القرن الثالث الهجرى 
الذى من بعده بدأ عدد البرديات فى التناقصء تنحدر معظم البرديات من مصرء وكتب 
معظمها كتبة مسلمون فى أغراض غير أدبية» أى أغراض تجارية أو إدارية. 

ترجع أهمية البرديات إلى أن لغتها تعكس سمات نصوص العربية الوسيطة 
المتأخرة بشكل أو يآخرء مما يعكس أن سمات العربية الوسيطة كانت منذٍ البداية 
حادثة عن تغيرات فى العامية حدثت منذ وقت مبكر. ولكننا لا يجب أن نضخم من حجم 
التأثير العامى OY‏ نصوص البرديات تلك لا تخلى من تأثير القصحى. ليس هذا Ó‏ 
إذا وضعنا فى اعتبارتا غرض LES‏ تلك النصوص ؛ فهى نصوص كتيها IS‏ ونساخ 
متخصصون. هم رجال حصلوا على قسط من التعليم. وكتبوا تلك النصوص لأغراض 
رسمية بلغة لا تخلى من أشكال جامدة نمطية. ولذلك فإذا ما وجدنا مثلا المبنى للمجهول 
أو النفى مستخدمين بكثرة فى البرديات فإن ذلك لا يعنى أن هاتين السمتين كانتا 
مستخدمتين بكثرة فى اللهجات الدارجة فى وقت كتابة تلك النصوص. فتلك السمات 
أمثال تمطية لعلامات الفصحى فى الكتابة العربية فى الماضى وفى الحاضر على حد 
السواء. تؤكد تلك الفكرة حقيقة وجود الكثير من أخطاء أشباه الصحة اللغوية فى 
La all‏ من أمثال تلك الأخطاء استخدام calf‏ المفعول به مع بعض الأسماء المرفوعة 
واستخدام القعل المرفوع بثبوت النون بعد الما ولا توجد أمثلة على مركب الإضافة 
التحليلى أو سوابق الجهة وأدواتهاء ولكن ذلك ليس غريبًا GY‏ تلك العلامات تنتمى 
لأنماط اللغة غير الفصيحة. 
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علاوة على البرديات هناك أنواع أخرى من نصوص العريية الوسيطة فى الحصر 
ما قبل الحديث. من أشهر تلك النصوص نصوص ألف ليلة وليلةء وقد نشات معظم تلك 
النصوص فى الفترة ما بين القرنين الثانى عشر والسادس عشر. ولكن المخطوطات 
التى عثر فيها على تلك القصص يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرنين الثالث عشر 
والتاسع عشر. يبدو أن تلك القصص قد مرت بمرحلة تحسين أدبى وتهذيب» ويتضح 
ذلك من شكلها الذى هى الآن tale‏ فمن الواضح أن العناصر العامية تمش محاولة 
واعية لإحياء النص» ولكن معظم الطبعات الحديثة قد نقحت المخطوطات وهذيتها 
بحسب قواعد العريية الفصحىء ولكن eal‏ نسخة لألف ليلة وليلة موجودة لدينا هى 
طبعة محسن مهدى ill‏ صدرت عام ٤۱۹۸ء‏ وهى طيعة حققها محسن مهدى اعتمادا 
على الخطوطات تشكل اشاس TUN ull a! inl tay‏ الذى تسوقة هنا من 
نسخة أخرى لألف ليلة وليلة كمثال على أسلوب كتابة تلك القصصء» وهو أسلوب يعتمد 
على إدخال بعض سمات العامية فى الحوار كاستخدام أداة النفى اما JU V:‏ 
الرشيد ذلك المليح من هى أخبرنى به فقال يا مولانا ما ينفهم كلام مسرور JU‏ امضى 
ازعق به فقال مسرور ما أمضى إليهء فقال الرشيد يا جعفر ادخل بالله وأبصر من هو 
الذى قد ضرب مسرور وهذه خاتمى امضى بها إليه وأجى به فقال جعفر يا مولانا 
مسرور يجى صاع . 

ولكن ألف ليلة وليلة تختلف عن القصص الشعبى العريى الحقيقى فى أن ذلك 
الأخير ينبع من تراث شعرى وقصصى شفاهى يتلوه قصاصون محترفون فى تجمعات 
الناس وفى الأسواقء ومن المفترض أن تكون تلك القصص الشعبية أصلا محكية 
بالدارجة. ولكن عندما جمعها الباحثون المهتمون بعد ذلك لم يستطيعوا التخلص من 
تأثير الفصصى. وإذلك لا تستطيع أن نجزم بأن تلك الحكايات الشعبية فى شكلها 
الحالى نموذج على الكلام الدارج. ما يزال الكثير من تلك الحكايات الشعبية موجودا 
فى مخطوطات لم تطبع بعد» وهی متركزة خاصة فى مكتبات موسكو وكمبريدج. 

استخدم الشعراء على مر العصور العاميات كوسيلة للتعيير عن مشاعرهم؛ ولكن 
ذلك أدى إلى ظهور نوع من الدارجة الأدبية وليس إلى عكس حقيقى لعامية الشاعر 
وشغبة وقد حفظ الزمن لنا قصائ من الشعر الغامى كثبها الشاعن الستؤرئ 
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عمر المحار قى القرن SEN‏ عشر والشاعر المصرى على بن بودون فى القرن الخامس 
عشر والشاعر الحضرمى السعد بن سوينى فى القرن الخامس عشر أيضا. وكان هذا 
النوع من الشعر منتشرا بشكل كبير فى coal‏ العريى» حيث تدخلت عناصر منه فى 
ya at‏ الفصيح الكلاسيكى, 333 أصبح من العادى فى شعر الموشحات أن يضيف 
المؤلف مذهبا عاميا إلى قصيدته. وكانت المذاهب العامية عادة ما تكون عريية أو.يلهجة 
رومانسية من اللهجات التى كانت مستخدمة فى الأندلس. 

فى أنواع تصوص العريية الوسيطة التى ذكرتاها حتى الآن » كانت العتاصر 
العامية مرتبطة بوظيفة تلك النصوص القصصية أو الأدبيةء ولكن فى الرسائل العلمية 
العربية التى يكون موضوعها Gay Gii‏ وليس لجمهور المثقفين العاديين به اهتمام كبير 
تجد أن العناصر العامية عفوية بدرجة Le‏ ققى مجالات الطب أو الصيدلة أو فى 
مجالات العلوم التقنية المتخصصة جدا كالرياضيات أو الفلك أو الميكانيكا لا يقع المؤلف 
تحت تأثير قواعد الفصحى الكلاسيكيةء ولو أن الكاتب فضل استخدام قواعد العامية 
بدلا من قواعد الفصحى لما لامه أحد على اختياره. وفى النصوص التى اختار كتابها 
عمدا أن يستخدموا وسيطًا لغويًا غير رسمى تجد العناصر العامية BS;‏ ولكنك فى 
نفس الوقت لا تجد أخطاء أشباه الصحة إلا فيما ندر. 

سوف نسوق فيما يلى مثلا من عربية المثقفين المسلمين الوسيطةء والنص التالى 
من مذكرات أسامة بن منقذ (توفى عام ٠۸٤‏ هجريًا): Lali"‏ وصلنا عسقلان سحرا 
ووضعتا أثقالنا عند المصلى Gyana‏ الإفرنج عند طلوع الشمس فخرج Gale‏ ناصر 
الدولة ياقوت والى عسقلان فقال ارفعوا ارفعوا أثقالكم فقلت تخاف لا يغلبونا الإفرنج 
عليها قال نعم قلت لا تخاف هم يرونا فى البرية ويعارضونا إلى أن as‏ إلى عسقلان 
ما pales‏ تخافهم الآن ونحن عند مدينتنا؟ " (كتاب الاعتبارء تحقيق قاسم 
السامرائى؛ طيعة الرياض عام /1541). 

نرى فى هذا النص نوع اللغة التى نتوقعها من رجل عريى من علية القوم كأسامة 
بن مذقذء درس gall‏ العربى ولكنه لم يكن قط متشددا فى dale‏ فلم يجد غضاضة فى 
إهمال علامات النصب على الأسماء واستخدام مطابقة كاملة بين القعل والفاعل 
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واستخدام لاحقة واو الجماعة فى الفعل المضارع فيما تحتم الفصحى استخدام الفعل 
المضارع المرفوع بثبوت التونء فقد حافظ الكاتب فى هذا النص على نكهة عامية دون 
أن يفقد صلته بالفصحىء واستخدم حريته كاملة فى تغيير القواعد دون أن يشعرنا 
بأته جاهل بهاء والسمة المشتركة بين هذا النوع من العربية الوسيطة والأنماط التى 
ذكرناها lille‏ هى وجود اختلافات مع قواعد الفصحى. ولكن أخطاء أشباه الصحة 
منعدمة GG‏ فى نثر أسامة بن منقذ ومن هم على شاكلته من الكتاب. 


۳-۷ عربية اليهود 

كما Wi,‏ سالقًا فإن العربية الوسيطة ليست تمطًا لغويًا Cold‏ فى العربية ولكنها 
تسمية لنوع من النصوص يحتوى على عناصر حيود عن قواعد الفصحى. ومع ذلك 
فعندما يكتب اليهود أى المسيحيون بالعربية فإنه من المشروع أن ننظر إلى عرييتهم 
المكتوية تلك على أنها نمط خاص من أتماط العريية. ذلك GY‏ نمط العربية الذى 
يستخدمونه فى الكتابة يصبح نمطا محدودا بجماعة لغوية معينة. وكثيرا ما يشار إلى 
النمط اليهودى فى العربية الوسيطة باسم عربية capell‏ ففى بدايات الفتوحات 
الإسلامية كانت لغة اليهود فى البلاد المفتوحة هى الآرامية. وكانت العبرية لغتهم الدينية 
واللغة التى كانوا يكتبون بها شعرهم» ولكن العبرية لم تكن قط لغة كلام فى أوساط 
اليهود فى العالم العريى الإسلامى؛ لا نعرف حتى الآن متى تحولت لغة الكلام عند 
اليهود من الآرامية إلى العرييةء ولكن ذلك لابد أن يكون قد حدث فى مرحلة مبكرة بعد 
الفتح « يرجع تاريخ أقدم كتابات أدبية يهودية باللغة العريية إلى القرن التاسع الميلادى e‏ 
ويرجع تاريخ معظم الوثائق غير الأدبية لتلك الجماعة إلى فترة بعد العام ٠٠٠١‏ وقد تم 
اكتشاف معظم تلك الوثائق فى القاهرة؛ وهى ما تسمى بوثائق الجنيزة. Uy‏ لم تكن 
العربية الفصحى Gaia Glee‏ وضروريًا بالنسبة لليهود الذين كانوا يتكلمون شكلاً 
دارجا من العربية فقد ظهرت فى نصوصهم سمات عامية أكثر مما ظهر فى النصوص 
التى كتبها المسلمون. ولكننا لا نستطيع أن ننظر لتلك السمات على أنها أخطاء لغوية 
أو دليلاً على قصور المعرفة بالفصحى وقواعدهاء فموسى بن ميمون (توفى عام ٠١١٤١‏ 
ميلاديًا) على سبيل المثال كان يستخدم عربية فصيحة سليمة جميلة فى رسائله التى 
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وجهها لمسلمينء ولكن عندما كان يكتب Sal‏ دينه كان يستخدم لغة تحتوى على كثير 
من سمات نصوص العريية الوسيطة الأخرى. 
تتميز العريية التى استخدمها الكتاب اليهود بسمتين مميزتين هما: أولا مسالة أن 
obe‏ ليقو كانت نالفط المترى: ET‏ كبرق SUSI 5e‏ عه 
الأصل في تلك النصوصء يعتير تسجيل الفونيمات العريية يحروف عبرية مسألة تغيير 
حروف» فكل حرف عريى كان يقايله حرف عبرى فى عملية مقايلة محكمة»ء Uy‏ كانت 
الأبجدبة العبرية أقل عددا من مثيلتها العربية فقد احتاج اليهود بعض التعديلات 
ليجروا تلك المقابلةء من أزكى التعديلات التى أجراها الكتبة اليهود هو استخدام رموز 
ألقونات عبرية للتعبير عن فونيمات عريية. يوجد فى العبرية للأصوات الانفجارية 
آلقؤتات امتكاكية oda‏ فن يعطن Er ual] claudi‏ الصو ة. Uie: panas‏ فى Lll‏ 
العبرى بنقطة مع الحرف» وفى عملية نقل GUSH‏ العربية بحروف عبرية استخدم الكتبة 
رموز تلك الألفونات للتعبير عن أصوات عريية قريبة ولكنها ليست موجودة فى الخط 
العيرى. ولكنك قد تلمح فى المخطوطات أن النقاط على تلك الحروف محذوفةء ويضفى 
ذلك على النص بعض الغموض. وفى حالات الأصوات والحروف العربية التى لم يتثتى 
تقديمها بهذا الشكل استخدم اليهود الرموز العبرية للأصوات المهموسة وأضافوا 
إليها نقطة. لذلك تجد الصاد العيرية وفوقها نقطة تعبر عن صوت الضاد العربىء 
يعكس فصل الكتبة اليهود بين الضاد والظاء فى نقل حروف العريية للعبرية حقيقة Gal‏ 
نتعامل هنا مع حالة نقل كتابة لكتابةء GY‏ الفونيمين قد اندمجا تماما فى العاميات 
الدارجة. وهى الحقيقة التى يعكسها أيضًا حرص الكتبة اليهود على تسجيل أداة 
التعريف العربية حتى فى البيئات التى تضغم فيها فيما يليها من أصوات. 
ولكن هناك بقايا لنظام سايق على نظام Ji‏ الحروف هذاء فتدل الآثار على أن 
عملية كتابة اللغة العربية بحروف عبرية كانت تتم على أساس لغة ep ISIE‏ بالرغم من أن 
معظم النصوص العريية اليهودية ترجع إلى ما بعد العام ١٠٠٠ء‏ فإن لدينا بعض 
البرديات العريية اليهودية المصرية التى يرجع تاريخها إلى القرن التاسع الميلادى: ولم 
تقع تلك النصوص ضحية تأثير نظام الكتابة العربية الفصيحة. من أهم سمات تلك 
النصوص أن أصوات الضاد والظاء العربية كانت تكتب باستخدام رمز الداليت العبرى 
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الذى كان أقرب معادل صوتى الصوت العريى الذى يسمعونه. علاوة على ذلك كانت تلك 
النصوص تعبر عن أداة التعريف فى شكلها المضغم فى حالة الإضغام وبشكلها 
الصريح فى حالة مجاورة الأصوات القمريةء يعنى ذلك أن الكتبة اليهود فى يداية الأمر 
كانوا يستخدمون نظام نقل للغة العربية يقوم على معايير GUS‏ العبرية والآرامية 
ليسجلوا محتوى لغة الكلام الصوتى, اختفى هذا النظام بعد العام ٠٠٠١‏ وحل محله 
نظام آخر قائم على نظام الكتابة العريية أساساء وقد يكون السبب فى ذلك التأثير 
الكبير الذى كان لترجمة الكتاب المقدس فى القرن العاشر الميلادى» وهى الترجمة التى 
استخدمت هذا النظام الجديد» فى بعض النصوص المبكرة حاول الكتبة اليهود تسجيل 
أصوات اللين Lag adl‏ القصيرة بحروف أصوات اللين العبرية فقى جزء من ترجمة 
الكتاب المقدس» هتاك تسجيل لعلامات الإعراب على أواخر الكلمات LS‏ يجب بالنسبة 
لترجمة كتاب مقدسء ولكن بعض أصوات اللين القصيرة الأخرى على أواخر الكلمات 
قد حذفت من هذا الجزء. فى هذا التص هناك تسجيل للامالة وأداة التعريف العامية 
اال اوحرف العطف اى االعامى. 

المعتقد أن السبب وراء استخدام الحروف العبرية فى كتابة اللغة العربية هى 
الوضع الخاص للجاليات اليهودية فى الإمبراطورية الإسلامية. بالرغم أته من الواقعى 
أن نقول إنهم قد تحرروا تحت مظلة تلك الإمبراطورية التى كان يحميهم خليفتهاء 
وبالرغم من أنهم كانوا أحرارًا فى ممارسة شعائرهم الدينية إلا أن الفواصل 
الاجتماعية بين المسلمين واليهود كانت كبيرة. ولا شك أنهم ظلوا جماعة ذات ظروف 
خاصة. وقد كرس استخدام الحروف العبرية شعورهم بالجماعيةء وقد تقلوا الكثير من 
النصوص العربية للحروف العيرية أو ترجموها Gill‏ العبرية. 

السمة الأخرى التى ميزت النصوص العربية اليهودية عن باقى الكتابات العريية 
هى استخدام كلمات عبرية بكثرة. من خلال استخدام تلك الكلمات العبرية أصبحت لغة 
الأدب والعلوم العريية اليهودية غير مفهومة للمسلمين أو قل أصبحت غير اعتيادية على 
الأقلء لذلك بالرغم من أن العربية اليهودية كانت تشبه عربية المسلمين الوسيطة أو 
عربية المسيحيين الوسيطة من حيث البناء فإن وجود الكلمات العبرية كان يميز هوية 
النص على أنها نص كتيه مؤلف يهودىء ولم يكن استخدام الكلمات العبرية محدودا 
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LESI dab‏ فقط كما GI as‏ لهجات اليهود العربية الحديثةء كلهجة يهود تونس مثلا. 
المجالات العقائدية والدينية. 


فى بعض النصوص العريية اليهودية هناك فقرات عبرية كاملة فى وسط فقرات 
عربيةء يكثر ذلك فى تفسيرات التلمود Sa‏ وخاصة عندما يقتبس الكاتب النص 
التلمودى العبرى أو الآرامى الأصلى ثم يشرحه بعد ذلك باللغة العرييةء ولكن النصوص 
العربية الكاملة تمتلئ بالكلمات العبرية المستعارة. عندما كان الكتبة اليهود يستخدمون 
كلمات عبرية فى شكلها العبرى أى ليس ككلمات مستعارة ومحرفة لتناسب بنية اللغة 
العربية تجدها معدلة نحويا. وأكن فى معظم الحالات يعدل الكتبة أيضا الكلمة العبرية 
من الناحية الصرفية والصوتية فتظهر على أنها أصيحت كلمات ضمن معجم عريى 
قائم. وكان كتبة العريية اليهودية واعين بوجود مترادفات عريية وعبرية مما سمح لهم 
بتعريب الكلمات العبرية؛ فقد كاتوا ينقلون الكلمات العبرية التى على وزن Hitpasit‏ إلى 
وزن RE‏ العريى» فتجد الكلمة العبرية hitagbel‏ "يحزن" قد أصبحت 'تأبل" فى العريية 
اليهودية. وعلاوة على ذلك كان الكتبة اليهود, يضعون السوابق واللواحق الفعلية العريية 
على الأفعال العيرية. 

وينقس الطريقة قد يضع الكتاب للأسماء العبرية صيغ جمع تكسير daye‏ بدلا من 
جموعها العبريةء وقد يستعيض الكاتب بأداة التعريف العربية عن مثيلتها العبرية حتى ' 
ولو كان السياق كله عيرياء وهو ما يبين أن أداة التعريف العربية قد أصبحت جزءا من 
الكلمة العيرية وينيتهاء كما هى الحال فى كلمة beet al-keneset‏ "المعيد", هتاك نص من 
تصوص الجنيزة التى اكتشفت بالقاهرة يكتب كاتبه العناصر اللغوية العريية بالخط 
العريى والعناصر العيرية بالخط العبرى ؛ ويسهل بطبيعة الحال من خلال ذلك النص 
أن تعرف العناصر التى اعتبرها الكتاب والكتبة عبرية, فتجد فى هذا النص خليط من 
الأداة العريية والاسم العبرى مكتوب بالعبرية. 

وتتضح الطبيعة الاعتباطية العشوائية لاستخدام الكلمات العبرية مكان المرادفات 
العربية من خلال النصوص التى تحتوى على المترادفين بشكل غير مبرر فتجد فى تلك 
النصوص كلمات من أمثال "زوج As" SE‏ السطر التالى تجد Glas‏ الثاني" Lgs‏ 
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تفسيرء يحدث هذا الخلط أيضا مع أسماء الأعلام فتجد فى نص من النصوص اسم 
شخص مكتوب بشكله العبرى» وتجد نفس الاسم فى نفس النص ولكن فى موضع آخر 
مكتوب بشكله العريى» ولكن يمكننا أن نقول إن معظم الكلمات المقترضة من العبرية قى 
العربية كلمات تنتمى لمجالات الدين والعبادةء ولكن ذلك ليس قاعدة مطلقة. 

من الصعب تمييز تنويعات إقليمية داخل تصنيف العربية اليهوديةء فقد أصبح 
استخدام العربية اليهودية فى الأغراض الكتابية مقعدا ومنمطاء بل وظهر نوع من 
العربية اليهودية الفصحى العالية فى عموم العالم العربي. ومن ناحية أخرى كانت 
أنماط هجرة اليهود وتنقلهم من منطقة لأخرى فى العالم الإسلامى كثيرا ما تغير 
الصورة اللغوية « لذلك تجد أن اليهود المصريين كانوا يكتبون بعربية تشويها عناصر 
مغربية أكثر من المسلمين المصريين. وختاماء لم تستطع الكتابات العربية اليهودية مظها 
فى ذلك مثل كل أنماط العربية الوسيطة الأخرى أن تتخلص من تأثير العربية 
"me‏ 


٤-۷‏ عربية المسيحيين الوسيطة 

LS‏ كانت الحال مع نصوص العربية اليهودية الوسيطة كانت العربية التى كتبها 
المسيحيون Jil‏ تأثرًا بقواعد الفصحى من النصوص التى كتبها المسلمون؛ تنبع معظم 
نصوص العربية الوسيطة المسيحية من منطقة جنوب فلسطين وسيناء. معظم تلك 
النصوص محفوظة حاليًا فى دير سانت كاترين فى جنوبى سيناء» من السمات المميزة 
للعربية الوسيطة المسيحية هى أن معظم النصوص ترجمات إما من اليونانية أو من 
السريانيةء والقليل من تلك النصوص كتب بالعريية قى الأصلء تضيف تلك الحقيقة 
بطبيعة الحال إلى الطبيعة اللغوية الغريبة لتلك النصوصء أحيانًا يصعب التفرقة بين 
العناصر الناتجة عن تدخل اللهجة الدارجة وتلك العتاصر الناتجة عن الترجمة. فقد 
كانت الترجمات فى كثير من الأحيان حرفية وتستخدم تراكيب مستعارة من الأصل 
اليونانى أو السريانى؛ وقد كان وقع تلك التراكيب غريبًا فى سياق اللغة Anal‏ ولكن 
تلك التراكيب أصيحت منتجة ونشطة فى سياق تلك النصوص الوسيطة بنفس الطريقة 
التى أصيحت بها السمات المقترضة من ترجمات الإنجيل فاعلة ونشيطة فى اللغات 
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الأورويية فى مراحل تكوينها المبكرة ez ll‏ من أنها كانت مجرد تسخ من التراكيب 
العبرية واليونانية. ' 

ترجع الوثائق العربية المسيحية إلى حقبة تاريخية أقدم من الوثائق العربية 
اليهودية, بل إن بعضها يرجع أحيانًا إلى القرن الثامن الميلادى: كانت الآرامية فى تلك 
الفترة لغة حية لم تزل: وكان الكثير من الكتاب المسيحيين يتكلمون باللغة الآرامية أو 
السريانية والعربية معاء ولذلك قد يعكس استخدامهم العربية بعض التدخل المباشر من 
لفاتهم الأصلية, بعض تلك النصوص كتب بالخط السريانى؛ وهى النصوص ا معروفة 
بنصوص الخرشونى» كما أن هناك نص بالخط اليونانى» بل إن هناك القليل من تلك 
الفضوضن ae All‏ مكتوب lll Jas]‏ 

من بين نصوص العربية الوسيطة المسيحية ترجمات لكتب السير كتراجم 
القديسين Sis‏ وتمثل نصوص العظات وكتب الآياء aal‏ تلك النصوصء وكان هناك 
أيضا عدد كبير من ترجمات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد» ولكن من المشكوك 
فيه أن تكون تلك الترجمات راجعة لمرحلة ما قبل الإسلام GY‏ نصوصها تحتوى على 
أنماط أخطاء شبه الصحة الموجودة فى نصوص العربية الوسيطة التى ظهرت فى 
مرحلة التقعيد اللغوى. بعض تلك النصوص كتب بالعربية أصلا ولم يكن ترجمة عن 
أصل يوتانى أو ili paw‏ والكثير من تلك النصوص رسائل مسيحية كتبها مسيحيون 
عرب. من بين تلك الرسائل الرسالة التى كتبها تيودور أبو قرة (توفى حوالى YA:‏ 
ميلاديا)ء تتضمن النصوص العريية غير الأدبية التى كتبها المسيحيون كتبا فى التاريخ 
كرسالة يحيى بن سعيد الأنطاكى فى القرن العاشر أو الحادى عشر. 

فى تصوص جنوب فلسطين التى تنتمى للقرن الثامن Ally‏ استخدمها بلای فى 
كتابة قواعد العربية المسيحية تختفى يعض سمات العريية الوسيطة CLS‏ يشير يلاو 
مثلاً إلى ندرة أداة الإضافة التحليلية الشديدة فى تلك النصوصء وفى الجزء الأقدم من 
تلك التصوص كان الكتاب يراعون قواعد الفصحى بشكل كيير. ولا تظهر بعض سمات 
العريية الوسيطة إلا مؤخرا عندما تكون قوة الفصحى وتأثيرها على تلك النصوص قد 
تبددا. فتجد فى أحد النصوص العربية المسيحية المكتوية بالقبطية والذى يرجع تاريخها 
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إلى القرن الثالث عشر الميلادى آثار واضحة لنطق العامية الدارجةء ولكن بالرغم من أن 
هذا النص مكتوب بخط أجنبى إلا أن القواعد التحوية ويعض القواعد الصرفية قصيحة 
تمامّاء ويدلل وجود بعض أخطاء الصحة اللغوية على نزعة الكاتب تجاه استخدام 
النموذج الفصيح. 

بالرغم من أن هذا النص المكتوب بالقبطية والذى ريما يكون سيرة حياة القديس 
بخوم لا يعكس حيودا کبیرا عن قواعد الفصحى الكلاسيكية فإنه وثيقة رائعة على 
عربية القرن الثالث عشر وسبب أهمية تلك الوثيقة كتابة أصوات اللبنء فالإمالة من IST‏ 
السمات الصوتية وضوحا فى هذا النص» حيث تجد دائمًا كل صوت فتحة قصيرة 
مكتويا بشكل ce‏ إلا إذا كان هذا الصوت اللين فى جوار صوت مفخم. Us‏ كانت أداة 
التعريف الموجودة فى النص مكتوية دائما باستخدام © حتى فى جوار الأصوات 
المفخمةء فإن ذلك يعنى أن هذه الأداة ترجمة للأداة العامية وليس لأداة الفصحى 
الداخل عليها الإمالة» وكان رمز e‏ أيضًا يستخدم مكان أصوات اللين القصيرة N u‏ 
المحذوفة فى العاميات الحديثة كما هى الحال فى كلمة "الشيوخ” حيث لا توجد ضمة 
على الشين. من السمات الغريبة فى هذا النص استخدام لاحقة en‏ على أواخر 
الكلمات» وأحيانا تكتب ككلمة مستقلةء وهى لاحقة تستخدم بعد الأسماء النكرة بغض 
النظر عن موقعها فى الجملة التعبير عن دخول صفة عليها كما هى الحال فى 
Ja  rogol-en kadis absara‏ قديس أيصر"؛ ريما تكون تلك اللاحقة مستمدة من تنوين 
الكسر الفصيح» ولكنها تطورت فى اللهجة المصرية لتعبر عن إلحاق صفة باسم BSG‏ 
وعلى ذلك تشبه تلك اللاحقة فى وظيفتها التنوين فى لهجات شبه الجزيرة العربية 
البدوية الحديثة . 

وعندما ننظر لنصوص العريية الوسيطة المسيحية المتأخرة فسنجد ظواهر تبين 
إهمال قواعد الفصحى الصريح» فإذا أردت أن تجد أمثة على الإضافة التحليلية فانظر 
المخطوط الذى يحتوى على سيرة حياة القديس ميناس الذى يرجع إلى القرن الثامن 
عشر. سوف تجد فيه مثلاً ما يلى: "بالحقيقة لابد هده الأعضا من الشهداء بتاعنا" 
(اتظر جاريتز (LOT VAAN‏ يوجد من تلك السيرة نسخ كثيرة جداء ويحتوى معظمها 
على أخطاء صحة لغوبة كثيرة: انظر هذا النص مثلا: Lali”‏ مشيت فى البرية وحدها 


145 


وهى بالقرب من بيعة القديسة تكلا نحو ميل ولم يكون أحدا من الناس يمشى معها 
lily‏ بجندى من حراس الطريق قد دخل فيه الشيطان فمسكها وقال لها إلى أين 
ماضية فضنت أنه يحمل الدى أخدته معها فقالت له أنا ماضية يا سيدى إلى بيعة 
الشهيد العظيم gal‏ مينا". 

فى هذا النص أمثلة متعددة على أخطاء الصحة اللغوية فى المنصويات وأشكال 
خاطئة للقعل واستخدام SN‏ ابدلا من GÀ‏ اواستخدام تركيب اسم الفاعل بشكله 
العامى يدون فاعله. وذلك بالإضاقة إلى مشاكل الكتابة كاختفاء الذال والظاء على سبيل 
المثال. 

تبين تلك الأمثلة أن الكتاب المسيحيين أحسوا بضغط النموذج القصيح وإلا لما 
اضطرو! إلى ارتكاب أخطاء صحة لغويةء كما تبين أن قواعد الفصحى نفسها أصبحت 
Jal‏ حدة وإلا لما ظهرت أى أمثلة على الإضافة التحليلية فى تلك التصوص,» بالرغم من 
أن الشروح المكتوية على الأيقونات القبطية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
تنتمى لسياق دينى قإنك تجد فيها أمثلة على عناصر غائبة فى النصوص العريية 
الوسيطة عند المسلمين fie‏ استخدام الفعل المضارع المسبوق بالياء. 


V‏ - ه العربية الوسيطة المعاصرة 

اعتمادا على تعريف a pall‏ الوسيطة السابق يمكننا أن نعتبر النصوص 
المعاصرة ذات الأسلوب المختلط توعا خاصًا من العريية الوسيطةء للمفارقة تظهر تلك 
النوعية من النصوص فى عصر انتشر فيه التعليم وزادت نسبة الناس الذين يمتلكون 
ناصية العريية الفصيحة بقدر أو بآخرء فهناك الكثير من أنصاف المتعلمين الذين 
يستطيعون كتابة نصوصا بسيطة وأكنهم لا يتقنون قواعد الفصحى السليمةء عندما 
يكتب هؤلاء الناس العريية فإنهم ينزعون لارتكاب نفس الأخطاء اللغوية التى تجدها فى 
العربية الوسيطة القديمة. 

من pal‏ سمات العريية الوسيطة القديمة والحديثة معا سمة التذبذب وعدم 
الانتظام فى السمات النحوية؛ مما يؤكد على أن تلك النصوص ليست مكتوية بنوع 
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مستقل وخاص من العربيةء فقد يتكرر خطا ما فى جملة ما بشكل صحيح فى جملة 
diay‏ فيمكن أن تجد قواعد المطابقة الفصيحة مهملة فى جملة ومطبقة بعناية فى جملة 
أخرىء بل وفى حدود جملة واحدة يمكن أن يشار إلى شخصين باستخدام المثنى مرة 
وياستخدام الجمع مرة أخرى. 

فى التعريف الأصلى للعربية الوسيطة تحتوى تلك التوعية من النصوص على 
نصوص أدبية ذات ale‏ عامية كما كانت الحال مع مذكرات أسامة بن diia‏ ولكن 
هناك فروقًا كبيرة مع ذلك بين النصوص الأدبية الكلاسيكية المختلطة وأمثلة الأدب 
المعاصر. بعد عصر النهضة أصبحت مسألة استخدام العامية فى الأعمال الأدبية محل 
نقاش ساخن لدى المثقفين فى العالم العربى» ففى مصر حفز مبدأ التمصير الكثير من 
الكتاب أن يختبروا وضع الازدواجية اللغوية القائم فى مجتمعهم. فقد شعر بعض 
الكتاب أن استخدام العامية فى الحوارات الأدبية أمر محتوم عندما ينقل الكاتب كلام 
شخص جاهل ويدوا يستخدمون خليطًا بين العامية والفصحىء وبالرغم من أن 
المتعلمين أيضا يستخدمون العامية فى كلامهم اليومى فقد كان هناك شعور يعدم 
الارتياح لى استخدموا تلك العامية عندما كانوا يتكلمون على الورق وفى الأعمال 
الأدبية, 

ويعد مرحلة بدايات القرن العشرين حيث حاول الأدباء دمج العامية والفصحى فى 
الأعمال الأدبية أصبحت النزعة القومية العريية عاملاً Pija‏ فى تقبل المجتمع للعناصر 
العامية حيث أصبح وجودها فى النص Lie‏ وحتى الكتاب الذين استخدموا العامية 
فى أعمالهم المبكرة كتوفيق الحكيم أعلنوا تخليهم عن هذا الخط ونزعوا لاستخدام 
فصحى صرف. ولكن هناك نقطتين جديرتين بالذكر هناء أولاهما أن الكتاب الذين 
أصروا على استخدام العامية فى كتاباتهم لم يستطيعوا الهرب من تأثير الفصحى 
كلية. ولذلك يصعب اعتبار She ag ial‏ على العامية الصرف. فغاليًا ما يكون استخدام 
العامية قاصرًا على تضمين النص سمات عامية ققط. 

ثانى النقطتين أن كتاب التثر العريى الأدبى غاليًا ما تكون لهم معرفة حميمة 
بالفصحى ويكون استخدامهم للفصحى استخدامًا واعيا ومقصودء ولذلك يصعب أن 
تجد فى كتابتهم أخطاء الصحة اللغوية بكثرة لأن معرفتهم بالفصحى واسعة وتعليمهم 
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lily aly‏ يمكننا أن نعتير أن هذا النوع من Cu pall‏ الوسيطة يقع ضمن نصوص 
العريية الوسيطة التى ضمتها كتابها عناصر عامية لإضفاء صبغة محلية على تصهم, 
بل إن بعض الكتاب العرب المحدثين يفخرون يقدرتهم على كتاية مسرحيات كاملة 
بالعامية الدارجةء بينما هم فى الحقيقة قد طوروا نمطًا أدبيًا من تلك العامية ليس غير. 
فى حقيقة الأمر تمثل مصر حالة فريدة فى استخدام العامية GY‏ موقع اللهجة المصرية 
يختلف عن موقع باقى اللهجات العربية؛ ولكن حتى فى مصر لا تشبه اللهجة المكتوبة 
اللهجة المتكلمة. 

هناك معادل آخر للكتابة الأدبية gay‏ الإذاعة, حيث تستخدم العاميات لتلوين 
البرامج بصبغة مرحةء فتجد المذيع فى بعض الأحيان يحاول أن يحول نص البرنامج 
المكتوب أمامه إلى كلام عامى دارج ليجعل المناخ الإذاعى أكثر حميمية: انظر المثل 
التالى المأخوذ من برنامج "ربات البيوت": "فى أكير مجلة نسائية فى أورويا أريت 
دراسة عن المرأة» دراسة غريبة ومفيدةء وأيضنًا مسيرة لأنها تكلم عن السر الذى يجعل 
المرأة شخصية لا تنسى» شخصية محدش أيدا يأدر ينساها". 

تحاول المتكلمة فى هذا المثل أن تستخدم العامية بل وتشعر أنها فعلاً تستخدمهاء 
ولكنه من الواضح فى نقس الوقت أن النص الأصلى المعد للبرتامج نص quie‏ 
والدليل على ذلك وجود المبنى للمجهول فى Y"‏ تنسى' واستخدام "ad y" Lf‏ 
الفصيحتينء يبين هذا المثل سطوة القصحى على السياق اللغوى فى المجالات الرسمية 
حتى عتدما يحاول المتكلمون عامدين استخدام العامية. 

يمكن وجود معادل آخر لتلك الظاهرة فى الكتيبات الهولندية all‏ تصدرها 
الحكومة للأقلية المغريية المقيمة فى هولنداء اختارت الحكومة الهولندية لأسباب 
أيديولوجية أن تستخدم اللهجة المغربية فى تلك الكتيبات؛ ولكن فى حقيقة الأمر لا يعدو 
استخدام العامية هذا إضافة يعض السمات بينما يبقى تركيب النص فصيحا سليماء 
انظر المثل التالى المأخوذ من كتيب عن الضرائب فى المملكة الهولندية: "كما تعرفون إن 
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الأجنبى كيتلقى كتير الصعويات والتغيرات فى الحيات ديالو وبالخصوص مع الأولاد 
غللى كيمشوا للمدرسة ولذلك فمن الواجب عليكم باش تعرفوا النظام وكيفية التعليم فى 
الهولندا". 

بالرغم من المحاولة الجادة لاستخدام العامية المغريية فى هذا الكتيب المكتوب 
أصلا بالهولندية فإن المترجم لم يفلح فى الفكاك من قواعد الفصحى فى الصياغة 
وتركيب الجملة؛ وفى بقية النص هناك تردد بين العناصر العامية والفصيحة؛ وهو 
ما Qus‏ عجز المترجم عن التخلص من العربية الفصحى. 

من المؤكد أن النص الذى اقتبسناه سالقًا لا يمكنثا أن نسميه عربيًا وسيطاء 
ولكن هناك سمات مشتركة مؤكدة بين نصوص العريية الوسيطة المعاصرة وتلك 
النصوص التى ناقشناها فى الأقسام السابقة من هذا الفصلء فالقاسم المشترك بين 
كل النصوص التى تختلط فيها العامية بالفصحى على كل المستويات الكتابية هى قوة 
الفصحى وسطوتها على النصء وإذا كان الكتاب يستخدمون العناصر العامية fiae‏ 
sl‏ حتى فشلوا فى الحفاظ على قواعد الفصحى فنتج عنصر عامى Yas‏ منه فإن JS‏ تلك 
الكتابات تقع فى دائرة الفصحى وسوف نرى ظاهرة شبيهة فى إنتاج العامية فى 
الفصل الثانى عشر. 
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الفصل الثامن 


دراسة اللهجات العربية 


I — ^‏ دراسة اللهجات العربية 

ركزنا النظر فى الفصول السابقة على العناصر التى تتشايه فيها العاميات فى 
مقابل الفصحى. al‏ بينا فى هذا السياق أن تلك اللهجات أنماط مختلفة ومستقلة عن 
العامية وليست مجرد تنويعات على الفصحى. سوف نركز فى هذا الفصل والذى يليه 
على الفروق بين اللهجات» وخاصة تحديد الفروق الجغرافية والمناطق اللهجاتية التى 
تنقسم Gal]‏ دارجات ca all‏ سوف نهتم بالعناصر الاجتماعية فى اللهجات العربية فى 
الفصل الحادى عشر. 

تعتبر الدراسة المنظمة لجغرافيا اللهجات اختراعا لعلم اللفة الغريى الأورويى فى 
القرن التاسع عشرء ولكن من الخطأ أن نزعم أن العرب أنفسهم لم يعوا القروق بين 
اللهجات فى العالم العريى؛ رأينا سالقًا أن النحويين العرب كان يتقبلون التنوع 
والتباين فى لهجات الجاهليةء بل ومنهم من جمع أنماط ذلك التنوع لأنهم فكروا فى تلك 
الأنماط المتباينة على أنها من ضمن حصيلة القصحى العربية النقيةء ولكن النحويين لم 
يكونوا مهتمين بتسجيل اللهجات الحضرية التى ظهرت فى عموم الإمبراطورية بعد 
الفتح. بحسب نظرية النحى العربى القديم كانت تلك اللهجات الحضرية لاحنة ولذلك 
تجنبوا دراستها بل وحتى ذكرها فى كتاباتهم؛ ولكن العلماء الذين درسوا فروعًا غير 
النحى قد أبدوا اهتماما بتنوع اللهجات العربية واختلاف المناطق اللهجاتية فى الإسلام 
وأسبابهء فتجد الجاحظ (توفى عام Yoo‏ هجريا) فى وقت مبكر من تاريخ الإسلام 
يخبرنا aly’‏ الأمصار Lil‏ يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب ولذلك تجد 
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الاختلاف فى ألفاظ من ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر" (انظر البيان 
والتبيينء المجلد الأول ص (YA‏ . ويضيف الجاحظ أن هجرة الفرس إلى الكوفة جلبت 
عددًا من الكلمات الفارسية إلى المديتة كاستخدامهم لكلمة "وازار" بدلاً من "سوق" 
Vas),‏ من "قثاء'. وكان موضوع التنوع اللغوى محدودا Isa‏ بكتابات من أمثال 
كتابات الجاحظ تلك علاوة على كتب المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب» فتجد أمثال 
هؤلاء المؤلفين يتكلمون أحيانا عن القوارق فى النطق بين المناطق المختلفة وعن 
الاختلافات المعجمية فى المناطق التى يزورونها. يعتير من أكبر المراجع اهتمامًا بوصف 
طرق حديث Jal‏ الإمبراطورية الإسلامية واختلافات النطق بينها كتاب المقدسى (توفى 
عام Yo‏ هجريا) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. فقد ناقش المقدسى فى هذا 
الكتاب بدقة الخصائص اللغوية الخاصة بكل إقليم زاره وقدم علاوة على ذلك قائمة 
بالعناصر الصوتية والمعجمية الخاصة بلهجة هذا الإقليم. 

وقد ركز بعض الكتاب على التوزيع الاجتماعى للسمات اللغوية ولذلك تجد فى 
مقدمة اين خلدون (طبعة بيروت الثاتية. ص (A — 00V‏ فصلاً كاملاً كرسه المؤلف 
للفرق بين اللهجات الحضرية واللهجات البدوية. عنوان هذا القصل هى "فى أن لغة أهل 
الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها للغة مصر". يوضح ابن خلدون قى هذا الفصل أن 
طريقة حديث Jal‏ الحضر تختلف تماما عن طريقة كلام مصر فى الجاهلية وطريقة 
كلام البدى المعاصرين لزمن التاليف» ويمثل لهذا الفرق الكبير بحذف الحضر لعلامات 
الإعراب وهو ما يسميه النحويون باللحن. ويستمر ابن خلدون ليشرح أن لكل إقليم 
لهجته الخاصة فشرق العالم الإسلامى يتكلم بشكل مختلف عن غريه؛ وتتكلم الأندلس 
- لهجة مختلفة Cale‏ عن اللهجتين السابقتين. 

كما رأينا سالقًا أن ابن خلدون يعزو التغيرات التى طرأت على العربية للاتصال 
الذى حدث بالموالى فى اليلاد المفتوحةء ويقول هنا إن الاختلاف بين لهجات العالم 
الإسلامى راجع إلى وجود عتاصر عرقية مختلفة بالإضافة للعنصر العريى فى كل 
إقليم. بناء على ذلك تجد أن ابن خلدون يفسر خصوصية لهجة المغرب العربى بوجود 
عنصر اللغة البريرية فيقول : "فصارت لغة أخرى ممتزجة والعجمى فيها أغلب". وينفس 
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الطريقة يقول إن الاتصال بين العرب ومتكلمى الفارسية واللغات التركية قد أثر على لغة 
المشرق الإسلامى. 

يبين المؤرخ العظيم فى نص من النصوص أنه واع Éli‏ بخصوصيات اللهجات 
البدوية فيقول : 'ومما وقع فى لغة هذا الجيل العربى لهذا العهد ما كانوا من الأقطار 
شأتهم بالنطق بالقاف فإنهم لا ينطقون من مخرج القاف عند أهل الأمصار كما هى 
مذكور فى كتب العربية أنه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى وما ينطقون 
بها أيضا من مخرج الكاف وإن كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحتك الأعلى 
كما هى بل يجيئون بها متوسطة بين الكاف والقاف" (انظر مقدمة بن خلدون, 
. ص (ooV‏ 

يعتبر هذا وصفًا دقيقًا جدا لواحد من أهم الفوارق بين اللهجات البدوية واللهجات 
الحضريةء وهو موضوع نطق القاف» نعرف أنه فى وصف سيبويه لصوت القاف يظهر 
هذا الصوت كفونيم مجهور. ولكن ابن خلدون لم يذكر أن اللهجات الحضرية تنطق هذا 
الصوت مهموسًاء ولكنه فى نفس الوقت يركز على الفرق فى مخرج الصوت فى كل من 
اللهجتين. أما فى كتب النحى فيصعب أن تجد وصفا كهذا لفارق من الفوارق اللهجاتية. 

عندما أصبح الباحثون الأوروبيون مهتمين بالعاميات العربية فى القرن التاسع 
عشر لم تجد تلك الموجة ترحيبًا كبيرًا فى العالم العربى من قبل علمائه. فلما كانت 
اللهجات العربية أنماط لغوية Jal‏ احتراما من الفصحى فقد شك العلماء فى الاهتمام 
ببنية تلك اللهجات فى حد ذاتها. المسألة فى مصر مختلفة بعض الشيء فقد كان هناك 
اهتمام بالتنوع المعجمى بين أقاليم مصر من بداية القرن السادس عشر الميلادى» فقد 
حاول يوسف المغربى (توفى عام (ssa ٠١14‏ فى كتابه ais’‏ الإصر عن كلام Jal‏ 
مصر" أن يسجل طريقة نطق العربية فى مصر. وينقد بعض "الأخطاء' التى يرتكبها 
Jal‏ مصر فى الكلام c‏ ولكته فى مواضع كثيرة يدافع عن لهجة Jal‏ مصر على أنها 
متصلة بالعربية اتصالاً وثيقًاء وحتى عندما ينقد لهجة مصرء فإن RI‏ التى يسوقها 
تعتبر كنرًا a‏ يبين Gl‏ الكثير عن لهجة مصر ii SM‏ انظر مثلاً: "الناس فى مصر 
يقولون uia‏ بعض الخواص بغير فكر فلان أد هو عمل كذا أو af‏ هو جا مثلاً هذه 
اللفظة لا حيلة فى تصحيفها ومرادهم معناها هو أو هذا" (انظر دفع الإصر» ص؟). 
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وفى القرن التاسع عشر وحتى فى مصر أحس الناس أن دور العريية الفصحى 
كعامل موحد لكل الأمة العربية أصيح مهددا بقعل الاهتمام الزائد باللهجات التى هى 
رمز تفرق وتشرذم الأمةء يعتير هذا الخوف ميررا بعض الشىء لأن السلطات 
الاستعمارية فى يعض الأحيان كانت تفعل دور اللهجات العامية بقوة. ففى الجزائر على 
سبيل المثال حرم الفرنسيون تدريس العريية الفصحىء وأحلت اللهجة الجزائرية 
مكاتها. وقى مصر دعمت السلطات البريطانية تجارب الممستشرقين لإحلال الخط 
اللاتينى مكان الخط العربى كوسيلة كتابة للعامية المصرية. ونتيجة لذلك أصبح علم 
اللهجات مرتيطًا بالسلطات الاستعمارية وسياساتها التقسيميةء وأصبح الناس ينظرون 
alll‏ اللهجات على أنه أداة فى بد الاستعمار. علاوة على ذلك أدانت الدوائر المتشددة 
أى بحث فى اللهجات. 

وفى العصر الحديث مازال من الصعب أن تثير اهتمام الناس باللهجات كمادة 
للبحث العلمى الجاد» فمازال متكلمون عرب كثيرون يظتون أن اللهجة نمط لغوى ليس 
له قواعد يستخدمه الأطفال والنساء» وحتى فى بعض الجامعات يصيح من الصعب 
قبول دراسات لهجية كموضوعات لرسائل الدكتوراه؛ ولا يعنى ذلك أنه لا يوجد علماء 
لهجات عرب ؛ فقد طبق الكثير من اللغويين العرب خبراتهم البحثية على لهجاتهم 
الخاصة»ء بل إن من أفضل كتب اللهجات العريية ما كتب بيد عريية. ولكن يمكننا أن 
نقول على وجه العموم إن دراسة اللهجات تعانى لا تزال من المشاكل التى سردناها 
Glas‏ 

ويغض النظر عن المشاكل السياسية فى ele‏ اللهجات يواجه الباحثون فى هذا 
المجال مشكلة عامة خاصة بالبحث اللهجاتىء ألا وهى مشكلة حياد الملاحظ. ولا تعتير 
تلك المشكلة خاصة باللهجات العربية ولى أن تلك اللهجات تعانى منها بشكل خاص» 
WP‏ ما يواجه الباحث مشكلة أنه يريد المتكلم أن يتكلم يشكل تلقائى وطبيعى بقدر 
الإمكان ولكن اهتمام الباحث بتسجيل تلك اللغة هو نفسه ما يجعل المتكلم Óli‏ ويحاول 
أن يحسن من أدائه اللغوى فيتكلم بالصورة التى يراها صحيحةء وفى السياقات التى 
تكون الازدواجية اللغوية هى سمتها الأساسية يصبح لدى المتكلم رغبة خاصة فى 
الارتفاع يلغته على سلم الصحة اللغوية درجة أعلى إن هى لاحظ أن land‏ يراقب حديثه 
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أو يسجله»ء ولذلك تكون مشكلة حياد الملاحظ حادة بشكل كبير فى مجتمعات الازدواجية 
اللغوية عن غيرها من المجتمعات اللغوية. تتضح نتيجة ذلك فى وجود الكثير من كتيب 
اللهجات ومجاميع نصوص اللهجات التى تحتوى على palic‏ فصيحة غير قليلة وتذكر 
كتب اللهجات على سبيل JEM‏ أن اللهجات العربية تمتلك طريقتين للتعبير عن LAY‏ 
إحداهما استخدام تركيب الإضافة التوليدى العادى والأخرى تركيب الإضافة 
التحليلى. من الناحية السنكرونية هذه ملاحظة دقيقةء GY‏ الكثير من متكلمى اللهجات 
يستخدمون تركيب الإضافة الفصيح بسبب رقيه الاجتماعى ومكانة الفصحى عمومًا . 
ولكن من التاحية التاريخية يعتبر تركيب الإضافة التوليدى الفصيح دخيلا على اللهجات 
الحضرية حيث كان تركيب الإضافة التحليلى سائدا ولو فى بعض السياقات على 
الأقل. وتعتمد درجة التركيب الذى يضعها الباحث على وجود التركيبين متزامنين 
نوعا ما على ابن اللغة الذى يختار عالم اللهجات أن يتكلم معه ويسجل لغته. فإن كان 
من يختاره عالم اللهجات شخصا متعلما فى قرية فإنه سوف يحصل على لغة تحتوى 
على تركيب الإضافة الفصيح أكثر من غيره» علاوة على ذلك تنزع كتب وصف ael ji‏ 
اللهجات فى بعض الأحيان إلى إهمال حقيقة أنه فى وجود AST‏ من تركيب فإن SS‏ 
منهما له وظيفة خاصة به. ففى معظم اللهجات أصبح لتركيب الإضافة التحليلى 
وتركيب الإضافة التوليدى معنيين منفصلين أولهما يختص بالأشياء التى يمكن قصلها 
وتجزيئها Lois‏ يختص الثانى بالتى لا يمكن فصلها. 

لا يجب أن تحدث عملية ترقية أشكال اللهجات باستخدام الشكل الفصيح دائماء 
ففى حالة وجود تركيبين متتافسين» يختار المتكلم تركيب اللهجة الأرفع والأرقى؛ وقد 
يحدث هذا فى بعض الأحيان حتى عندما يكون الشكل الرفيع الراقى مختلفًا عن 
الشكل الفصيح بينما يكون الشكل الأقل رقيا مطابقا للشكل الفصيح. فى المناطق التى. 
يكون نطق الثاء فيها على شكلين: من بين الأسنان وأسنانى» يتجنب المتكلمون الشكل 
الذى يخرج من بين الأسنان لأنه الشكل الذى يستخدمه البدو والقرويون بالرغم من أنه 
الشكل المستخدم فى قراءة القرآن. بنفس الطريقة يتجنب بعض الناس فى الدلتا قى 
مصر استخدام أصوات اللين المركبة فى المحادثات مع أشخاص محترمين ويفضلون 
استخدام أصوات all‏ الطويلة المعوضة لها والتى تسم لهجة القاهرة فيستخدمون 
ee‏ 009 بدلا من aw gay‏ , 
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فى بعض الجماعات اللغوية قد يؤدى وجود سمة لغوية غير رفيعة ولكتها مطابقة 
Caf‏ فضيحة إلى تيت القصطى فى Chet ia yc I alas‏ على 
تلك الظاهرة ما ذكره هولز (1941: 1-14) حيث يكون نطق لهجتى البحرين والكويت 
للغين العربية الفصيحة على شكل الياء. وقد أدت عملية الترقية اللفوية فى الكويت إلى 
إحلال صوت الغين مكان صوت الياء» وهى ما يبدى أقصع. أما فى اليحرين قهناك أقلية 
شيعية تستخدم صوت الفين ونتيجة لذلك لا يستخدم البحرنييون الغين فى عملية 
الترقية اللقوية GY‏ الغين مرتبطة بالإنتاج اللغوى الشيعة. 


۲-۸ تصنيف اللهجات 

عادة ما يدرس علماء اللهجات التنوع الجغرافى فى اللهجات مستعينين بخرائط 
اللهجات التى تبين توزيع سمات لغوية معيتة على مناطق جغرافية معينة عن طريق رسم 
خطوط وهمية على تلك الخريطةء gay‏ ما نسميه بالخط الفاصلء؛ الخطوط الفاصلة 
خطوط وهمية تعتمد قيمتها إلى حد كبير على كثافة النقاط التى تتوفر حولها معلومات 
لغوية. ولكن (tS‏ ما تظهر الخطوط الفاصلة على الخريطة فى شكل «po‏ وعندما 
تصبح الحزم قوية بشكل ما يصبح من الممكن أن نميز بين مناطق لهجية تختلف بشكل 
ملحوظ عن مناطق أخرى. يمكن أن نرى هذه الظاهرة فى أحسن صورها فى حالة 
العوائق الجغرافية كالجبالء وهى عوائق تفصل بين المناطق الجغرافية المتجاورة. فى 
حالات أخرى يصبح الانتقال من لهجة لأخرى انتقالا تدريجيا » ويحتوى على مناطق 
تحول بين اللهجة والأخرى. ولذلك تعتبر الخريطة اللهجاتية تمثيلا سنكرونيا للهجات 
المتكلمة فى المنطقة التى تغطيها الخريطةء ولكن فى بعض الأحيان يمكن أن نستنتج من 
المعلومات الموجودة على الخريطة بعض التطورات التاريخية التى طرأت على لغة 
المنطقةء وفى كثير من الأحيان تخبرتا معلومات الخريطة اللهجاتية الكثير عن زمن 
ظهور بعض السمات اللهجاتية وتطورها GY‏ القاعدة اللهجاتية تقول إن أطراف المنطقة 
اللهجاتية تحتفظ بأقدم أشكال السمات اللغوية التى لم تصلها تجديدات واردة من أى 
مركز إشعاع pill‏ يمكن أن يكون وجود مناطق التحول دلالة على الاتصال بين 
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وتبقى الأطالس أهم أدوات جغرافيا اللهجات وتصنيفها. فى الوقت الحاضر هناك 
أطالس لغوية لبعض المناطق اللهجية العربية دون غيرهاء أقدم تلك الأطالس نظمه 
يرجشتاسر عام 1916 لمنطقة اللهجات السورية اللبثانية. وهناك Asi‏ أطلس لمنطقة 
حوران وأطلس آخر لمنطقة تدمر أعدهما كانتينى عام 194٠‏ +1141 وهما إنجان علمى 
عظيم بالمقارنة بالفترة وتقنياتها. وفى فترة لاحقة تمت دراسة توزيع اللهجات المصرية 
الجغرافى فى محافظة الشرقيةء وقام بتلك الدراسة gif‏ الفضل عام MV‏ وقدم كل 
من بينشتيد وفويدش أطلسًا كاملاً للهجات المصرية باستثناء لهجة القاهرة فى أعوام 
6 1147 » ۱۹۸۸ ,19194 وقام بينشتيد أيضا بكتابة أطلس للهجات شمال 
اليمن عامى 1184 و ١۱۹۹ء‏ وهى الآن يتم إعداد أطلس للهجات السورية. Laf‏ 
بخصوص المناطق الأخرى فهناك خرائط جزئية وكتب عن اللهجات» ولكن خريطة 
اللهجات العربية على وجه العموم خريطة ناقصة؛ وخاصة فى منطقة الخليج العريىء 
وحتى فيما يخص اللهجة المصرية فمعرفتنا بالمناطق اللهجية خارج القاهرة لم تكن 
كبيرة حتى فترة قريبة جد . 

يعبر التسجيل السنكرونى للهجات عن طريق خرائط التجديدات اللغوية كعناصر 
واضحة إما موجودة أو غائبة. ولكن لى دققنا النظر لوجدنا أن بعض الخرائط تبين 
الدخول التدريجى لتجديد لغوى معين فى شكل تراكم ظواهر لغوية من أهم أمثلة ذلك 
الخرائط التى ترصد ظاهرة "أكتب COCA‏ فى بعض لهجات الدلتا فى مصرء تتميز كل 
لهجات المغرب العريى بوجود سابقة النون على الفعل المضارع فى المتكلم ا لمفردء ولذلك 
تجد أن هذه السمة من أكثر الخطوط الفاصلة فى اللهجات العربية تمثيلا واقتياسا 
لأنها تفصل بين اللهجات الشرقية والغربيةء ففى اللهجة المغربية هناك "نكتب" للمتكلم 
المفرد وأتكتبو" للمتكلم الجمع؛ بينما تمتلك اللهجات الشرقيةء كالسورية مثلاء شكل 
“Last‏ للمضارع المتكلم المفردء وشكل "نكتب" للمضارع المتكلم الجمع. وكذلك توجد 
سابقة النون فى اللهجة المالطية العربية واللهجات العربية فى منطقة جنوب الصحراء 
الكبرى التى استمدت مادتها اللغوية من لهجات شمال إفريقيا. يقع soll‏ الفاصل بين 
اللهجات الشرقية والغريية فى منطقة الدلتا المصرية. ولهذا التطور تفسيران متضادان: 
يقترح التفسير الأول وجود تغيير فى شكل المفرد "نكتب" الذى نتج عن دمج الضمير 
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"GF‏ مع الفعل LOST‏ وييداً التفسير الثانى من جمع الفعل» وهو ما يقسره العلماء 
على أنه تطور مشابه اضمير المخاطب والغائب. ويحسب هذا التفسير يصبح شكل 
المفرد تطورا ثانويا لاحقا. وتبين خريطة لهجات الدلتا المصرية أن بين المنطقتين 
اللهجاتيتين هناك منطقة فاصلة تستخدم "أكتب ES‏ 

مثل آخر هو ضمير المتكلم المقرد فى اللهجة اليمنية (يينشتيدت A‏ : ه54١‏ ). فى 
منطقة من المناطق يكون الضمير المستقل والضمير المتصل محايدان من ناحية الجنس, 
وهما GN‏ أى انى | وإلى الغرب يكون ضمير المتكلم المنفصل ذا جنسينء فيكون له 
شكل مذكر هى JG GA‏ مؤنث gay‏ أأنى A‏ وفى منطقة تهامة يصبح للضمير 
المتقصل والضمير المتصل Ua‏ شكلان: أحدهما مذكر GN uas‏ أأنى أو انا ١‏ 
و انى Gad.‏ منطقة تهامة لم يعد الضمير المتصل أنا أيعبر عن المتكلم الجمع الذى 
تحول إلى Gs‏ أكما هى الحال فى لهجة واحة القرافرة فى مصر. 

lasie‏ تصل سمة لفوية إلى منطقة ما فسوف ان تؤثر فى كل عنصر لغوى بشكل 
أوتوماتيكى. وفى حالات كثيرة يؤثر تجديد لغوى خرج من منطقة حضرية إلى الريف 
أول ما يؤثر فى المفردات الأكثر شيوعًاء ويذلك يوجد فصل فى المفردات» وتجد أن 
- الظروف التاريخية التى تتحكم فى الاتصال بين المنطقتين هى التى تحدد التطور 
اللاحق على ظهور التجديد فى تلك المنطقة. وعندما يصبح الاتصال بين المنطقتين دائما 
فإن التجديد ينتشر فى كل مفردات المعجم» ولكن عندما يصبح تأثير التجديد منقطعا 
أى عندما يصبح الولاء للهجة المحلية عائقا دون انتشار التجديد» فإن العناصر التى لم 
يطلها التأثير تبقى كما هى ولذلك تجد أن المعجم يعطى انطباعا بالخليط من الناحية 
التاريخية. 

فى معظم اللهجات العربية حدثت عملية خلط من نوع ما فى المرحلة الثانية من 
التعريب» أى عندما خرجت من شبه الجزيرة العربية هجرات قبلية انتشرت فى جميع 
أصقاع الإمبراطورية العربية الإسلاميةء وقد أثرت عملية الاتصال اللاحقة بين أصحاب 
اللهجة الحضرية وأصحاب اللهجات البدوية فى المعجم بشكل خاصء ففى لهجة 
أوزيكستان العربية يستخدم الناس صوت القاف العريى القصيح المهموس» ولكن هناك 
hise‏ محدودًا من الكلمات التى تحتوى على العنصر المهموس لهذا الصوت وهو الجيمء 
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مثلا فى "obs “plas ’y "zur"‏ هذه ظاهرة منتشرة فى عموم العالم المتكلم بالعربية. 
ففى اللهجات المغربية الحضرية كلهجة الرباط على سبيل المثال توجد بعض الكلمات 
التى تحتوى على تلك الجيم البدويةء من بين تلك الكلمات pao!‏ و"جمرة asl‏ 
ya‏ ويمكننا أن نضيف هنا أنه على العكس من ذلك هناك فى بعض اللهجات 
البدوية التى تنتج الجيم بعض أمثلة على الكلمات التى تتطق القاق المهموسةء مثل 
لهجة سكورا فى المغرب. تستخدم تلك اللهجة كلمات مثل "قير" و'قسم" وقبيلة". 

هتاك حالة اتصال بين اللهجات حسنة التوثيق» وهى حالة لهجات الواحات الغربية 
فى مصر الفرافرة والداخلة والخارجة» ويحسب تفسير فويدش (VAAY)‏ لتراكيب تلك 
اللهجات فإن هناك بعض السمات كسابقة النون فى المتكلم المفرد المضارع قد تكون 
دخلت على تلك اللهجات من اتصال متأخر ببعض لهجات اليدى الغزاة من spill‏ 
وخاصة من لهجة بنى سليم التى غزت المنطقة فى طريق هجرتها من الغرب فى شمال 
إفريقيا إلى الشرقء ويبين LIAM‏ بين اللهجات فى تلك الواحات نتيجة أخرى من نتائج 
الاتصال بين اللهجات وهى التعميم؛ يمكن أن نشير على سبيل JEL‏ إلى النبر الواقع 
على أواخر الكلمات فى تلك ecole gill‏ وهى نمط نبر يشبه المستخدم فى اللهجات 
المغربية. ولكن بعكس الحاصل فى اللهجات المغريية تحتفظ لهجات واحات صحراء 
مصر الغربية بالنبر على أواخر الكلمات uis‏ ولو كان المقطع قبل الأخير طويلاً أى كان 
المقطع الأخير منتهيا بصوت لين كما هى الحال فى 'منجل" و'بيتحني". ويمكن تفسير 
تلك السمة على أنها تعميم لقاعدة النبر فى اللهجات المغربية. فعندما اتصل أهل 
الواحات بأناس يضعون الثبر على أواخر كلمات كثيرة عمموا تلك الظاهرة فى محاولة 
لتقليد اللهجات الأخرى. 

يعتبر ظهور أخلاط لهجية koine‏ حالة خاصة من حالات الاتصال بين اللهجات e‏ 
فقد مرت عواصم كثيرة فى منطقة الشرق الأوسط كعمان ويغداد بفترة تعمير حضرى 
سريع. وفى تلك الفترات شهدت تلك العواصم هجرات بالآلاف من cci ll‏ وجلبت تلك 
الهجرات سمات اللهجات الريفية معهاء وقد أدى خلط اللهجات هذا إلى قيام أتماط 
محترمة من اللهجات العربية تتمتع بالتقدير الاجتماعى؛ تعتمد تلك اللهجات المحترمة 
فى هويتها على قوة المتكلمين السياسية والاجتماعية ؛ وفى داخل الحدود السياسية 
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gall 7‏ القومية المفردة بدأت لهجات تلك العواصم المحترمة فى التأثير على المناطق 
المجاورة بشكل كبير؛ ففى العراق على سبيل المثال أصبحت لهجة "جلت" التى يتكلمها 
المسلمون فى بغداد اللهجة المحترمة والرفيعةء فبداً متكلمى اللهجات المجاورة فى 
الانتقال من لهجاتهم للهجة بغداد الرفيعة حتى ولو كانت سمات لهجاتهم القروية 
تشترك مع الفصحى فيما لا تشترك فيه لهجة بغداد الرفيعة معهاء وتعتبر طريقة حديث 
الرئيس العراقى صدام حسين مثلاً حسئاء فهو يستخدم لهجة مسلمى بغداد فى خطبه 
وأحاديثه all]‏ وهى لهجة تستخدم الجيم بدلاً من GLB‏ وفى تلك المواقف 
لا يستخدم لهجة مسقط رأسه تكريت التى تستخدم القاف» ذلك لأن استخدام القاف 
فى العراق مرتبط باللهجات الريفية ولهجات الأقليات» ويعتبر ارتباط سمة فصيحة 
بلهجات الأقليات مشايها لحالة البحرين التى ذكرناها سالقًا. 

وفى مصر اتتشرت لهجة القاهرة فى منطقة كبيرة فى الدلتاء تبين خريطة توزيع 
استخدام القاف والجيم فى وسط الدلتا منطقة طويلة صاعدة من القاهرة إلى دمياط, 
وتستخدم تلك المنطقة الهمزة القاهريةء بيتما تستخدم باقى مناطق الدلتا الجيم والجيم 
المعطشة؛ ويعد تخلى الإسكندرية فى القرن الرابم عشر عن مكانتها كأهم ميناء تجارى 
القاهرة أصبح طريق التجارة الرئيسى يسرى من القاهرة على فرع النيل الشرقى إلى 
دمياطء أما اليوم فطريق القاهرة الإسكندرية هى الشريان الأهم فى الدلتاء ولذلك تجد 
تأثير لهجة القاهرة Goal,‏ فى الإسكندريةء فهى تستخدم الهمزة بدلاً من صوت 
القاف. ولكن تأثير القاهرة لا يشمل المناطق المحيطة بالإسكندرية. فى العموم يبين 
شكل الخريطة أن تأثير اللهجة القاهرية يتزامن مع وجود اتصالات تجارية كبيرة 
وكذلك يتضح تأثير اللهجة القاهرية باتجاه التسوية أيضًا فى أنماط كلام 
المهاجرين الجدد من الريف إلى القاهرة. بين ميلر (VAN)‏ فى مسح حديث تسبيًا أن 
الأجيال الأولى من المهاجرين القرويين للعاصمة تطوع لهجاتها Giza‏ للهجة القاهرة, 
` فتجدهم على سبيل المثال يستبدلون تركيب الإضافة الصعيدى بتركيب الإضافة 
القاهرى الذى يستخدم A p GA‏ ولكن تلك الأجيال الأولى تحتفظ بالنطق الصعيدى 
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للجيم بدلا من القاف, تنحصر أنماط التطويع فى تلك السمات القاهرية التى أخذتها 
المناطق الحضرية خارج القاهرة فعلاً واستخدمتهاء أما الجيل الثانى من المهاجرين فهو 
يطوع لهجته للهجة القاهرية بشكل كامل ويهمل السمات الصعيدية. 

ويعتبر التخليط 01 عملية سريعة قد تنتشر خارج حدود الدولة 
السياسية الواحدة» فقد أصبحت اللهجة المصرية بوجه خاص معروفة فى كل العالم 
المتكلم بالعربية» وقد يكون السبب الجزئى فى ذلك تصدير الأقلام والمسلسلات المصرية 
التى تذاع فى كل مكان فى العالم العربىء وقد يكون السبب أيضا أنه فى كثير من 
البلاد العربية كان هناك مدرسون مصريون أنيط بهم إنشاء نظم تعليمية جديدة, ولذلك 
يفهم معظم الناس فى كل يلد اللهجة المصرية» بل وفى بعض الأحيان يستطيع الناس 
أن يطوعوا كلامهم الهجة المصرية لو استدعت الضرورة:؛ يعتبر الناس فى اليمن كل 
الأجانب الذين يتكلمون العريية مصريين. وعندما يتكلم اليمنيون العربية مع هؤلاء 
الناس ينزعون لاستخدام كلمات مصرية وعناصر صرفية مصريةء Mily‏ تجد أداة 
الاستمرار فى الفعل أبين أفى اللهجة اليمنية مستخدمة بمعنى العادة أيضاء وذلك 
تحت تأثير استخدام QV‏ المصرية؛ وكثيرًا ما يستخدم اليمنيون Cast‏ أداة المستقبل 
اراح AMA‏ االمصرية بدلا من أداة اش االيمنية التى تؤدى تفس «uà ME‏ 
وكذلك أصبحت كلمات مصرية كثيرة دارجة ومستخدمة فى لغة الحديث اليومى مثل 
"كويس' وأكدا". 

كل محاولة لتصنيف اللهجات محاولة بطبيعة الحال عشوائيةء ويؤدى اختيار أى 
مجموعة من الخطوط الفاصلة لسمات لهجية معينة كعناصر تصنيف إلى تقسيمات 
مختلفة. فقد يؤدى التقسيم بحسب السمات الصوتية إلى نتائج تصنيفية تختلف عن 
النتيجة التى يؤدى إليها الاعتماد على السمات المعجمية مثلا فى التقسيم» علاوة على 
ذلك فمن الصعب أن تجد أن أى خطوط فاصلة تستطيع أن تعزل منطقتين بعضهما عن 
البعض الآخر بشكل كامل وحاسم» فإن هناك دائما مناطق انتقالية بين المنطقتين 
اللهجاتيتين الأساسيتين؛ فى تلك المناطق الانتقالية تظهر السمة اللغوية التى نقيم على 
أساسها الخط الفاصل بشكل جزئىء» أو يعبر المعجم عنها فى بعضه»ء ولكن فى كثير 
من الأحيان يتطابق التوزيع الجفرافى للخطوط القاصلة isogiosses‏ مع التصور 
الشعبى للفصل بين المجموعات اللهجية كما يراه متكلمى اللهجات أتفسهم. 


161 


تقوم طرق أخرى لتصنيف اللهجات على عوامل Je bL‏ التاريخية للاستيطان » 
فقى حالة شمال إفريقيا على سبيل JUSTE‏ يمكن أن نميز بين مرحلتين من مراحل 
الاستيطان العربى» وهما مرحلتان اشترك فيهما متكلمون للهجات عربية مختلفةء ولكن 
تلك الطبقات أو المراحل المختلفة ليست منفصلة بعضها عن بعضها dc‏ 
أن مراحل الهجرات العريية تلك قد تكون مختلفة فى أصلها إلا أن النتائج التى تحققت 
على أثرها جميعاء وهى اللهجات الجديدة إتما خضعت لعملية تأثير وتأثر متبادل 
عميقة وقوية. ففى شمال إفريقيا لم تكن لهجات المناطق الحضرية قط يمعزل كامل عن 
لهجات المناطق الريفية واللهجات البدوية, ولم تكن أنماط الهجرات العربية ثابتة كذلك, 
فق ,ذخات الاعات PA E ceca s Mi Atul)‏ كل dis lua‏ 
sl‏ لهجة المتاطق الحضرية التى دخلوا فيها تبعا لقوة أى من المجموعتين السياسية أو 
ارتقاع مكانة أيهما. ولكن النتيجة العامة والمحصلة هى أنه فى كل إقليم كانت هناك 
عملية تمازج دائمة. 

kai نسو سن عقا طبن‎ E لواد مدش‎ ea s ESSE allia 
اجتماعيةء ولكن تلك الطريقة بدورها تصطدم بالتطورات التى حدثت قى معظم الأقاليم.‎ 
والتأثر المتبادل بين اللهجات الرفيعة واللهجات الدونية فى اللغة‎ AU فعادة ما يؤدى‎ 
فى نفس الوقت‎ CSL العربية الفصحى بصبغة إقليمية.‎ gall إلى صبغة التحقيق‎ 
الفصحى.‎ „SU يؤدى إلى توحيد اللهجات من خلال‎ 

خلاصة القول أن تصنيف اللهجات بحسب الدولة قد لا يكون اقترا احا سیئًا 
بالرغم من أنه من الناحية اللغوية ليس أحسن الحلول» لقد أصبح هناك عنصر جذب 
تفا رسا مرك تقل لفو معي Tung‏ بس أن تالت as yall gall‏ استقلاليا وعادة La‏ 
يكون هذا المركز هو العاصمةء لذلك يمكن أن نقول إن كل دولة تمارس عملية توحيد 
لغوى بين اللهجات الواقعة فى حدودها. بهذا المعنى يمكننا أن نتكلم عن لهجة الجزائر 
أو اللهجة السورية gh‏ اللهجة اليمنية على أنها لهجة العاصمة الرفيعة المحترمةء ولكن 
تلك الفكرة ليست صحيحة بكليتها ففى الكثير من البلاد العربية ماتزال بعض اللهجات 
الإقليمية مستخدمة وحيةء فليس مصير الجيوب اللهجاتية الموجودة فى داخل الحدود 
السياسية للدول العربية بالضرورة إلى زوال» فمن الممكن أن يسبب الفخار باللهجة 
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المحلية لاستمرارها ويقائها ومن بين أفضل AST‏ على ذلك لهجة دير الزور فى شمالى 
tile la‏ ف ق مطل مقطا abl‏ شوو dus‏ 

(Ji b os لسن‎ be Dyas de IE tell pple أن‎ oni gal in gd 
رفاس,‎ oai sil فى الان‎ das tie شال اققا ع تمل ليجات عربت‎ 
وترجع تلك اللهجات للمراحل المبكرة من التعريبء إلا آنها لم تتبع سبل التطور اللاحقة.‎ 
لهجات الأقليات الدينية المختلقة كلهجة يهود ومسيحي يغداد‎ A وفى بلاد أخرى لم‎ 
من الناحية اللقوية. بل‎ e جنات الهتجرات البتوية‎ ee 
احتفظت بسماتها الحضرية الأصلية المبكرة» حدث ذاك فى نفس الوقت الذى اكتسبت‎ 
ail cil كوا من تلك‎ Glau ddl ليجات امن‎ a 


P-A‏ اللهجات البدوية والحضرية 


يجب أن يضع أى تصنيف للهجات العريية فى الاعتبار عاملا مهما من عوامل 
تعقيد الوضع اللفوى وهى تزامن وجود لهجات بدوية ولهجات حضرية فى كل المناطق» 
لقد رأينا سابقًا أنه فى القرون المبكرة من عصر الإمبراطورية العربية كان الناس 
يظنون أن اللهجات البدوية هى الممثل الحقيقى الوحيد للعربية الفصحى الكلاسيكية, 
فقد كان الناس يتصورون أن البدى يتكلمون عريية نقية بعلامات الإعراب» ولكن يمرور 
الوقت اعترف النحويون أنه حتى البدى لم يعودوا قادرين على الهروب من تأثير اللهجات 
الحضرية ؛ ففى مرحلة مبكرة كمرحلة حياة ابن جنى (توفى عام VAY‏ هجريًا) لاحظ 
التحويون بوضوح الآثار السلبية التى يسبيها الاتصال المطول باللهجات الحضرية, 
بالرغم من أن بعض القبائل العربية قد احتفظت بسمعة الكلام بعربية dii‏ إلا أنها لم 
تعد تتكلم العربية الفصحى الكلاسيكية فى مرحلة من مراحلهاء ولا نعرف ما إن كان 
هذا التحول قد حدث قبل الإسلام أم يعده- وهذه مسالة خلافية لم تزلء Gl‏ فى العصر , 
الحاضر ويغض النظر عما إن كانت تلك اللهجات حضرية أو بدوية فإنها جميعًا تنتمى 
لنمط لهجات العربية المولدة, من أوضح الأمثلة على هذا النمط من اللهجات اختفاء 
علامات الإعراب» ولكن مع ذلك يمكن أن نبين أن اللهجات البدوية أكثر محافظة فى 
بعض النواحى اللغوية من اللهجات الحضرية. 
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تتضح صحة هذه الفكرة عن طريق نمط الهجرة العربيةء فقد رأينا سابقا أن 
عملية التعريب قد تمت على مرحلتين: فى المرحلة الأولى تكونت اللهجات الحضرية 
بسماتها المتجددة الكثيرة وقد جلبت المرحلة الثانية من التعريب اللهجات الريفية 
والبدوية فى كل البلاد العرييةء تقول بعض النظريات إن الموجة الثانية من الهجرات 
العربية مسؤولة عن قدر كبير من التجميع والتوحيد فى سمات اللهجات العربية فى 
الإميراطورية العريية الإسلامية GY‏ تلك اللهجات - بعكس اللهجات الحضرية - لم 
تتأثر يتواصل شعوب ذات لغات مختلفة. 

من القواعد العامة أن الانعزال يؤدى إلى المحافظة اللفوية» هذا بينما تعكس 
المناطق التى يحدث فيها اتصال كثير نسية كبيرة من ظواهر التبسيط والتخقيض. 
كنتيجة عامة إذن يصعب التمييز بين مناطق لهجية بعينها فى داخل تقسيم اللهجات 
الحضريةء وهى تقسيم مستمر فى عرض العالم العريى لا يقصل أجزاءه بعضها عن 
يعضها الآخر سوى الموانع الطبيعيةء ولكن يمكن أن تحدد مناطق مركزية للهجات 
داخل المناطق الحضرية: وعادة ما تكون تلك المراكز فى جوار المراكز السياسية 
والثقافية التى تخرج lia‏ التجديدات اللغوية وتنتشر فى نمط يشبه الموجةء تقوم بين 
مناطق اللهجات المركزية المتجاورة مناطق انتقالية ie‏ فيها التجديدات اللهجاتية 
المتنافسة » أما اللهجات البدوية فيمكن اعتبارها لهجات منقصلة ومستقلة تحافظ على 
سماتها حتى ولو انتشر متكلموها فى مساحات واسعة من الأرضء وإذلك تعكس تلك 
اللهجات البدوية القبلية فى سماتها اللغوية تاريخ هجراتها ؛ فقد هاجرت من منطقة 
نجد بالمملكة العريية السعودية مثلا قبائل fio‏ شمر وعنيزة وقبائل أخرى إلى الشرق 
والشمال وتفرقت فى مناطق جغرافية كبيرة ولكن لهجاتها جميعا ماتزال تعكس علاقات 
القرابة بينها بشكل يشبه العلاقة بين اللهجات الهندى أوروبية القديمةء وفى خارج شبه 
الجزيرة العربية بل أحيانًا فى داخلها كما هى الحال فى الحجاز مثلاء يأخذ الفرق بين 
اللهجات الحضرية والبدوية أبعادا اجتماعيةء فتجد أن تقابلات البدوى والحضرى تتفق 
عادة مع تقابلات لغوية وأحيانًا دينية ومهنيةء ولكن فى بعض مناطق شبه الجزيرة 
العربية وخاصة فى شمال نجد تكون الفوارق اللغوية بين القبائل بغض النظر Loo‏ إذا 
كان أبناء تلك القبائل يعيشون حياة حضرية أو بدوا يجويون الصحراءء. فيعض بطون 
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شمر مثلا من البدوء ولكنهم مع ذلك يعودون لبنى قبيلتهم الحضر ale‏ ويشتركون 
معهم فى السمات اللهجاتية. 

منذ بداية العصر الإسلامىء وبالطبع قبل ذلك بكثيرء كانت هناك هجرات قبلية 
مستمرة: وكانت الجيوش as all‏ التى قامت عليها الفتوحات الإسلامية المبكرة من 
القبائل البدوية فى غالبيتهاء وتبعت تلك الفتوحات هجرات بدوية لاحقة من شبه الجزيرة 
العربية. تبين هجرة بنى سليم وبنى هلال فى القرن الحادى عشر لشمال إفريقيا أن 
عملية الهجرات ظلت مستمرة حتى فترة متآخرة. وقد تسبيت الهجرات البدوبة تلك كلها 
فى عمليات تعريب الريف الذى استقرت dad‏ وقد استقرت بعض المجموعات البدوية 
وتبنت لهجات حضرية مع الزمن؛ ولكن فى حالات أخرى انتقلت جماعات حضرية من 
لهجات حضرية للهجات بدوية كما حدث فى مراكش وغرب الدلتا فى مصر وبعض 
لهجات فلسطين ولهجة مسلمى بغداد وسنيى البحرينء ولذلك من الصعب أن نضع 
قائمة بالسمات التى تميز بين اللهجات الحضرية واللهجات البدوية بالرغم من أنه من 
الممكن أن نتكلم عن سمات لهجاتية بدوية. 

إذا نظرنا للهجات البدى بشكل عام وشامل سوف نجد أنها أكثر تحفظًا من 
اللهجات الحضرية الموجودة معها فى نفس الإقليم بوجه عام» قائمة السمات التالية 
عبارة عن سمات تميز لهجات البدى. وسوف تلاحظ أن العديد من تلك السمات موجود 
فى بعض اللهجات الحضرية أيضاء ويرجع ذلك إلى عملية بدونة اللهجات التى ظهرت 
فى إثر الهجرات البدوية التى تكلمنا عنها توا: 

+ تحافظ كل اللهجات العريية البدوية تقريبا على الأصوات الفصيحة التى 
تصدر من بين الأسنان كالثاء والظاءء وقد اندمج صوت الضاد فى صوت الظاء الذى 
يخرج من بين الأسنان منتجا كلمات مثل JUNE Coe‏ 

+ تنطق اللهجات البدوية القاف مجهورة فتنتج جيما. وقد يكون هذا هو صوت 
القاف الأصلى فى الفصحى وتحول لصوت مهموس فى فترة لاحقة. 

+ الحفاظ على التذكير والتأنيث فى الجمع المخاطب والغائب قى الأفعال 
والضمائر. لذلك تميز لهجات نجد بين "كتبوا" للمذكر S,‏ للمؤنث؛ بينما تعمم 
لهجات العراق المقارية "كتبوا" للجنسين. 
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# ضمير المفرد المذكر الغائب المتصل فى اللهجات الحضرية هو صوق: un‏ 
فيما هو فى اللهجات اليدوية ah" Vh-.‏ 

# استخدام المثنى فى الاسم أكثر فى اللهجات البدوية منه فى اللهجات 
الحضرية. 

+ فى معظم اللهجات الحضرية العريية هناك صوت de‏ بالكسر فى سابقة 
القعلء وهى ظاهرة التلتلة التى كانت موجودة فى لهجات الجاهليةء ولكن بعض 
اللهجات البدوية فى شرق شبه الجزيرة العربية وشمالها تستخدم صوت الفتح بدلا من 
الكسر فى تلك السابقةء وفى لهجة نجد يظهر صوت الفتح فى سايقة الفعل فى الأفعال 
التى يكون صوت العلة فى جذرها هو الكسرة؛ بينما تظهر الكسرة كصوت علة فى 
سابقة الفعل مع الأفعال التى يكون صوت العلة فى جذرها هو الفتح» انظر Vases‏ 
كمثل على الحالة الأولى و"يسمّع" كمثل على الحالة الثانية. 

+ هناك نزعة فى اللهجات البدوية لاستخدام الإضافة القديمة بالرغم من أن 
لهجات بدوية كثيرة قد طورت أداة إضافة تحليليةء ولكن اللهجات البدوية عموما تنزع 
لتحديد سياقات استخدام أدوات الإضافة التحليلية ووظائفهاء فى شمال إفريقيا تميز 
اللهجات البدوية الغريية نفسها عن اللهجات الحضرية الموجودة فى نقس المنطقة عن 
طريق الإحجام عن استخدام أداة الإضافة التحليلية V. JLA‏ 

x‏ مطابقة الاسم غير العاقل المجموع فى اللهجات البدوية هى مطابقة المفرد 
المؤنث كما فى القصحىء وليست مطايقة جمع كما هو الحال فى اللهجات الحضرية. 

تميز هذه السمات اللهجات البدوية كلها تقريباء علاوة على ذلك هناك سمات 
خاصة تميز لهجات البدى فى شبه الجزيرة العربية» وسوف نتعامل مع تلك السمات فى 
الفصل التالى»ء ولكن يقوم الفرق بين اللهجات الحضرية واللهجات البدوية عموما على 
معايير قليلة من أهمها نطق القاف مجهورة والحفاظ على الأصوات التى تخرج من بين 
الأسنان, أما من الناحية الصرفية فمن أهم تلك المعايير القرق فى الجنس فى جمع 
NT‏ 
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تتقابل طبيعة اللهجات البدوية المحافظة مع التبسيط اللغوى والتخفيض اللذين 
يميزان لهجات تلك المناطق التى تشهد تفاعلا كبيرا بين الشعوب الحضرية والبدوية, 
وذلك مثلاً فى منطقة جنوب العراق على ساحل الخليج العربى وفى مكة نفسها حيث 
يوجد عدد كبير من المهاجرين من مناطق خارج شبه الجزيرة العربية» ويمقارتة 
اللهجات البدوية فى الجزيرة باللهجات المرتبطة بها خارج شبه الجزيرة اكتشف إنجهام 
(VAY)‏ أن الكثير من السمات المحافظة فى لهجات شبه الجزيرة تنزع تاحية الاختفاء 
أكثر وأكثر كلما ابتعدت اللهجة عن نطاق الحياة البدويةء أصدق مثل على ذلك لهجات 
العراق والخليج المتفرعة من لهجات وسط شبه الجزيرة العربية. 

ولا كانت كل المناطق اللهجية فى العالم العربى قد مرت بمرحلتى عملية التعريب 
فإنه من المفروض أن نميز فى كل منطقة لغوية بين اللهجات الحضرية واللهجات 
البدويةء فاللهجات البدوية موجودة فى شرق العالم الغريى وغريه على حد السواء. 
والمنطقة التى يتكلم الناس فيها لهجات بدوية فى سوريا والعراق وشمال شبه الجزيرة 
العربية عبارة عن خط متواصل يصعب فيه تمييز لهجات منفصلة بعيتها. ail‏ كسرت 
موجتان من الهجرات الكبيرة سطوة العازل الجغرافى فى تلك المنطقة, الموجة الأولى 
من نجد فى قلب الجزيرة العربية باتجاه الشمالء والموجة الثانية من جنوب العراق إلى 
الخليج. هناك قدر كبير من التلازم بين المناطق الحضرية والقبائل البدوية Vis]‏ بها 
حتى ولو كان أصل تلك القبائل من مناطق مختلفة؛ وفى جتوب العراق تحكم البدى فى 
الشعوب الحضرية واستولوا على السلطة عندما ضريوا خيامهم فى فصل الصيف 
Lage‏ عن العودة لإقليم نجدء هناك إشارات فى التراث الشفاهى لتلك التجمعات 
القبلية المكونة من قبائل مختلفة إلى مناطق سكنى مختلفة مبكرةء وفى سوريا هناك 
عملية هجرة مستمرة من شبه الجزيرة باتجاه البادية السوريةء ولقد رأينا سابقًا أن 
اللغات السامية» بحسب بعض النظريات» قد تطورت بعملية مشابهة من التبادل بين 
الصحراء والحياة الحضرية. 

من الصعب تحديد مناطق لهجية معينة ومحددة للبدى بسبب هجراتهم الدائمةء بل 
إنه من المستحيل القيام بتلك المهمة (إنجهام (VAY‏ وفى بعض الأحيان يقدم لتا خط 
فاصل علامة مكانية واضحة: ولكن الخطوط الفاصلة المهمة الأخرى قد تقدم علامات 
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مكانية مختلفةء ويصبح من الممكن فقط فى تلك الحالات التى يتوفر فيها حد سياسى 
أو جغرافى واضح وقوى أن نتكلم عن مناطق لهجية متميزةء Lof‏ المتكلمون أنفسهم 
فإنهم يمتلكون عادة نوعًا من الحدس بشأن الفواصل والفوارق بين اللهجات» ولكن 
REGALI‏ هى أن تلك الأحكام الحدسية تقوم على الخصوصيات. وعندما لا يكون هناك 
gila‏ طبيعى أو غير طبيعى تندمج المناطق اللهجية بالتدريج مكونة بذلك منطقة انتقالية 
لكل سمة لغوية بينها. وليس الأصل العرقى مهما بالنسبة للجماعات الحضرية:؛ ولذلك 
فإن قبول تلك الجماعات لأى تجديد لغوى أو رقضها له يقوم أساسًا على قوة الجذب 
النسبية التى تتمتع بها المراكز الثقافية أو السياسية الداخلة فى الموضوع» Lol‏ بالنسبة 
لجماعات البشر البدوية فإن الأصل العرقى والعلاقات القبلية عنصران مهمان han‏ فى 
تصنيق ela gl‏ ولذلك من المستحيل أن يتم تعريف اللهجات يشكل جغرافى فقطء 
الاستثناء من تلك القاعدة هو منطقة daa‏ شمر بشمال المملكة العربية السعوديةء وهى 
Libis‏ احتفظت يعدد سكان eu‏ بفضل قريها من أماكن المراعى» وفى تلك المنطقة 
هناك بطون حضرية ويطون بدوية من قبيلة شمر. 

اللهجات البدوية الشرقية هى اللهجات التى يتكلمها بدى شبه الجزيرة العريية 
ودول الخليج ويادية الشام والعراق وجنوب الأردن والنقب وسيناء. أما اللهجات البدوية 
الغربية فهى تلك اللهجات التى يتكلمها بدو شمال إفريقيا. وتنقسم تلك اللهجات Bale‏ 
إلى مجموعتين : المجموعة الأولى هى مجموعة لهجات المنطقة التى سكنها بنو سليم فى 
تونس وليبيا وغرب مصر. والمجموعة الثانية هى اللهجات التى تنتمى لأراضى بنى هلال 
فى غربى الجزائر والمغرب. 


٤-۸‏ تقدم اللهجات 

التقسيم العادى للهجات العريية يميز بين المجموعات التالية: 
١‏ - لهجات شبه الجزيرة العربية 

Y‏ — لهجات العراق 

Y‏ — لهجات المنطقة السورية اللبنانية 

٤‏ — اللهجات المصرية 

o‏ — لهجات المغرب 
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ليست الأسس التى يقوم هذا التقسيم عليها واضحة فى كل Alle‏ فمن الواضح 
أن العوامل الجغرافية قد سببت التصنيف فى حالات معينة كما هى الحال فى لهجات 
شبه الجزيرة» رأينا سايقًا أن تعريب كل تلك المناطق قد حدث على مرحلتين منقصلتين: 
المرحلة الأولى تسببت فى ظهور اللهجات الحضرية المجددة بينما تسببت العملية الثانية 
فى قيام اللهجات الريفية والبدوية المحلية التى احتفظت ببعض سمات العريية القديمة, 
ولكن القترة الزمنية التى تفصل بين العمليتين تختلف من منطقة لأخرىء رأينا فى 
الفصل السابع أن اللهجات البدوية والحضرية فى سوريا والعراق قد تزامنت فى 
العصر الجاهلى؛ تنتمى معظم اللهجات البدوية فى تلك المنطقة إلى متكلمين مايزالون 
مرتبطين بقبائل عربية فى قلب الجزيرة العريية. وعلى العكس من ذلك وفى مصر 
وشمال إفريقيا كانت هناك فترة طويلة تفصل بين المرحلتين, بلغت حوالى أربعة قرون 
فى شمال إفريقياء وقد يبرر طول تلك الحقبة درجة المحافظة الأقل التى تميز لهجات 
شمال إفريقيا البدويةء ذلك لأن القبائل البدوية التى تخبع منها تلك اللهجات أصلاً قد 
خضعت قبل هجرتها لشمال إفريقيا لتأثير اللهجات الحضرية لفترات طويلةء علاوة على 
ذلك قد يبرر البعد الزمنى بين مرحلتى التعريب وجود منطقة لهجية فى مصر وشمال 
إفريقيا تجمع بين اللهجات البدوية والحضرية على حد السواء بالرغم من أن كلا 
النوعين من اللهجات قد نشا عن أصل مختلفء قكل لهجات شمال إفريقيا مثلا تعكس 
السمة المميزة الأساسية لتلك اللهجات وهى وجود سابقة النون على ضمير المتكلم 
المفرد فى الفعل المضارع. لقد حلت تلك اللهجات بالمنطقة عندما كانت هناك بالقعل 
مراكز ثقافية وسياسية محترمة ورفيعةء وبالرغم من أن العرب البدى مثلوا القوة 
العسكرية الجديدة فى الإقليم, إلا أنهم لم يستطيعوا الانفلات من تأثير اللهجات 
الحضرية النابعة من تلك المراكز. 

سوف نلتزم فى الفصل التالى إذن بالتصنيف القديم الذى يقوم على لهجات 
Lined‏ وسوف نقدم JS‏ منطقة لهجية بشكل سريع ومبسطء وسوف نهتم فى هذا 
الوصف باللهجات التى تعبر عن المنطقة والسمات المميزة لكل لهجة فى تلك المنطقة, 
وسوف نهتم فى الفصل الثانى عشر بلهجات الجزر اللغوية العربيةء ى اللهجات 
العربية التى تتكلمها جيوب لغوية فى مناطق خارج العالم العربى تسيطر فيها لقات 
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أخرى. من بين أمظة تلك الجزر اللغوية هناك العربية المالطية والعربية القيرصية 
الماروتية وعربية أوزيكستان وأقغانستان واللهجات العربية المىجودة فى وسط الأناضول 
والأنماط العريية الموجودة فى كينيا وأوغندا. تستمد اللهجات العريية المتكلمة فى 
الجيوب اللغوية مادتها الأصلية من مجموعات لهجية موجودة فى قلب العالم المتحدث 
بالعرييةء فالعريية الموجودة فى قبرص لهجة سورية لبنانية فى الأصل وكذلك تعتبر 
العريية المالطية لهجة من لهجات شمال إفريقياء ولكن انعزال تلك اللهجات عن العالم 
العربى وعدم اتصالها بالفصحى الكلاسيكية أسباب قد ساهمت فى الاحتفاظ بسمات 
لغوية فقدتها اللهجات الأخرىء وكذلك أدى الاتصال بين تلك اللهجات واللغات المسيطرة 
على المناطق التى تعيش فيها إلى عمليات اقتراض وتجديدات ليست موجودة فى 
اللهجات العريية الأصليةء على ذلك سوق نتعامل مع لهجات الجيوب اللغوية العريية 
يمعزل عن اللهجات الأساسية فى قلب العالم العربي. 

تمثل النصوص التى ستجلبها كمثل على الفروق اللهجاتية الكبيرة مشكلة حقيقية 
فى تسجيل اللهجات العريية فى شكل كتابى- وهى مشكة الكتابة الصوتية. الكتابة 
الصوتية العادية بالنسبة Gy pall‏ الفصحى كتابة فونيمات» ولا يتم تسجيل الفروق 
الألفونية ball‏ العريى » بعض النصوص العربية المسجلة نصوص فونيمية فى كتابتهاء 
ولكن البعض الآخر من تلك النصوص يرمى إلى تسجيل صوتى دقيق فينزع إلى 
تسجيل الفروق الصوتية الألفونية asd‏ ففى اللهجة السورية مثلاً اندمج الفونيم 
العريى امع د فى صوت واحد يرمز له برمز واحد غير معرف لأى فروق فى التحقيق 
قد تتجم عن اختلاف البيئة الصوتية. 

ولكن تسجيلات نصوص اللهجات السورية الأكثر قدسًا قد حاولت أن تراعى 
الفروق الصوتية بين الكلمات فسجلت الألفونات المختلفة للفونيم الواحد فى الكلمات. 
ولم تقتصر تلك النزعة على اللهجة السورية فحسب وإكنها امتدت إلى تسجيل سنجر 
)1404( لنصوص لهجة تطوان وتسجيل كوهين (VAM)‏ لنصوص لهجة يهود تونس» 
وهناك aae‏ كبير من الرموز الكتابية فى كلا العملين اتسجيل البيكات الصوتية المختلفة 
لأصوات اللين فى الكلمات: ولكل من نظام تسجيل الفونيمات فقط ونظام تسجيل 
الألفونات فقط فوائده, فالأول يبين بنية اللهجة وكلماتها Lains‏ يساعد الثانى على 
تسجيل كيفية نطق الأصوات والفونيمات فى بيئاتها الصوتية المختلفة. 
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الفصل التاسع 


اللهجات العربية 


١ - 4‏ لهجات شبه الجزيرة العربية 


ماتزال منطقة شبه الجزيرة العرييةء مهد القبائل العربيةء أقل مناطق العالم 
العريى اللهجية وضوحا لناء ريما كانت الجزيرة العريية فى العصر الجاهلى مقسمة 
إلى لهجات شرقية ولهجات غربيةء ولكن الهجرات التى حدثت بعد تلك المرحلة غيرت 
التوزيع الجغرافى للهجات تغييرا كبيراء فكل اللهجات البدوية فى تلك المنطقة فى 
العصر الحالى تنتمى لنمط العريية المولدةء بالرغم من أنها على وجه العموم ST‏ 
محافظة من اللهجات العريية فى خارج شبه الجزيرة العربيةء علاوة على ذلك فقى 
المناطق الحضرية فى الحجاز والخليج العريى يتكلم الناس فى المدن لهجات حضرية, 
وقد تكون تلك اللهجات قد ظهرت نتيجة لهجرات متأخرة إلى تلك المناطق. 

بینت محاولات التقسيم الحديثة التى قام بها إنجهام (VAY)‏ ويلفا (1151) 
وجود أربع مجاميع ing!‏ هی كما يلى: 

-١‏ لهجات شمال شرق الجزيرة العربية. وهى لهجات منطقة تجد وخاصة 
القبائل الكبيرة من أمثال عنيزة وشمرء تنقسم تلك المجموعة بدورها لثلاث مجموعات 
تحتية : أولاً مجموعة اللهجات العنزية التى تشمل لهجات الكويت والبحرين السنية 
وإمارات الخليج العريى» Lib‏ مجموعة لهجات شمرء وهى تضم بعض لهجات البدو فى 
العراق. B,‏ اللهجات البدوية السورية العراقيةء وهى مجموعة تضم لهجات شمال 
فلسطين البدوية ولهجات الأردن. 
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-Y‏ لهجات جنوب غرب الجزيرة العربيةء وهى مجموعة تضم لهجات اليمن 
وحضرموت وعدن» LS‏ تضم لهجة البحارنة الشيعة فى البحرين. 

-Y‏ اللهجات الحجازية (العربية الغربية)» وهى مجموعة تضم اللهجات البدوية 
الحجازية ولهجات منطقة تهامة - وهى لهجات ليست معروفة بدقة بعدء وليست العلاقة 
بين تلك اللهجات ولهجات المناطق الحضرية فى مكة والمدينة واضحة تماما حتى الآن. 

-٤‏ لهجات شمال غرب الجزيرة العربية» وهى مجموعة تضم لهجات النقب وشيه 
جزيرة سيتاء» كما تضم لهجات جنوب الأردن وشرق ساحل خليج العقبةء وتضم تلك 
المجموعة أيضًا لهجات بعض المناطق فى شمال غرب المملكة العربية السعوديةء وكلها 
لهجات صتفها بلفا Úa‏ كمجموعة اللهجات الشمالية الغريية. 

رأينا فى القصل السابق أن اللهجات البدوية خارج شبه الجزيرة العريية تحمل 
سمات لغوية معينة تميزها بوضوح عن اللهجات الحضرية التى تشاركها فى نفس 
المنطقة الجفرافية كنطق القاف المجهورة الأصوات التى تخرج من بين الأسنان, ولكن 
اللهجات البدوية داخل شبه الجزيرة العربية AS]‏ محافظة من مثيلاتها فى الخارج فى 
أنها لا تشترك Yas‏ فى اتباع التجديدات اللغوية القائمة على التخفيض والتسويةء أكثر 
اللهجات البدوية محافظة هى مجموعة لهجات نجد» ولكن اللهجات البدوية فى منطقة 
جنوب العراق ودول الخليج العريى المرتبطة بلهجات منطقة نجد تعكس تجديدات لغوية 
أكثر من المجموعة الأم. علاوة على ذلك لا يمكن الاعتماد حين النظر فى لهجات شبه 
الجزيرة العربية على ثنائية البدوى الحضرى بنفس الطريقة التى نعتمد بها عليها فى 
المجموعات اللهجية خارج شبه الجزيرة day all‏ ذلك SY‏ معظم القبائل البدوية لها 
بطون حضرية تتصل يها صلات اقتصادية واجتماعية ABS‏ على ذلك فكل لهجات 
شبه الجزيرة العربية حتى الحضرية منها تعكس سمات لهجاتية بدوية كثيرة. 

يمكن ذكر السمات الثلاثة التالية TAS‏ على السمات المحافظة فى لهجات شبه 
الجزيرة العربية البدويةء أولاً : احتفظت لهجات بدوية كثيرة بعلامة تنكير تأخذ شكل 
تنوين الفتح والكسرء وهى غاليًا علامة اختيارية. وتستخدم تلك العلامة أحيانًا BIAS‏ 
شعرية فقطء ولكن يجب أن نذكر أن تلك الأداة فقدت وظيفتها الإعرابية التى كانت 
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منوطة بها فى العربية الفصحىء وفى لهجات نجد تستخدم تلك الأداة على الأسماء قبل 
aliall:‏ أو مركبات الصلة أو الجر والمجرور كما هى فى "بيت كبير" وكلمة "dasla‏ 
ejay‏ مته" هذا علاوة على التعبيرات التى تأخذ تنوين الفتع فى acad‏ كما P‏ 
الحال مع ie"‏ ثانيا : احتفظت بعض اللهجات بصيغة adi‏ فى أمثلة ك"أخبر” 
(بروشازكا ۱۹۸۸: LÉIG (EV EY‏ : فى بعض اللهجات البدوية مايزال المبنى 
للمجهول فى صيغة a‏ مستخدما بشكل منتج. وتتركز تلك السمة فى لهجات شمال 
شرق الجزيرة العربية وخاصة فى منطقة حائل (بروشازكا ۱۹۸۸: ۲۸ (VA‏ وليست 
تلك السمة مقصورة على لهجات شبه الجزيرة العريية البدوية فحسب OY‏ بعض الأدلة 
على تلك السمة موجودة فى لهجات شمال إفريقيا البدوية. 

بغض النظر عن تلك النزعات المحافظة فى اللهجات البدرية فى شبه الجزيرة هناك 
تجديدات لغوية وخاصة فى منطقة اللهجات الشمالية الشرقيةء ففى تلك اللهجات سمة 
تسمى بسمة lee‏ وهى سمة إعادة توزيع المقاطع فى الكلمة بجوار الأصوات 
الطقية. فتجد لهجة نجد مثلاً تستخدم الفعل المضارع iy CS‏ حيث خرج هذا 
الفعل الأخير من "يحفر". وقد انتشرت تلك السمة فى اللهجات البدوية خارج شيه 
الجزيرة العربية» ووصلت مثلا ألهجات البدوية فى جذوب أسيوط فى مصر مع الهجرات 
العريية المتأخرة. 

تتميز مجموعة اللهجات الشمالية الشرقية بعملية احتكاكية الجيم والكاف» وتعتبر 
تلك العملية مشروطة بالبيئة الصوتية المحيطة بما أنها تحدث فى جوار الأصوات اللينة 
الأمامية فقط. ولذلك تجد أن اللهجات البدوية فى العراق والشام تمتلك أصوات الكاق 
والجيم منطوقة من مكان خلفى من الحنك بينما تنطق اللهجات البدوية فى شبه الجزيرة 
العريية هذين الصوتين من موقع أمامى أكثر, انظر مثلا طريقة نطق لهجة رولة البدوية 
لكلمات ae‏ وأجليل" التى هى فى الفصحى U‏ وقليل' على التوالى. 

ليست اللهجات العربية الغربية فى منطقة الحجان معروفة بشكل كبير» وهى منطقة 
تتضمن المناطق الحضرية التى كانت موجودة من قبل الإسلام؛ وهاجرت قبائل كثيرة 
من تلك المنطقة بعد الإسلام باتجاه الغرب» ولذلك من المحتمل أن تكون لهجات بادية 
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سوريا وصحراء النقب وشمال إقريقيا يعد ذلك قد تبعت من لهجات هذا الإقليم. تتميز 
لهجات تلك المجموعة عن لهجات شرق الجزيرة العربية بغياب احتكاكية الكاف والقاف. 
ويالرغم من أن لهجة مكة متصلة باللهجات البدوية فى ذلك الإقليم إلا LET‏ تمتلك بض 
سمات اللهجات الحضرية: فقد فقدت الأصوات التى تخرج من بين الأسنان والفصل 
بين المذكر والمؤنث فى جموع الضمائر والأفعالء وكذلك تمتلك لهجة مكة أداة إضافة 
تحليلية احج A‏ كما أنها تمتلك أدوات جهة على الأقعال مثل اب اى اعمال اللمستمر 
وارايح اللمستقبلء. وهى جميعا أدوات ليست مستخدمة فى اللهجات البدوية؛ Sly‏ 
نطق القاف فى مكة مجهور كما قى اللهجات البدويةء وتجد أن لهجة مكة فى بعض 
سماتها قريبة من اللهجات المتكلمة قى صعيد مصر والسودان. 

أما بالنسبة للخريطة اللهجاتية فى اليمن قهى معقدة نسبيًا لأن القواصل 
الجغرافية قد أوجدت تنومًا لهجاتيًا كبيرًا فى تلك المنطقةء حدد بينشتيد -Y. :۱۹۸٥(‏ 
(Y‏ المناطق اللهجية التالية فى اليمن: لهجات تهامةء ولهجات سابقة الكافء اللهجات 
اليمنية الجنويية الشرقيةء ولهجات الهضبة الوسطى فى صنعاء مثلاء ولهجات الهضبة 
الجتوييةء ولهجات الهضبة الشماليةء وأخيرا لهجات شمال شرق اليمن» ولكن حتى هذا 
التقسيم الكبير ليس كافيا لتحديد المعالم اللهجاتية لتلك المنطقة؛ فهناك الكثير من 
المناطق المشتركة والبينية وكذلك سوق يتحتم إعادة تقسيم مناطق معينة عندما تتوفر 
مادة لهجاتية „ST‏ خاصة بها. 

تتميز منطقة لاحقة الكاف اللهجاتية الموجودة فى سلسلة الجبال à y All‏ 
باستخدام الكاف فى الفعل الماضى بدلاً من ce ill‏ فتجد الفعل الفصيح "GS"‏ موجودا 
فى شكل 'كتبك". هناك اعتقاد بأن تلك المنطقة وقعت تحت تأثير مباشر وكبير من 
اللهجات العريية الجنوبية» فقد ترجع فترة استقرار العرب فى تلك المنطقة لما قبل 
الإسلام بفترة عندما أغارت القبائل العربية على ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية 
واستقرت فى أراضيهاء وعندما سيطر الإسلام على تلك المنطقة أصبحت اللهجة 
المستخدمة هناك تسمى بالحميرية» وتجد فى وصف الهمدانى للهجة حمير فى GUS‏ عن 
الجزيرة العريية أنه يضع لاحقة الكاف تلك فى مكان الصدارة ويمثل لها بأمثلة كثيرة 
مثل "كنك" Yuu‏ من "كنت". 
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Gl‏ لهجات الشيعة فى البحرينء وهى لهجات حضرية: فهى مرتيطة بلهجات 
جنوب شرق الجزيرة العربية وعمان واليمن وليس الوضع اللغوى فى البحرين مختلفا 
عن الوضع اللغوى فى بغداد» ففى المنطقتين تتكلم الجماعات غير المسلمة لهجات 
حضرية؛ فى حين تعكس لهجات السنة فى المنطقتين سمات حضرية؛ ومع ذلك فالصورة 
ليست بهذا الوضوح إذ هناك فروق كبيرة بين لهجة البحارنة القروية ولهجات المناطق 
الحضرية. فقى القرى على سبيل JUL‏ ينطق الناس صوت القاف بشكل مهموس 
ويخرج من آخر الحنك» بينما ينطق يحارنة المنامة هذا الصوت بشكل مجهور كما يفعل 
السنيون. وقد يكون هذا التشابه Gab‏ من عملية اقتراض من اللهجة الرفيعة المحترمة, 
أى قد تكون تلك السمة قديمة. 

تشترك لهجات البحارنة جميعًا فى نطق الأصوات التى تخرج من بين الأسنان, 
فيقولون a‏ "فلافة" للتعبير عن ES‏ وتشترك تلك اللهجات أيضا فى غياب ظاهرة 
"جَهُوة"» فيقولون "أخضر" حيث يقول السنيون "ER"‏ ومن السمات المميزة للهجات 
البحارنةء وهى أيضًا سمة تجمعها بلهجة عمان وعربية أوزيكستان؛ هى استخدام 
المورفيم المتوسط - ١إن-‏ امع أسماء الأفعال التى تنتهى بضمير وصلء فتجد Min‏ 
'"شار-إن-ه" التى هى فى الفصحى 'شاريه. 0 


f - 4‏ اللهجات السورية اللبنانية 

بدأت عملية تعريب منطقة سوريا ولبنان أثناء حملات الفتح المبكرة clase‏ ومما 
Y‏ شك فيه أن تلك العملية تيسرت بفضل وجود قبائل عربية مقيمة فى بادية الشام 
وحتى فى بعض المناطق الحضرية أيضاء استقر العرب الفاتحون فى المدن اليونانية 
blo‏ لهجات حضرية نمطية تتمتع بقدر كبير من التجديدات اللغويةء وليس هناك 
فترة زمنية طويلة بين موجة التعريب الأولى والثانية كما حدث فى مناطق أخرى BIBS‏ 
فقد استمر نمط الهجرات البدوية الذى كان GU‏ قبل الإسلام عبر البادية السورية 
وأصيح Male‏ من عوامل التثبيت اللغوى فى المنطقة. 
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هناك شبه إجماع عام على تصنيف اللهجات الواقعة بين البحر المتوسط ويادية 
الشام وذلك بسبب وفرة المادة الطميةء عادة ما يضع العلماء كل اللهجات الحضرية فى 
سوريا ولبنان والأردن وفلسطين فى تلك المجموعةء Lain‏ تصنف لهجات البادية السورية 
مع لهجات شبه الجزيرة yall‏ وفى شمال شرق سوريا يتكلم الناس لهجات من نمط 
"قلت" العراقية كما هى الحال فى لهجة دير الزور» وعبر الحدود مع تركيا فى منطقة 
الإسكندرونة التى تعرف الآن بمحافظة هاتاى GS ll‏ يتكلم الناس لهجة هى امتداد 
لمجموعة اللهجات السورية. 

تشترك معظم لهجات المنطقة السورية اللبنانية فى السمات الحضرية العادية 
كنطق القاف المهموس فى شكل الهمزةء واستخدام الأصوات الانفجارية بدلاً من 
الأصوات التى تخرج من بين الأسنان: وغياب الفصل فى الجنس بين المخاطب والغائب 
فى الضمائر والأفعالء واحتفظت كل لهجات المنطقة بالأصوات اللينة الثلاثة الواى والياء 
idt ea ee‏ تحتوى على سمات من 
اللهجات cani‏ الات ت الأردنية على سبيل JUI‏ تحتوى على صوت الجيم 
عوضا عن القاف» مما يعكس تأثيرًا للاتصال بالقبائل البدويةء ومع ذلك تحل لهجات 
العواصم الرفيعة قى عموم da‏ محل cades‏ بسرعة» وتعتبر تلك العملية 
عملية مستمرة ستسهم فى توحيد لهجات الأقاليم الكبرى. 


ميزالتقسيم التقليدى بين ثلاث مجموعات: 


* اللهجات اللبنانيةء أو لهجات وسط سورياء وهى مجموعة تتكون من لهجات 
لبنان كلهجة بيروت ولهجات وسط سوريا كلهجة دمشق» وتحتوى هذه المجموعة أيضا 
على لهجات الدروز ولهجات قبرص المارونية العربية. 


× لهجات شمال سورياء وهى لهجة حلب. 


usas ec ae ee | E *‏ 
وسط فلسطين ولهجات جنوب فلسطين الأردنية التى 3 تحتوى على لهجة حورا . 
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تتميز المجموعة الأولى عن المجموعتين الأخريين فى بعض الأحيان بكلمة 
oS CAS‏ ففى المجموعتين الأخريين يكون هذان الشكلان كما يلى: 

هناك فرق آخر بين لهجات شمال سوريا ولهجات لبنان ووسط سورياء ويختص 
هذا الفرق يعمل الإمالة. ففى لهجات شمال سوريا أصبحت الإمالة عملية تاريخية أدت 
إلى تغير الفتحة الطويلة إلى صوت لين أمامى أعلى نسبيا فى جوار صوت اللين 
الأمامى العالى أء لذلك تجد لهجة حلب تتطق كلمة لسان" كما يلى: egal‏ وغالبًا 
ما يحدث هذا التفين أيضا فى جوار الأصوات المفخمة والأصوات LATUA‏ ويجب 
أن نفصل بين عملية التطور التاريخى والقواعد السنكرونية التى تحكم نطق صوت 
القتحة الطويلة فى الفصحى المعاصرة التى تتفخم فى جوار الصوامت المفخمةء وتميل 
للارتفاع فى جوار ما يغاير ذلك. ولذلك فإنك تجد أزواجا يمكن المقارنة بينها فيما يخص 
هذا الصوت» وفى تلك الأزواج يكون الصوت Lal‏ ناتجا عن عملية التفير التاريخية فى 
كلمة ما أى يكون نتيجة للتصرف الطبيعى UL‏ فى البيئة الصوتية فى كلمات أخرى. 

أما فى اللهجة اللبنانية» على العكس من ذلك؛ فإن صوت الفتحة الطويلة Lf‏ ينطق 
بإمالة Lely‏ ينطق مفخما بحسب السياق الصوتى. فهناك Whe‏ "مات" يصوت ممال» فى 
حين تنطق UK‏ "صار" بصوت لين مفخم. ولكن توزيع هذين التنويعين ليس واضحًا فى 
كل الحالات, ذلك GY‏ كلا التنويعين قد يظهر فى سياق واحد كما هی الحال فى كلمتى 
"جاب" (Les‏ واحتفظت معظم اللهجات اللبنانية بأصوات اللين المركبة Va awl‏ 
فى المقاطع المفتوحة على الأقلء وفى المقاطع المفلقة يتحولان إلى ANd. AoA‏ 
بعض الأحيان لا يمكن فصلهما عن تنويعات صوت الفتحة الطويلة كما هى الحال فى 
لهجة طرابلس. 

ومع ذلك فإن الفروق بين المجموعات الثلاثة ليست واضحة تماماء فلا يمكن تحديد 
الخط الفاصل بين المجموعة اللبنانية والسورية الوسطى ومجموعة اللهجات السورية 
الشماليةء وهناك خط فاصل بين لهجات فلسطين ولهجات جنوب لبنان عن باقى لهجات 
المنطقة؛ وهو قائم على سلوك أصوات اللين القصيرة» تمتلك لهجات فلسطين ومعظم 
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اللهجات اللبنانية ثلاثة أصوات لين قصيرة, هى او ن و Gina‏ تحتفظ باقى اللهجات 
بالتقابلية بين | و د فقط. وتوجد تلك التقابلية فى نهايات المقاطع غير المنبورة؛ ولكن فى 
باقى البيئات الصوتية يندمج هذان الصوتان فى فونيم واحدء ومما يدعم إلفاء هذه 
التقابلية بين اود أتهما يحذفان فى المقاطع المفتوحة غير المنيورة e‏ ولذلك تجد فى 
لهجة دمشق كلمة مثل “LER‏ حيث يكون النبر على المقطع قبل الأخيرء ولكنك تجد كلمة 
مثل "p gle”‏ حيث يحذف صوت اللين القصير GY‏ التبر على المقطع الأخير. 

وفى داخل مجموعة اللهجات اللبنانية كان هناك فصل بين اللهجات التى تحذف 
صوت الفتحة القصيرة غير المنبورة فى المقاطع المفتوحة وبين اللهجات التى تحتفظ بها. 
وقد اعتبر كانتينى أن الفصل بين اللهجات التى تفرق فى التعامل بين الفتحة من ناحية 
والضمة والكسرة من ناحية أخرى وبين اللهجات التى لا تفرق بينها جميعا واحدًا من 
الخطوط القاصلة الرئيسية التى تحدد لهجات المنطقة. ويمر هذا الخط الفاصل فى 
بيروت ويعتبر سمة مميزة داخل مجموعة اللهجات المغربية. fl‏ | الأيحاث التالية قد 
وضحت أن تفاصيل الحد الفاصل الذى يقيمه هذا الخط أكثر تعقيدا مما يبدى وأن 
هناك تنوعًا u‏ فى سلوك القتحة القصيرة Y‏ يغطيه هذا ERNEUT‏ 
ليس خطًا فاصلاً بل يحتاج إلى تعديل وتعقيد. 

وفى داخل مجموعة اللهجات الفلسطينية الأردنية تتميز لهجات جنوب فلسطين 
والأردن عن باقى لهجات المجموعة بكلمة Ideni!‏ فإن الجيم المجهورة تمين هذه 
اللهجات كسمة بدوية قديمة أو سمة تتتمى لمرحلة البدونة المتأخرة. 

من الناحية السنكرونية تتقايل معاملة متواليات الصوامت فى اللهجات السورية 

مع اللهجات المصرية وياقى cola gill‏ ذلك pd CN‏ السورية تضع صوت لين 
إضافى قصير قبل الصامت الثانى فى المتوالية التى تحتوى على ثلاثة صوامت كما هى 
الحال فى "يحمل" التى هى فى القصحى dan‏ ولا يحمل هذا الصوت الإضافى النبر 
ui (al‏ المقطع gill‏ يوجده فى AS‏ 

وقى كل لهجات المنطقة تعمل سابقة الباء كعلامة فعلية» ففى لهجة دمشق تعمل 
كأداة للتعبير عن النية فى المستقيل» وتستخدم كذلك للتعبير عن الحقائق العامة 
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والافتراضات والأفعال الحاليةء وإذا وضعت سابقة الياء مع المضارع المتكلم المفرد 
يصبح شكل الفعل: "ASL"‏ ولكن إذا دخلت السابقة نفسها على المتكلمين الجمع فإن 
شكل الفعل يصبح: "منكتب". ail‏ رأينا سابقًا أن اللهجات السورية الشمالية تضمع 
فتحة قصيرة مكان الكسرة القصيرة فى سابقة القعل المضارع مع ضمير المتكلم 
المغرد. أما أداة جهة الاستمرار فى تلك المنطقة اللهجاتية فهى اعم |ء وهى أحيانا ما 
تندمج مع سابقة الباء فى المضارع. أما بالنسبة للمستقبل فإن تلك اللهجات تستخدم 
سابقة الاح أأى اراح أقبل الفعل للتعبير عته. 


4 - " اللهجات العراقية 

بالرغم من أن الكثير من تفاصيل تعريب تلك المنطقة مجهولة بالنسبة GI‏ لم تزل» 
Lala‏ نعرف أنها عملية تمت على مرحلتين؛ فى العقود المبكرة من الفتح العربى انتشرت 
مجموعة من اللهجات العربية الحضرية حول مدن المعسكرات التى أنشأها الفاتحون 
كاليصرة والكوفةء ولكن فى مرحلة لاحقة انتشرت طائفة من لهجات القبائل اليدوية 
العربية التى جلبتها هجرة ثانية ونزلت فوق اللهجات الحضرية المبكرة. منذ تشر بلانك 
دراسته )١1515(‏ عن لهجة بغداد أصبح من العادى اعتبار كل لهجات العراق بكليتها 
على أنها تنتمى لمنطقة لهجية واحدة. اكتشف بلانك أن بغداد تحتوى على ثلاث clog!‏ 
لمجتمعات دينية منقصلة ؛ هى لهجة مسلمى بغداد ولهجة مسيحيى بغداد ولهجة يهود 
بغداد. وخلص بلانك إلى أن لهجة مسلمى بغداد تنتمى لطبقة من طبقات خريطة 
اللهجات العراقية وأن لهجات المسيحيين واليهود تنتمى لطبقة أخرى. وقد اكتشف علماء 
اللهجات أن هذين النمطين موجودان فى عموم العراق بنمط توزيع معقد (انظر بلانك 
A AANE‏ وجسترى ۱۹۷۲: ۱). 

يقول بلانك إن اللهجات المسيحية امتداد للهجات الحضرية القديمة التى كانت 
موجودة فى Gall‏ العراقية فى العصر العباسى أما لهجة مسلمى بغداد فهى قد تكون 
ناتجة عن عملية بدونة متأخرة لم تصب لهجات المسيحيين واليهود فى المدينةء وقد أدت 
تلك العملية إلى الفروق اللهجاتية الموجودة فى الوقت الحالى والتى نقسمها تقسيما 
دينيا. ويجب أن نضيف هنا أن لهجة يهود بغداد العريية لم تعد موجودة فى المدينة: 
حاليًا بسبب هجرة معظم اليهود فى أوائل الخمسينيات إلى فلسطين. 
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وقد صنق جسترو (VAVA)‏ اللهجات الحضرية تصنيقًا أكثر تفصيلاًء وقسمها 
لثلاثة أقسام هى لهجات دجلة ولهجات الفرات ولهجات الأناضول» وسوف نتعامل مع 
لهجات الأناضول فى فصل لاحق» ولكننا سوف نركز على المجموعتين الأوليين فى هذا 
الفصل. ولكن المجموعات الثلاثة تعكس السمات الحضرية كنطق القاف بشكل مهموس 
كهمزة واختفاء الأصوات التى تصدر من بين اللسان وتحويلها لأصوات تصدر من 
الأسنان واختفاء الفصل فى الجنس فى المخاطب والغائب المثنى والجمع فى الضمائر 
والأفعالء وكذلك تتميز كل اللهجات الحضرية بلاحقة الفعل الماضى AA‏ المتكلم 
المفرد» كما هى الحال فى الفعل "أكلتو", تتجلى العلاقة بين اللهجات الحضرية 
واللهجات البدوية فى أن كل لهجات العراق تستخدم لاحقة لين أولون A‏ الفعل 
المضارعء كما هى الحال فى القعل "يعملون وكذلك تشترك اللهجات الحضرية مع 
اللهجات البدوية فى نقس أداة الإضافة التحليلية امال اوفى أداة المستقبل اراح V.‏ 

وفى اللهجات البدوية هناك ثلاثة أصوات لين قصيرة هى الفتحة والضمة 
والكسرة, ولكن من عجب Uil‏ لا تستمد سماتها الصوتية من أصوات لين الفصحى, 
فقد احتفظت هذه اللهجات بالقتحة فى المقاطع المغلقة ولكنها تتحول فى المقاطع 
المفتوحة لكسرة أو لضمة بحسب البيئة الصوتيةء فتجد الصوت يتحول لكسرة فى 
"سمك" وإلى ضمة فى re‏ وكذلك احتفظت تلك اللهجات بالكسرة والضمة فى بيئات 
صوتية معينة فقطء وفى بيئات أخرى يعبر أحد الصوتين عن GAT!‏ كما هى الحال فى 
“olay “ala”‏ واحتفظت تلك اللهجات بالأصوات التى تخرج من بين الأسنان. 

من السمات التى تميز اللهجات العراقية جميعا وجود سمة الاحتكاكية المشروطة 
للقاف والكاق والجيم بجوار أصوات اللين الأمامية؛ وريما تكون تلك من سمات 
اللهجات البدوية. ولكن لهجة مسلمى بغداد لا تضع سمة الاحتكاكية إلا على الكافء 
فى haan‏ "كان" مثلا. وقد أدت هذه السمة الصوتية إلى وجود فصل بين الجنسين فى 
ضمير المتصل المخاطب, فتجد beetak‏ "بيتك" للمذكر فى مقابل beetick‏ "بيتك" 
للمؤنث. 


180 


فى حين تحتفظ اللهجات الحضرية بمتوالية صامتين فى آخر الكلمة تجد أن 
اللهجات البدوية تضع صوت لين قصير إضافىء وإما أن يكون هذا الصوت ضمة 
أو كسرة بحسب البيئة الصوتية؛ وفى المتواليات المكونة من ثلاثة صوامت فى وسط 
الكلمة تضيف اللهجات البدوية صوت لين قصير إضافى عقب الصامت الأول. 

Lil‏ فيما يخص النظام الفعلى فقد تطور وزن الماضى Sal‏ اطيقا لقاعدة 
أصوات اللين التى قدمناها سابقاء وأصبح إما افعل اأو افُعل ايحسب البيئة 
الصوتية. وفيما يتعلق بنهايات تصريف الفعل فقد تمت تسوية الاختلافات بين نهايات 
تصريف الفعل الصحيع والفعل المعتل لحد كبيرء وقد أدت تلك العملية فى يعض 
الأحيان إلى استخدام نهايات الفعل المعتل فى تصريف الصحيح كما هى الحال فى 
الكثير من اللهجات البدوية. ومن AT‏ تلك الأفعال "ضري" aii y‏ تجد فى هذين 
المثالين أن لاحقة -لله على آخر الفعل مشتقة من نهاية الفعل المعتل bakaw‏ "يكوا" 
مثلاً. بل إن بعض اللهجات الحضرية تتمادى فى عملية التسوية تلك لتلغى كل الفروق 
بين الفعل الصحيح والفعل «fall‏ وفى لهجة مسلمى بغداد هناك سابقة لجهة 
الاستمرار وهى ida-‏ كما أن هناك سابقة المستقبل وهى اراح أكما هى الحال فى 
اللهجات العراقية عمومًا. ولكن اسم القاعل يستخدم للتعبير عن جهة التام كما هى 
الحال فى عربية أوزيكستان. 

Gags‏ هنا جدا اللهجات العربية التى يتكلمها سكان مقاطعة خوززتان الإيرانية 
التى يسميها العرب عريستان؛ بالرغم من أن التطورات السياسية فى العقود القليلة 
السابقة قد حولت هذا الإقليم إلى جيب لغوى alia‏ إلا أن العلاقات بين العرب المقيمين 
هناك والقبائل Lay pall‏ التى ينتمون إليها فى العراق لم تنقطع كلية أبداء فاللهجات 
البدوية الموجودة فى خوززتان تعتبر امتدادا للهجات منطقة شبه الجزيرة العربيةء ولكن 
اللهجات الحضرية فى هذا الإقليم تعكس تشابها كبيرا مع اللهجات البدوية العراقية - 
وخاصة اللهجات الموجودة فى محيط البصرة. تستخدم لهجات خوززتان كما هو 
متوقعًا كلمات فارسية مقترضة كثيرة فى المجالات الرسمية خاصة: كما هى الحال فى 
كلمة "إدارة" التى تستخدم فى الفارسية بمعثى "مكتب". ولكن ذلك لا يعنى أن تلك 
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اللهجات لا تقترض من الفارسية كلمات شائعة مستخدمة فى غير حقل دلالى وأحد. 
وفى الناحية الصرفية يجدر بنا أن نشير إلى وجود أداة استفهام "من" فى خر الجملة 
وهی تسأل عن شخص Gey‏ شىء فی أن واحد. فتجد سكان خوززتان يقولون مثلا: 
'شفت “Spe‏ ويقولون أيضا ”تريد تشترى من؟". وفى بعض الأشكال الفعلية - وخاصة 
قبل ضمائز الوصل- تستخدم لهجات خوزستان لاحقة an-‏ كما هى الحال فى 
"Lais in‏ التى تعنى "سوف أخذها". 


f - 4‏ اللهجات المصرية 


بدأت المراحل المبكرة لتعريب مصر عقب الفتح العربى مباشرة» بعد انتهاء الفتح 
وتأسيس مدينة الفسطاط سرعان ما هجر شعب مصر السفلى القبطية وتكلموا اللغة 
الجديدة. Gf‏ فى الريف وفى مصر العليا فلم يتغير الموقف اللغوى لفترة طويلة» وكان 
تعريب تلك المنطقة تدريجيا وأبطأ من تعريب مصر السفلىء وقد تم تعريب مصر العليا 
فى فترة ثلاثة قرون بواسطة قبائل عربية أخذت فى الهجرة من شبه الجزيرة العربية 
للغرب. 

وانتشرت اللغة العريية من مصر إلى الجذوب بمحاذاة Lah‏ فدخلت السودان 
وتشاد» وفى منتصف القرن الثالث الهجرى هاجرت قبائل ربيعة وجهينة من صعيد 
مصر باتجاه الجنوب فغزت أراضى قبائل النوبة والبجةء ولذلك تجد البدو الذين 
يتكلمون العربية فى السودان حاليا يدعون أن أصلهم يرجع لقبيلة جهينة» بينما يسمى 
السوداتيون الحضريون أنفسهم بالجعليين نسبة إلى فرع من فروع العباسيين يسمى 
بجعل. ولكنهم فى أغلب الظن من النوبيين الذين تعريوا فى مرحلة Eaa‏ أى بعد الفتح 
العربى لمصر مباشرة وقبل الهجرات البدوية. 

وأغلب الظن أيضًا أن بعض الأتماط العريية التى يتكلمها الناس فى غرب ووسط 
أفريقيا قد نشأت نتيجة لتوسع القبائل العربية من السودان Lye‏ وقد أطلق العرب على 
حزام السافانا الواقع بين الصحراء الكبرى وغابات وسط أفريقيا تسمية بلاد السودان, 
وقد دخلت العريية والإسلام إلى منطقة غرب إفريقيا عبر هذا الحزام من السودان إلى 
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نيجيريا عبر جمهورية وسط أفريقيا وتشاد والكاميرون c‏ وقد نشأت بعض لهجات تشاد 
العربية وعربية نيجيريا أثناء هذه العملية التوسعيةء عربية نيجيريا موجودة فى المنطقة 
الشمالية الشرقية فى محافظة tp‏ ويتكلمها حوالى ١٠؟‏ ألف من السكان الذين 
يسميهم جيرانهم بالشواء ولكنهم يسمون أتفسهم عرباء ومن الممكن أن تكون تلك 
الجماعات قد وصلت لقلك المنطقة من الشرق فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عشرء كل اللهجات الموجودة على حزام السافانا لهجات بدوية تنتمى لثقافة البجارة 
(أى ثقافة رعاة البقر البدى الذين بدأوا الهجرة من الشرق إلى القرب)؛ بالرغم من 
أننا مانزال نجهل الكثير عن اللهجات العربية فى وسط أفريقيا إلا أن 
هناك سمات كثيرة تربط بين عربية نيجيريا وعربية تشاد وعربية السودان (انظر فى 
ذلك (MAY isl‏ 

أما بالنسبة لمصر نفسها فالمجموعات اللهجية التالية هى التقليدية والمتعارف 
عليها: 

x‏ مجموعة لهجات الداتاء وهى تنقسم بدورها إلى لهجات شرق الدلتا فى منطقة 
الشرقية ولهجات غرب الدلتاء فى الكثير من الأحيان تمثل لهجات غرب الدلتا الوصلة 
بين لهجات مصر ولهجات المغرب العريى؛ من بين تلك السمات استخدام شكل الفعل 
المضارع "نكتبو" للمتكلم الجمع. 

x‏ لهجة القاهرة 

× لهجات مصر الوسطى من الجيزة إلى أسيوط . 

x‏ مجموعة لهجات الصعيد. وتنقسم تلك المجموعة بدورها لأريعة أقسام: مجموعة 
olay!‏ ما بين أسيوط ونجع حمادى؛ ومجموعة لهجات ما بين نجع حمادى وقناء 
ومجموعة لهجات ما بين قنا ually‏ وأخيرا مجموعة لهجات ما بين الأقصر وإسذا. 

لم تتمتع أى لهجة مصرية بالدراسة المستوفية سوى لهجة القاهرة حتى فترة 
قرييةء ولكن بالرغم من توفر معلومات كثيرة عن لهجة العاصمة إلا أن أصل تلك اللهجة 
ومراحلها المبكرة مجهولة لحد كبير لم تزل. وإذا ما قارنا بين لهجة القاهرة الآن 
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وسماتها المذكورة قى لهجات مصر التى كتبت فى القرن التاسع عشر والنصوص التى 
سجلت لنا من تلك الفترة فسنلاحظ فروقًا كبيرة؛ ففى لهجة القاهرة فى القرن التاسع 
عشر سمات ليست موجودة فى لهجة القاهرة المعاصرة كاستخدام سابقة aN‏ اقبل 
الفعل المبتى للمجهول مثل "انضرب” بدلا من السابقة SN‏ االمستخدمة Ulla‏ 
واستخدام الإمالة فى الوقف واستخدام شكل الفعل "ما شافهش" بدلاً من 
"ما شافوهوش” المعاصر. ستلاحظ كذلك قى المقارنة اختلافات معجمية كبيرة نذكر 
منها مثلا استخدام كلمة "مرة" للتعبير عن السيدةء وهى لفظ كان مستخدمًا دون دلالته 
الحديثة التى تدل على سوء السمعة. هذه السمات التى ذكرناها أمثلة على لهجة 
In‏ موجودة فى بعض اللهجات الريفية المصرية 
التى لا تنتمى انقس المجموعة اللهجاتية 

يجب أن ننظر إلى لهجة القاهرة المعاصرة كلهجة خليط (فويدش (VE‏ كانت 
بدايتها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر عندما بدأ زحف الهجرات الريفية 
على العاصمة:؛ من بين نتائج تلك الهجرة أن مجموعة من سمات لهجة القاهرة قبل 
الهجرات أصبحت محتقرة ومرفوضة لأنها s‏ لسمات لهجات الريف الوضيعة التى 
جلبها المهاجرون معهم. واستمرت عملية تحقير السمات تلك فاعلة فى القرن العشرين, 
فتجد فى أفلام العشرينيات والثلاثينيات أن أبناء الصفوة يستخدمون سمات يعتقد 
الناس اليوم أنها سمات لغوية وضيعةء من بين تلك السمات استخدام لاحقة pall‏ على 
الفعل الماضى مع ضمير الغائب الجمع مثل eaa‏ ويمكن أن نجد تلك السمة فى 
الأحياء الفقيرة فى القاهرة حتى الآنء ولم تؤد عملية الخلط بين اللهجات فى القرن 
التاسع عشر فقط إلى اختفاء الأشكال الريفية وتحقيرها بل أدت أيضا إلى ظهور 
أشكال جديدة تماما كتتيجة لعملية التعميم والتحضير كما هى الحال فى اختفاء الإمالة 
فى الوقف. 

وعندما تزايد تأثير وسائل الإعلام انتشرت لهجة القاهرة فى عموم البلاد, 
ولا يجب أن تنتصور أن Gs jl‏ ع GUS‏ لهجة العاصمة هذا آمر حادث وحديث؛ فقد رأينا 
فى الفصل السابق أن LAG‏ لهجة القاهرة على خريطة لهجات الدلتا كان محسوسًا 
على طريق التجارة القديم بين القاهرة وميناء دمياط على فرع النيل الشرقى 
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يطلق المصريون أنفسهم على كل اللهجات الجنويية اسم اللهجات الصعيدية 
ويقابلون بينها وبين لهجة القاهرة الرفيعةء ويكمن أحد الفروق الجوهرية بين المجموعتين 
فى نطق القاف والجيم؛ ففى لهجة القاهرة تتحول القاف الفصيحة إلى همزةء وتنطق 
الجيم كصوت انفجارى مجهور» Lal‏ صوت القاف الفصيح فى لهجات الصعيد فيتحول 
إلى جيم انفجارية مجهورة بينما تنطق الجيم كصوت احتكاكى مجهور أو تنطق فى 
بعض الأحيان Als‏ ومن بين الفروق بين لهجة القاهرة ولهجات الدلتا من ناحية ولهجات 
الصعيد من Gal‏ أخرى فروق وضع النبر على الكلمات. فتجد فى لهجة القاهرة والدلتا 
التبر على المقطع الأخير إذا كان هذا المقطع يحتوى على صوت لين طويل أو ينتهى 
بصامتين. وعندما يتبع هذا المقطع AST‏ من صوت لين واحد فإن الصوت الذى يتبع 
el‏ الثقيل مباشرة ga‏ الذى يتلقى النبر كما هى الحال فى كلمة "مدرسة". وعندما 
لا تحتوى الكلمة على مقطع كالذى وصفته توا فإن أول صوت لين فى الكلمة هو الذى 
يتلقى النبر كما هى الحال فى كلمة E‏ يختلف هذا النظام مع نظام نبر اللهجات 
الواقعة جنوب القاهرةء فتجد صوت اللين الطويل قبل المقطع المنبور مقصراء يتم 
تقصير صوت الفتحة الطويلة فى "طالب" إذا ما وضعت فى شكل المؤنث فتصبح بشكل 
يشبه "e‏ وكذلك يحذف صوت الضمة والكسرة لو Lady‏ قبل المقطع المنبور cosas gf‏ 
إلا إذا كانت تلك الأصوات فى أواخر الكلمات. 

تشكل لهجات المناطق الغربية فى مصر منطقة التلامس مع لهجات المغرب ليس 
فقط فى منطقة الدلتا بل وفى الواحات الغريية أيضاء وفى حقيقة الأمر ليست لهجات 
الفرافرة والبحرية والداخلة والخارجة معروفة بشكل كبيرء ولكن بما نها تعكس بعض 
سمات العربية الغربية فقد تكهن بعض العلماء بأنها تنتمى لمجموعة اللهجات المغربية 
بشكل أو GAG‏ فتشبه لهجة الفرافرة مثلاً اللهجات المغربية فى نطق صوت التاء بسمة 
احتكاكيةء وفى لهجة الفرافرة والبحرية معا يكون شكل الفعل المضارع المتكلم 
"نكتب انكتبو", وهو الشكل الذى يميز اللهجات المغربية. علاوة على ذلك هناك تشابهات 
معجمية بين لهجات المغرب ولهجات الفرافرة والبحرية كما هى الحال فى الفعل الأجوف 
"يدير'» ومع ذلك فإن لهجات الواحات الغريية كلها أقرب للهجات وادى النيل - وخاصة 
لهجات مصر الوسطى- عنها للهجات المغرب» لقد رأينا سابقًا أن بنية هذه اللهجات 
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الحالية قد نتجت عن الاتصال بين لهجات مختلفةء فقد جاء سكان الواحات أصلاً من 
وادى الثيل. يل إن بعض سمات تلك اللهجات تعتير سمات قديمة كانت موجودة فى 
لهجات مصر الوسطى ولكنها سقطت منها بمرور الوقت ويفعل التجديدات اللغوية. 
ولكن تلك التجديدات اللفوية لم تنتشر لأطراف حدود المجموعة اللهجية فظلت تحتفظ 
بالسمات القديمة. أما بالنسية للسمات المغربية فى تلك اللهجات» فيمكن أن تكون قد 
Gales‏ عن طريق وات Deal atl gual soll‏ مجرات يتن ليه if‏ 
هجراتهم المضادة ناحية الشرق» وبسبب تلك العملية دخلت اللهجة البربرية واحة سيوه 
التى تعتير المكان الوحيد فى مصر الذى يتكلم سكانه البريرية. 

هناك مجموعة متنوعة من اللهجات البدوية فى الشرقية وسيناء وقد أثيتت 
الدراسات الحديثة (دى يوتج (VAN‏ أن بعض لهجات شمال سيناء تنتمى لمجموعة 
لهجات الشرقية بينما تكون لهجات شرق سيناء أستمرارا لمجموعة لهجات صحراء 
النقب البدويةء ولكن المجموعتين كليهما مرتبطتان بلهجات شمال شبه الجزيرة العربيةء 
فمعظم تلك اللهجات قد حلت قى تلك المنطقة فى القرون الأولى بعد الإسلام. بل إن 
بعض اللهجات العربية قد تكون دخلت مصر قبل الفتح العريى. 

بالرغم من الفروق الكبيرة فإن هناك بعض السمات المشتركة التى تميز اللهجات 
العربية فى مصر عن al‏ المجموعات اللهجية؛ فكل لهجات مصر تحتفظ بأصوات اللين 
القصيرة الثلاثة الفتحة والضمة والكسرة: وإن كانت الكسرة والضمة تحذفان فى 
المقاطع المقتوحة غير المنبورة» وفى اللهجات المصرية هناك خمسة أصوات لين طويلة 
هى: «il uu aa o0 ee‏ ويتم تقصير تلك الأصوات فى المقاطع غير المتيورة, بل وإن لهجة 
القاهرة تقصر تلك الأصوات فى المقاطع المغلقة المتبورة لى تلاها صامتان كما الحال 
فى كلمة Ul”‏ ولكن المجموعات اللهجية المختلقة تتعامل مع متواليات الصوامت كل 
بشكل مختلف, فتجد لهجة القاهرة تتعامل مع متوالية الصوامت التى تتكون من ثلاثة 
صوامت فى وسط الكلمة بإضافة صؤت لين إضافى قبل الصامت الثالث كما هى الحال 
فى عبارة 'الصبر طيب", وفى الماضى كان صوت اللين الإضافى يتلقى yell‏ بحسب 
قواعد التبر فى اللهجة المصرية. 
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e Eta M oc‏ واللهجات D al‏ ارف بها أيضامكان اسماء 
الإشارة وأدوات الاستفهام فى الجملة. فأسماء الإشارة القريب فى اللهجات المصرية 
تنويعات على أسماء الإشارة القاهرية أده AW c^‏ وشى تكون Jas‏ الاسم 
المشار إليه كما هى الحال فى "الراجل ده" مثلاء أما مكان أدوات الاستفهام فى الجملة 
فهو مكان che‏ فبينما تضع معظم اللهجات العريية أدوات الاستفهام فى بداية الجملة. 
تجد أن اللهجة المصرية تحافظ على أداة الاستفهام فى تقس موقع الكلمة المستقهم 
عتهاء كما هی الحال فى cuui‏ مين . وقد حاول علماء كثيرون تيرير تلك السمة بوجود 
تأثير من اللغة القبطية. 

فى كل اللهجات Lyall‏ يحمل الفعل المضارع غير المعلم معانى صيغية ولكن إذا 
ما dcc Nr al bas eda‏ عن Cac‏ الاستمران أ RE‏ 
القاعل جزءا محوريا من النظام الفعلى فى تلك اللهجات» وفى بعض الحالات القردية 
لأفعال الحواس أو الحركة يعبر اسم الفاعل عن جهة الاستمرار كما هى الحال فى 
"شايفه" فى مقابل "بأشوفه کل يوه" التى تعير عن العادة» وفى حالة ياقى الأفعال يعبر 
اسم الفاعل عن نتيجة تمت من فعل ما كما هى الحال فى Uf‏ لسا واكل". 


4- 4 لهجات المغرب 


لا يوجد فى أى منطقة أخرى فى العالم العربى غير المغرب هذا الفاصل الزمنى 
الكبير بين مرحلتى التعريب» ففى أثناء الفتوح العربية المبكرة فى النصف الثانى من 
القرن السابع الميلادى احتلت جماعات صغيرة من الفاتحين العرب المناطق الحضرية 
فى شمال أفريقياء واستقر هؤلاء الفاتحون فى المدن الكائنة بالقعل فى معظم الأحيان. 
وفى أحيان أخرى استقر العرب فى مدن معسكرات حديثة البناء. ومن تلك المراكز 
الحضرية انتشرت اللهجات العربية الحضرية المبكرة » ترجع بعض اللهجات العربية 
اليهودية فى شمال إفريقيا كلهجة يهود مدينة تونس ومدينة الجزائر إلى تلك الفترة 
المبكرة» وفى تلك الحقبة ظلت أغلبية الريف المغربى بريرية فى لغتها. وحدثت المرحلة 
الثانية من التعريب بعد ذلك بقرون عدة قى غزوات بنى هلال فى القرنين العاشر 
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والحادى عشر الميلاديينء ووصلت العربية فى تلك المرحلة إلى الريف والمناطق البدوية 
فى عموم شمال أفريقيا بالرغم من أنها لم تستطع أن تزيح اللهجات البريرية تماما. 

تشتمل مجموعة لهجات المغرب على لهجة موريتانيا الحسانية ولهجة المغرب 
والجزائر وتونس وليبياء وتشير كتب اللهجات إلى اللهجات التى خرجت من كل مرحلة 
من مراحل التعريب بلهجات ما قبل الهلالية واللهجات الهلاليةء وكل لهجات ما قبل 
الهلالية لهجات حضرية يتكلمها سكان المدن وسكان المناطق المحيطة بها والتى تعريت 
فى مرحلة مبكرة كلهجة السهل التونسى والمناطق الواقعة شمال call‏ المبكرة 
كقصتطينة وتلمسان وفاس. هناك مجموعتان تقليديتان تحت مجموعة اللهجات المغربية 
ما قبل الهلالية: 

* لهجات ما قبل الهلالية الشرقية:؛ وهى موجودة فى ليبيا وتونس وشرقى 
الجزائرء من سمات تلك اللهجات الاحتفاظ بأصرات اللين القصيرة الثلاثة. 

+ مجموعة لهجات ما قبل الهلالية الغربية» وهى لهجات موجودة فى غربى الجزائر 
والمغرب» تتميز تلك اللهجات بوجود صوتى لين قصيرين فقط علاوة على وجود أداة 
تنكير مشتقة من الرقم العربى saky‏ تجدهم يقولون فى اللهجة المغربية 'واحد CDM‏ 
A CHER‏ تلك الآداة يصحبة آذاة التعريف في تركيب Sloe‏ لاسم'الإشارة poll‏ باش 
معرف. 

ias‏ لهجات البدو فى شمال إفريقيا اللهجات الهلالية» وهى بدورها مقسمة 
للهجات سليم فى الشرق فى ليبيا وجنويى تونس واللهجات الهلالية الشرقية فى وسط 
تونس وشرقى الجزائر واللهجات الهلالية الوسطى فى وسط وجنوب الجزائر وخاصة 
فى مناطق الصحراء الحدودية ولهجات معقل فى غرب الجزائر والمغرب. استقر فرع من 
معقل فى موريتانيا وهو فرع بنى حسانء ولذلك تسمى اللهجة الموريتانية بالحسانية. 
ليست اللهجات البدوية مستخدمة فى المناطق الريفية فقط يل ماتزال مستخدمة فى 
بعض Gall‏ التى تبدونت قى مرحلة متأخرة كمدينة طرايلس . 

تعتبر ليبيا منطقة لهجات بدوية لحد كبير» وحتى لهجات المناطق الحضرية كلهجة 
طرابلس قد أصابها تأثير اللهجات البدوية الملحوظء ولكن تونس منطقة انتقالية ترتبط 
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اللهجات البدوية فيها بلهجات ليبيا. أما الجزائر فهى منطقة deli s‏ ففى منطقة 
قسنطينة هناك لهجات حضرية ولهجات بدويةء وهى متصلة بتونس من تاحية 
ويالجيروس من Lal‏ أخرى؛ وألجيروس منطقة بدوية فى لهجاتهاء ولكنها تحتوى على 
منطقة لهجاتية حضرية مهمة وهى تلمسانء ويتكلم سكان السهول فى المغرب اللهجات 
البدويةء ويشاركهم فى ذلك سكان المدن الحديثة نسبيا كالدار البيضاء Lesig‏ يخص 
اللهجات الحضرية فأهم مراكزها الرباط وفاس . وكما رأينا سابقًا فإن اللهجة 
المستخدمة فى موريتانيا لهجة بدوية. وكانت اللهجة المستخدمة فى الأندلس الإسلامية 
أيام الحكم العربية لهجة تنتمى لمجموعة اللهجات المغرييةء وكذلك كانت الحال مع لهجة 
الجيب اللغوى العريى فى مالطا. 

وقد آثر التجاور الطويل بين العريية والبريرية فى شمال أفريقيا حتى الآن على 
تلك اللهجات تأثيرًا ملحوظًاء وقد أثارت مسالة تأثير البريرية على لهجات المغرب 
مناقشات علمية كثيرةء ولكن الثابت هو وجود قدر كبير من الكلمات اليريرية المقترضة 
فى تلك اللهجات؛ وقد بلغ الاقتراض المعجمى استخدام أوزان اسمية بربرية معينة من 
أشهرها وزن coli‏ ويستخدم هذا الوزن للتعبير عن المهن» فتجدهم يقولون مثلا 
'تخبزت". وقد أخذت اللهجة الحسانية بوجه خاص Fu aae‏ من الكلمات all‏ 
وقد أخذت بعض الكلمات بجموعها البريرية الأصلية كما هى الحال فى ”أرجاز" coll‏ 
تعنى "Ja‏ وجمعها البريرى "أرواجن' وأخذت الحسانية مع الكلمات المقترضة من 
البريرية سوابق التذكير والتأنيث الخاصة lg‏ 

بالرغم من التنوع اللفوى الكبير فى شمال إفريقيا إلا أننا يمكن أن ننظر إليها 
على أنها منطقة لهجاتية واحدة بسبب السمات المشتركة بين لهجاتها والتى تفصل 
بيتها جميعا وبين باقى لهجات العالم العربى» فهناك سمة صرفية فى الفعل ساعدت 
على تصنيف لهجات المغرب العريى معاء وهى سمة سابقة النون على الفعل المضارع 
المتكلم كما هى الحال فى "نكتب انكتبو" فى اللهجة المغربيةء والخط الفاصل بين 
اللهجات التى تستخدم سابقة النون فى الفعل واللهجات التى لا تستخدمها موجود فى 
منطقة ما فى غرب مصر. 
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كل لهجات المغرب فيما عدا اللهجات الحضرية الشرقية ellus‏ نظام أصوات لين 
بسيط للغاية : صوتى لين قصيرين وثلاثة أصوات لين طويلة هى الوا والياء والمد» وفى 
أحد اللهجات تنحسر أصوات اللين القصيرة فى صوت واحد. 

أحد السمات الجذابة فى أصوات اللهجات المغربية هى نقل التبر فى الكلمات التى 
على ون JA‏ التى تعمل كوظيقة الماضى من ضمن ما تعمل فإذا ما افترضنا أن 
ual‏ الأساسى فى الكلمة كان على المقطع قبل الأخير فيمكن أن نعيد بناء ء تاريخ نظام 
المقاطع كما يلى: كان النبر الأساسى على المقطع الأول ثم اتتقل إلى المقطع الثانى ثم 
سقط المقطع الأول بسبب انتقال التبر عن صوت اللين القصير فيه فسقط من الكلمة 
كلية. اللهجة المفربية الوحيدة التى لم تمر بمراحل انتقال النير تلك هى اللهجة المالطية. 

وفيما يخص بنية المقاطع: تأثرت الكثير من اللهجات المغربية بعملية إعادة بناء 
المقطع المكون من صامت فلين فصامتين» فأصيح هذا المقطع GLa‏ من صامتين يليهما 
متحرك قصامت أخيرء بما أن هناك منع فى كثير من اللهجات لوجود صوت لين قصير 
فى المقاطع المفتوحة؛ فعندما يكون هناك مقطع مكون من التركيبة التى ذكرناها توا 
ومتبوع بنهاية مكونة من صوت لين يقفز صوت اللين القصير فى المقطع من مكانه 
للوراء خطوة Broly‏ وكذلك تعمل قاعدة منع أصوات اللين القصيرة فى المقاطع 
المفتوحة فى أشكال جمع المخاطب فى الفعل المضارع حيث يصبح الفعل مثل 'تكتبى', 
ولكن نتيجة تلك القاعدة الصوتية تختلف فى لهجات مغربية أخرى, فبعض اللهجات 
تحذف صو اللين القصير كلية كما هى الحال فى لهجة مسلمى مدينة تونس» أو قد 
تسقر القاعدة عن تضعيف الصامت الأول فى الجذر كما هى الحال فى لهجة مسلمى 
مدينة الجزائرء وقد اختارت لهجات أخرى حلولاً أخرى did‏ القاعدة الصوتيةء انظر 
فيها فيشر وجسترى (۱۹۸۰: (V Xo£‏ 

Gia,‏ نظام اشتقاق الأوزان الفعلية فى اللهجات المغربية نمطية AS Gi‏ من 
اللهجات العربية الشرقية؛ فتجد على سبيل المثال أن أكثر الأوزان الفعلية فى اللهجة 
المغريية هو وزن "Je y Lad.‏ و"افتعل", ويمكن أن تصطنع من كل الأوزان فعلا مبتيا 
للمجهول Los‏ فى ذلك الجذرء ويكون ذلك باستخدام سابقة التاء المضعفة قبل الفعل كما 
هى الحال فى "تشاف” فى اللهجة المغرييةء أما المبنى للمجهول باستخدام سابقة النون 
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Slyck dre Slag RUE eg oa من‎ Rs فين‎ ell من سابقة‎ ss 
فى بعض اللهجات هناك تنوع كبير فى استخدام سوايق المبنى للمجهولء فتجد لهجة‎ 
ا کے غا كيرا‎ cig tue oll متم سابقة الناء أوسايقة‎ da 


"ECT 

مايزال أصل أشكال سوايق ul‏ للمجهول محل تقاش كبير وجدل بين «e Lalall‏ 
فبما أن تلك السوابق gali‏ يجذر الفعل فلابد نها أشكال لهجاتية جديدة صنعتها 
اللهجات المغربية على غرار الوزن الفصيح AE‏ فى حالة الأشكال التى تبدأ بسابقة 
التاء ووزن "انقعل" فى حالة سواق النونء ولكن هناك رأى آخر يقول إن تلك الأشكال 
تمثل أشكالاً سامية قديمة يما أن الإثيوبية والآرامية فيها أشكال فعلية مسبوقة بالتاء. 
ويقترح أجوادى (VV :\AA0)‏ أن يكون شكل التاء هذا ناتجًا من تأثير اللهجات 
البريرية التى تحتوى على سابقة التاء للمبنى للمجهول هى الأخرى. 

وتحتل اللهجة الحساتية فى موريتانيا موقعًا Cals‏ بين اللهجات العربيةء فهى 
تحتوى على كل السمات الخاصة باللهجات البدويةء ولكننا فى نفس الوقت نجد فيها 
أنماطا خاصة وقريدة جدا من التجديدات اللغوية, ففى المجال الصوتى نجد أن تلك 
اللهجة تحتوى على صوت “مجهور يحل محل صوت الفاء العربيةء فتجد متكلمى 
الحسانية يقولون مثلا vill.‏ 'فيل". أما صوت الفاء العريى المهموس فهى موجود فى تلك 
اللهجة ولكنه مقصور على بيئات صوتية معينةء وهى أن يقع قبل صوت مهموس 
"iaa"‏ وفى حالة التضعيف وفى أواخر الكلمات. ولكلا الصوتين ألوفون مقخم يظهر 
فى بعض البيئات الصوتية المشروطة؛ مثلهما فى ذلك مثل معظم باقى الفونيمات 
العرييةء وكما كانت الحال فى كل اللهجات العريية الأخرى فقد gasil‏ صوتا الضاد 
والظاء Uy‏ كانت اللهجة الحسانية لهجة بدوية فقد كانت نتيجة هذا الدمج صوت يخرج 
من بين الأسنان» ولكن فى بعض الكلمات المعينة يظهر انعكاس لصوت الضاد بشكل 
جلى كما هى الحال فى كلمة "قاضى" وكلمة "رمضان“ ولكن يمكن أن نعتبر هاتين 
الكلمتين من فعل الاقتراض اللغوى من الفصحىء ولكن هناك بعض الكلمات التى يظهر 
فيها هذا الانعكاس تبين أصالته؛ فكلمة vant‏ "فصل" تبدى لى مثلا كلمة لهجاتية أصيلة. 
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وفى تلك الحالة يمكن أن نعتبر أن اللهجة الحسانية هى اللهجة Ga all‏ الوجيدة التى 
ما تزال تحتوى على GU‏ التقسيم القديم بين الضاد والظاء. هناك سمة مثيرة أخرى 
فى اللهجة الحسانية وهى وحود ثلاثة فونيمات حنكية فى عدد محدود من كلمات اللهجة 
وهی صوت نون حنكى وصوت تاء حنكى وصوت دال حنكىء معظم الكلمات التى تظهر 
فيها تلك الفوتيمات كلمات ترجع لأصل بريرى؛ لا يمكن أن نشك فى مكانتها الفونيمية 
ولكن دورها فى اللهجة دور محدود للقاية. 

Laf‏ فيما يخص النظام الفعلى فى اللهجة الحسانية فعلاوة على الأوزان العربية 
الموجودة فى باقى اللهجات المغربية فهناك وزن يبدأ بسابقة السين كما هى الحال فى 
'سكتّب" التى تعنى "استكتب" فى الفصحىء وقد يكون تفسير هذه الظاهرة هو أن هذا 
الوزن ناتج من الوزن العربى "استقعل": واتتشرت سايقة السين تلك على كل الأوزان. 
من السمات الغريية فى تلك اللهجة وجود شكل تصغير للفعل يستخدم مع الأسماء 
الموضوعة فى شكل التصغير ذاته. 
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نشوء الفصحى المعاصرة 


٠‏ -امقدمة 
فى عام WAA‏ أدخلت حملة نابوليون بونابرت القصيرة على مصر هذا الإقليم 
العثمانى فى حالة اتصال مباشر مع غرب أوروياء وقد مثل هذا الحدث بداية عصر 
جديد توغلت فيه الثقافة الأوروبية الفرنسية أولا ثم الإنجليزية فى العالم aga yall‏ كانت 
الحكومة فى مصر هى التى تدعم استقبال الأفكار الجديدة» فقد شجع محمد على الذى 
حكم مصر من عام ۱۸٠٠١‏ إلى ۱۸٤۸‏ ترجمة الكتب والمقالات من الفرنسيةء وقد تركزت 
الترجمة على الكتب التقنيةء ولكن كتبا فى السياسة والثقافة قد ترجمت أيضاء بهذه 
الطريقة أصبحت أفكار التنوير الفرنسى ومفاهيمه جزءا من الحياة العقلية المصرية, 
فقد أدى دخول الأفكار السياسية الجديدة إلى قيام الحركة القومية العربية التى تركزت 
حول اللغة Gy all‏ كلغة قومية فى أواخر القرن التاسع عشر» وفى نفس الوقت أدت 
المواجهة مع الأفكار Gy pall‏ لقيام جدل كبير حول صلاحية هذه الأفكار فى JE‏ التقاليد 
العربية الإسلامية؛ ومن الناحية اللفوية أدت تلك المواجهة لقيام جدل حول صلاحية 
العريية للتعبير عن تلك الأفكار» وسوف نتعامل فى هذا الفصل مع موضوعات أريعة 
هى : وضع اللغة العربية فى القرن التاسع عشرء وتطويع معجم العربية للأفكار 

الجديدة» وإصلاح geil‏ وأخيرا التغيرات التى طرأت على بنية اللغة. 
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P - ٠‏ إحياء العربية 

PERFECT E PEE I E TTE DES 
بين البلاد‎ Lond دراسة تكلم فيها عن الوضع السياسى فى أورويا والعلاقات الدولية‎ ' 
SEN] bita E isl asse E مم شو‎ doe dU) 
الإسلامى بأسلوب مفهوم للقارئ المسلم. وكان المترجمون فى القرن التاسع عشر‎ 
(NAAV نشطين فى الوساطة بين حضارتين بنقل أفكار ثقافة بلغة ثقافة أخرى (أيالون‎ 
فقد كان - على سميل المثال - من الصعب أن تجد فى اللغة العربية معادلا لفكرة‎ 
“الحكومة الدستورية" الأوروبية: فى بعض الترجمات هرت تلك الفكرة على أنها "ملكية‎ 
كذلك كانت فكرة القوانين‎ monarchie limitee مقيدة" نقلا عن المصطلح الفرنسى‎ 
الوضعية صعبة الفهم أيضا فى سياق العالم العريى الثقافىء فلم يكن الشرق الأوسط‎ 
الجن لته طويلة فى اها‎ ione usd eier 
ج من ا‎ caca] لتر قن‎ e glg شر بخ‎ al 
العربية يطول تهاية القرن التاسع شن واصيع اتور هى الكمة‎ dI قى‎ Ul 
ويعد‎ c ael ill وهى كلمة فى أصلها تعنى "مجموعة من‎ constitution المستخدمة لمفهوم‎ 
ذلك أصبح من السهل استخدام تعبير "الحكومة الدستورية".‎ 

وكذلك كان من الصعب التعبير عن فكرة المواطنة فى مجتمع يتكون من حاكم 
ومحكومين / استخدم المترجمون العرب فى بداية الأمر كلمة “رعية" للتعبير عن كل من 
هم تحت Sall‏ ولذلك استخدم العرب مصطلح "حقوق الرعية" للتعبير عن الحقوق 
المدنية للمواطنء ويسيب الدلالات الكثيرة التى يحملها هذا المصطلح حاولوا أن 
يستخدموا مصطلح all‏ بدلا مته فى عبارات مثل gSa"‏ الشعب بالشعب' و”'صوت 
الشعب" ولكن عندما أصبح مفهوم الوطن واضحًا ومفهوما فى القرن العشرين أصبح 
مصطلح "المواطن" مستخدما بشكل كبير (أيالون ۱۹۸۷: (Yo E‏ 

وكذلك كانت سمات التمثيل الحكومى فى الكثير من البلاد الأوروبية تمثل مشكلة 
كبيرة للمترجم الذى يحاول أن يشرح نظام المجتمع الأوروبى» واحد من أول 
المصطلحات التى استخدمت للتعبير عن هذه الفكرة هو "الوكيل" واستخدم فى تراكيب 
من أمثال وكلاء الرعية" و"مجلس الوكلاء". وفى نهاية القرن التاسع عشر حل مصطلع 
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"النواب" محل "الوكلاء". وفى بعض الأحيان كان اختيار المصطلعح مقصودا من قبل 
الحاكم الذى كان يريد أن يستغل غموض المصطلح» عندما دخل مصطلح "soll‏ 
التعبير عن المؤسسة النيابية كان لهذا المصطلح مدلولات اعتبارية فقط غير ملزمةء 
ولذلك كان من السهل على الحاكم أن يقلل من صلاحيات هذه المؤسسة. وكان المصطلح 
"الديوان" البديل نفس العيبء أى عيب الدوران فى فلك قوة الحاكم؛ وفى نهاية الأمر 
أصبح من المفيد أكثر أن يستخدم الناس مصطلح "abel"‏ الأكثر غموضاء أو Lal‏ 
الناس أحيانا لاستخدام الكلمة المقترضة برلمان للتعبير عن القيمة المعتوية الجديدة اتلك 
المؤفسسة. oca‏ هذا المثل الأخير عملية اختيار المصطلحات فى كليتهاء إذ من بين 
فوضى الكلمات يختار الناس فى النهاية الكلمة الأكثر اتساقا مع الحال (رايحان 
(AA‏ 

هناك مشكلة إضافية فى مسالة دخول المصطلح السياسى إلى اللغة العربية فى 
القرن التاسع عشر وهى أننا فى كثير من الحالات لا نعرف معلومات كثيرة عن الطريق 
الذى دخلت المصطلحات منهء فقد cual‏ الاختراعات المصطلحية التى قدمها الكتاب من 
بداية القرن التاسع عشر كالجبرتى دور مهما فى هذا السياق بالرغم من أنها لم تكن 
الطريقة الوحيدة لإدخال التجديدات المعجميةء فقد كان المترجمون فى بعض الأحيان 
يرجعون للمصادر العريية قبل العثمانية كما هى الحال فى المصطلحات التى استخدمها 
بن خلدون فى مقدمته؛ وذلك ليأخذوا منها كلمات مثل "الاستبداد" "tg gully‏ و"الفتنة", 
وقد استيدلت يهذه المصطلحات فى مراحل متئخرة كلمات أخرى Jal‏ فى دلالاتها ٠‏ 
الإسلاميةء وذلك مثلا عندما استبدلت كلمة "ثورة" بكلمة Aui‏ 

وقد دخلت بعض الكلمات التى وردت على العربية عن طريق المرور بمرحلة 
عثمانيةء عندما شكل الشباب العثمانيون أفكارهم الجديدة عن الحكم والبنية السياسية 
لبلادهم فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر اقترضوا كلمات من اللغة العربية لم 
يكن لها مدلول سياسى أو لم تكن مستخدمة أو شائعةء وفى مرحلة متأخرة أعيد تقديم 
تلك الكلمات للغة iu yall‏ بمعانيها الجديدة المكتسبةء من بين تلك المصطلحات مصطلح 
"حكومة" و"جمهورية": هناك كلمات اقترضتها اللغة التركية العثمانية ولكنها لم تكن 
شائعة فى العالم العريى؛ من بين تلك الكلمات كلمة "مبعوث" التى استخدمتها اللغة 
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التركية فى تعبير "هيئة المبعوثين" فى عام ١۱۸۷ء‏ من بين تلك الكلمات أيضا UK‏ 'ملة" 
التى استخدمتها الإدارة العثماتية فى القرن التاسع عشر للتعبير عن الأمم الأخرى, 
ولكن اللغة العريية لم تستخدمها بهذا المعنى قط وأحلت "أمة" محلها. 

وهتاك فئة أخرى من المصطلحات اخترعت فى العالم العريى بشكل مستقل 
وحادث التعبير عن أفكار سياسية غربية. فى بداية الأمر اقترض العرب المصطلح مع 
القكرة كما هى الحال بالنسبة لمصطلح "كميونيزم" و"سوسيالزم', ولكن سرعان ما حلت 
معادلات عريية محل المصطلح الأجنبىء الكثير من الكلمات العربية الجديدة التى قدمت 
فى هذا السياق اشتقاقات من جذور كائنة فعلا أو كلمات مصنوعة بالقياس كما هى 
الحال فى كلمة "اشتراكية" التى اشتقت من الجذر '"ش-ر-ك" والتى فضلها الناس على 
"اجتماعية"؛ من بين الأمظة الأخرى على تلك العملية كلمة 'شيوعية" التى دخلت فى 
القرن العشرين. فى أغلب الأحيان يمكن الاستدلال على الأصل الأورويى للمصطلح من 
خلال الكلمة العريية. ولكن المعادلات العربية للمصطلحات الغريية جاعت وجاء معها 
مدلولاتها الخاصةء فتجد أن مصطلح "اشتراكى" مثلا يقترح فكرة المشاركة وهو 
ما يركز على نقطة واحدة فى فكرة الاشتراكية وهى الاشتراك فى التحكم فى أدوات 
الإنتاج. 

من الطبيعى أن يؤثر هذا الدور الجديد الذى لعبته العربية كوسيط لنقل الفكر 
السياسى على مكانتها الاجتماعيةء خلال قرون الحكم العثمانى كانت اللغة التركية لغة 
الحكم والسلطة فى العالم all‏ ويالرغم من أن العربية الفصحى ظلت دائما لغة 
الدين: وريما لغة الثقافة أيضاء إلا أنها فقدت مكانتها TAK‏ الإدارة فى تلك الحقبة 
الطويلة. ولا يعنى كون التركية اللغة الرسمية للإمبراطورية أنها كانت لغة مفهومة فى 
كل مكانء ففى العالم العربى لم تكن نسبة من يعرفون التركية تتخطى الواحد بالمائة. 
ويعنى ذلك أنه كان على السلطات فى الأقاليم أن تعثر على مترجمين ليسهلوا التواصل 
مع الشعوب المحلية, أما الوثائق التى كتبت فى الأقاليم فمعظمها مكتوية بالعربية 
أو بالعربية والتركية معا. 
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عندما بدأت الحركة القومية تظهر فى أواخر القرن التاسع عشر فى العالم 
العربى؛ كانت مرتبطة باللغة العريية بشكل كبير- كانت تلك النزعة عامة بغفض النظر 
عما إذا كانت الحركة القومية تطمح للعروية كلها كما كانت الحال فى سورياء أو 
للقومية المحدودة كما كانت الحال فى مصرء لم يجلب هذا الربط بين الهوية العربية 
Lally‏ العربية أى تساؤل أو شك بخصوص نمط الإمبراطورية AS ill‏ بل ريما لم تتعد 
تلك الحركة القومية فى مراحلها المبكرة المطالبة بدور أكبر Call‏ العربية فى 
الإمبراطوريةء فقد كانت هناك شكاوى كثيرة فى الأقاليم من عدم الفهم بين الشعب 
والحكام. وكثيرا ما طالبت السلطات المحلية الحكومة المركزية بإرسال من هم على 
دراية باللغات المحليةء وفى مصر ارتفع استخدام العربية فى الشؤون الإدارية 
باضطراد خلال كل القرن التاسع عشرء ويحلول نهاية القرن كانت معظم المكاتيات 
الرسمية تكتب بالعربية. ومع ذلك فإن كل المناقشات التى دارت فى المجالس النيابية 
العثمانية حول موقع العربية فى الخلافة قويبلت بالاعتراض من قبل هؤلاء الذين كانوا 
يشعرون أن مكانة التركية كلفة الخلافة الرسمية مهددة. uis‏ عام 1104 تم منع 
استخدام أى لغة غير التركية فى الشؤون القانونية Laie‏ صریحًاء وفى عام 111١‏ تم 
رفض طلب قدم للمجلس النيابى العثمانى لقبول طلبات باللفة العربية. 

وطالب المجمع العريى الذى عقد فى باريس عام V‏ بوجود نسبة من 
الاستقلال تتمتع بها الولايات العربية فى الإمبراطورية العثمانية, وكذلك طالب بوضع 
العربية فى مكانة اللغة الرسمية فى مجالس الخلافة النيابية والأقاليم على حد السواء 
أما من جهة الحكومة المركزية فقد أدى فقدان المناطق العثمانية فى البلقان إلى إحياء 
الاهتمام بمكانة الأقاليم العربية فى الخلافةء ولذلك سمحت الحكومة فى عام VANY‏ بأن 
تكتب الطلبات بالعربية فى الأقاليم ذات الأغلبية اللغوية العربية وكذلك تم نشر القرارات 
الرسمية مصحوبة بترجمة عربيةء ومن الناحية الرسمية تم قبول العربية كلغة التعليم 
والشؤون القضائية والقانونيةء ولكن تلك السياسة لم تطبق إلا فى المناطق المركزية 
كلبتان وسوريا. لا يجب أن نفسر تلك العلامات على أنها إشارات لبوادر تحد للحكومة 
المركزيةء بل يجب أن ننظر إليها فى معظم الأحيان على الأقل على أنها وسيلة من 
وسائل دعم مكانة الحكومة المركزية وتوثيق الصلات بينها وبين الأقاليم. 
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كانت ردود أقعال الأقاليم العربية تجاه الأفكار الأوروبية الواردة مختلفةء ففى 
مصر كان التركيز بعد الحملة الفرنسية على خصوصية المجتمع المصرى وتاريخه 
وثقافاته » بل إن بعض الكتاب يدأوا يكتبون عن الأمة المصرية بأسلوب يتخطى قومية 
الأمة الإسلامية, وكانت المفاهيم الجوهرية فى هذا التطور هى التحديث والإصلاح» 
بالرغم من عدم وجود برتامج محدد لتلك المفاهيم. ولكن تلك المفاهيم لم تكن لتتخطى 
حدود الخلافة العثمانية بحال. فى بداية الأمر لم يكن رد فعل هؤلاء الكتاب تجاه الثقافة 
الغريية سلبياء ولكن بمرور سنوات القرن التاسع عشر ويتزايد السيطرة السياسية 
الأوروبية على العرب (تونس ۱۸۸١‏ ومصر (VAAY‏ وتزايد علاقات أورويا بالأقليات 
المسيحية تفير هذا التوجهء فقد عارض مفكرون كجمال الدين الأقغانى MAYA)‏ 
(VAI‏ ومحمد عيده (V4.0 - NAA)‏ الاستعمار البريطاني وشددوا على إصلاح 
القكر الإسلامى والتعليم» فقد رأى هؤلاء المفكرون أن عملية الإصلاح لا يجب أن تقوم 
على اقتراض الأفكار من الغرب بكليتهاء بل رأوا إحياء القيم الإسلامية القديمة, فقد 
كان الإسلام دين العقل القادر على التعامل مع العصر الحديث» ولم يكن هناك خوف 
على الإسلام من الأفكار الغربية المفيدة بسبب فضائله الكبيرة؛ وكثيرا ما يستخدم 
مصطلح "CA gall"‏ للتعبير عن روح تلك الفترة التى ظن بعض المفكرين أن الإسلام 
سينتعش فيها بعد قرون مظلمة من التقليد الأعمى. وفى JE‏ هذا Sall‏ أصبح الاتصال 
بالحضارة Sally‏ الغرييين مسالة مساعدة لإحياء الفكر العريى الإسلامى. 

Lil‏ فى بلاد الشام فقد ظهر رد فعل للقومية مختلف تمامًا عن رد الفعل المصرى» 
فلم يقطع المسيحيون العرب فى بلاد الشام علاقاتهم بالمسيحيين الغربيين قط بشكل 
كامل» ومن القرن السابع عشر بدأت حركة تبادل كبيرة بين الموارنة العرب والمؤسسات 
العلمية التى كانت Ul‏ مؤسسات دينية فى فرنسا وإيطاليا. فلم تواجههم مشكلة 
التوفيق بين الإسلام والأفكار الغربية» وكان من الممكن لتلك الجماعات المسيحية أن 
تتبتى الأفكار الأورويية دون أن يشكل ذلك أى خطر على هويتها؛ ذلك GY‏ فكرة الخلافة 
الإسلامية لم تكن فكرة لطيفة للمسيحيين الشرقيين lily‏ كان من الطبيعى بالنسبة لهم 
أن يؤكدوا على الفصل بين اللغة العربية والإسلام: Laing‏ كانت الدوائر القومية فى 
مصر تؤكد على دور القومية المصرية وتعمقه فقد كانت القومية السورية مدينة بالكثير 
القوميين المسيحيين. ويبرر هذا نكهة القومية الشامية العروبية الشديدة, هذا وقد لعب 
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المسيحيون اللبنانيون دوراً مهما فى إحياء الدراسات العربية فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشرء ذلك بناء على تصوراتهم للدور الوحدوى للغة وليس 
الدين ‏ ومن بين أعلام تلك الحركة ناصيف اليازجى ‚(NAVY VA.)‏ 

وعقب بداية الحرب العالمية الأولى بدأت صياغة الصراعات السياسية بين الأقاليم 
والحكومة المركزية فى غالبية الأمر على أنها صراعات بين العربى والتركى, ولذلك كان 
هدف الثورة العربية عام ٠١١١‏ هو إقامة مملكة عريية تحمى العرب الذين يتكلمون 
aca pall‏ ولكن بالرغم من أن المفكرين العرب كانوا مختلفين فيما بينهم بشأن الشكل 
الذى يجب أن تكون عليه أمتهم المستقبلية إلا أنهم جميعا اتفقوا على أنها ستكون دولة 
عربية فى لغتها. وبالرغم من المجهودات الكبيرة التى قامت لخلق دولة علمانية فى العالم 
العريى كما فعل أتاتورك فى تركياء فقد ظل الإسلام عامل الإعاقة الوحيدء ققد ظن 
الكثير من المفكرين أن الإسلام واللغة العربية متلازمان كل التلازم. وعلى ذلك تجد 
شكيب أرسلان )۱۹٤١-۱۸۹١(‏ مثلاً يقول إن الأمة تعرف بدينهاء ويما أن العرب هم 
قلب الأمة الإسلامية فإن العربية هى اللغة الحقة للإسلام. وعلى ذلك فإنه يلزم كل 
مسلم أن يتعلم العربية. وكان ساطع الحصرى )١1118-1440(‏ معارضًا لوجهة النظر 
تلك إذ قال إن All‏ دون غيرها من العوامل هى التى تحدد aV]‏ وتعرفها. ولذلك فيجب 
على الأمة العربية أن pai‏ كل من يتكلم العرييةء وقد عارض الحصرى فى وجهة نظره 
هذه كلا من القوميين الإسلاميين الذين أرادوا أن يوحدوا جميع المسلمين وأصحاب 
أفكار الدول القومية كالمصريين الذين كانت أولويتهم الأساسية هى الحصول على كيان 
دولة كامل لمكان جغرافى معين. 


١-١‏ إصلاح المعجم العربى 


شهد القرن التاسع عشر ظهور صحافة عربية مكتوية بالعربية» ويدأت تلك الحركة 
فى سوريا أولاً ثم دخلت مصر بعد cull‏ أول جريدة عربية كانت الوقائع المصرية 
الحكومية التى ظهرت عام ۸ التى أصدرها محمد على. وقد أدى اتقماس 
المسيحيين العرب فى نشر الصحف الخاصة إلى التأكيد على طابعها العربى» وقد 
أعطت مجهودات الإصلاحيين اللفويين فى سوريا كفارس الشدياق )1641/-١8.4(‏ 
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ويطرس البستانى (MAT- VAM)‏ دفعة كبيرة إلى عملية تحديث المعجم العريى» فقد 
نشر بطرس اليستانى على سبیل المثال أكبر معجم عربی حديث على نطاق واسع وهى 
"المحيط" الذى اقترض من المعاجم العربية القديمة ولكنه فى نفس الوقت كان يرمى إلى 
إدخال كل كلمة عربية جديدة تعير عن فكرة مستحدثة فى المحيط الثقافى العريى؛ 

ولكن ذلك لا يعنى أن اللغويين العرب كانوا مجمعين على الطريقة المثلى للتعامل 
مع الأفكار القربية التى تنهمر كالمطر على اللغة Ls all‏ فكما اختلف المفكرون 
السياسيون فى أفكارهم عن الإسلام والحضارة الإسلامية وعلاقتها بالثقافة الغربية 
المسيحية, انقسم المصلحون اللقويون بين من يظن أن معجم العربية كما هى صالح 
للتعبير عن أى فكرة جديدة ويين من تزعموا الدعوة إلى الاقتراض اللغوى غير المشروط 
من أورويا ومراجعة كاملة للمعجم cua all‏ وكان التوجه الحذر الذى اتخذه المعتدلون 
مشابها لأفكار بعض المفكرين السياسيين فى تلك الفترة» فقد قالوا إن اللغة العربية فى 
حد ذاتها لغة كاملة ولكن الناس أنفسهم أفسدوهاء وعرضوا أن الشىء الذى هم 
بحاجة إليه هو العودة إلى العربية الكلاسيكية النقية. 

لعبت المجامع اللغوية العربية دورا كبيرا فى عملية تحديث اللفة فى بداية القرن 
العشرين فقد أنشئ المجمع اللغوى المصرى والسورى على نمط المجامع اللغوية الكبرى 
فى أورويا وتقليدا للأكاديمية الفرتسيةء وكان الهدف منهما تطبيق الأفكار الموجودة عن 
موقع اللغة العربية فى العالم الحديث وفى النهضةء وقد عبر الملك فيصل أثناء فترة 
حكمه القصيرة فى سوريا عن قلقه من كفاءة نظام التعليم وعن رغبته فى الحفاظ على 
التراث الثقافى من خلال المكتبات والمتاحف ومجموعات المخطوطات» وترأس كرد على 
ديوان المعارف الذى أقيم لهذا الفرضء وكرد على ga‏ الشخص الذى أنشأ المكتبة 
الظاهرية فى دمشق. وفى عام 1119 أقيمت مؤسسة لرعاية شؤون اللغة العربية وهى 
المجمع العلمى العربى؛ وهى أقدم مجمع لغوى فى العالم cua all‏ ولكن هذا الاسم قد 
تغير فى العصر الحالى وأصيح مجمع اللغة العربية بدمشق. 

وكان هدف المجمع اللغوى من البداية هدفًا مزدوجًا: الهدف الأول هو الحفاظ على 
وحدة اللغة العربية وكياتها والحفاظ Gale‏ من التأثيرات الأجنبية والتأثيرات اللهجاتية, 
وكان الهدف الثانى هو تطويع اللغة العربية لحاجات العصر الحديث « ويظهر الهدفان 
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نفسيهما فى اللائحة التأسيسية لمجمع اللغة العربية فى مصر والذى أنشئ تحت اسم 
مجمع اللغة العربية ال ملكىء وهو المجمع اللغوى الذى أنشاه الملك فؤاد الأول عام ٠۹۳۲‏ 
وفى عام ٠٠٠١‏ تغير اسم المجمع إلى مجمع اللغة العربية. ومن الناحية العملية كانت 
disk,‏ المجمع اللغوى العربى بالقاهرة الوحيدة منذ عام YAT.‏ هى صياغة مصطلحات 
عربية جديدة وإصلاح gaill‏ العريى والخط العريى» يسمح المجمع بدخول مصطلحات 
عربية جديدة من خلال عمليات استشارية طويلة ومعقدة» إن توجد بالمجمع لجان فرعية 
تختص كل منها بفرع من فروع العلوم؛ ويكون منوطا JS‏ لجنة منها Lila‏ 
المصطلحات الخاصة بهذا القرع بعينه, sayy‏ أن يوافق المجمع بكليته على المصطلحات 
المقترحة من قبل اللجان فى جمعيته العمومية يقوم بنشر قائمة بها فى «ila‏ وعادة 
ما يؤدى إدخال مصطلح جديد إلى مناقشات مطولة وحامية فى أروقة المجمع, 
وأحيانًا ما يستفرق الأمر أعوامًا قبل أن يجد مصطلح ما طريقه إلى معاجم المجمع 
وقوائمه. 

أما بالنسبة للمجمع العلمى العراقى الذى أنشئ عام VAVE‏ ومجمع اللغة العربية 
الأردنى الذى أنشئ عام VAV‏ فهما مجمعان حديثان نسبيًا وليست لهما أهمية كبيرة 
فى تحديث اللغة العربيةء ومن الواضح أن المجمع العراقى يركز على تحقيق الكتب 
العربية القديمة ونشرها فى مساهمة din‏ لإحياء التراث العربى؛ Lal‏ بال للمجمع 
الأردنى فيبدى أنه كرس نفسه لعملية تعريب التعليم فى الأردن. وكانت هناك محاولات 
متكررة لإنشاء مجمع لغوى عربى شامل لكل بلاد العالم العربىء ولكن المجامع العربية 
المنفردة تغار على حريتها واستقلالها لدرجة يصعب معها التعاون على مستوى عربى 
le]‏ « ولذلك أصبح المجمع العام فكرة مثالية لم تتحقق 

أكثر المشاكل all‏ واجهت عملية الإصلاح Ed‏ هى مشكلة توسيع 
المعجم ı‏ فبالإضافة إلى الصدام الذى وقعت فيه الأقاليم العريية فى القرن التاسع عشر 
مع الأفكار السياسية الغريية أصبح لزاما على العرب أن يواجهوا عددًا كبيرًا من 
الأفكار التقنية الغريبة وكان لزامًا عليهم أن يخترعوا لها أسماء ae‏ تتماثل عملية 
توسيع المعجم فى هذه الفترة فيما يخص الحقول الدلالية التقنية والسياسية مع عملية 
توسيع معجمى أخرى مرت بها اللغة العربية فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين حيث 
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كان GEI‏ عليها أن تحتوى آنساقًا معجمية جديدة وكبيرة» وكان ذلك Lese‏ تطلبت 
ترجمة كتب المنطق والطب والفلسفة اليونانية اختراع كلمات جديدة كثيرة. 

الفارق الجوهرى بين الفترة الكلاسيكية فى الترجمة فى القرنين الثامن والتاسع 
والفترة الحديثة هو فارق فى درجة الوحدة als dall‏ ففى البداية كان المترجمون فى 
الفترة الكلاسيكية أحرارًا فى صياغة مصطلحاتهم: ولكن عندما أسس المأمون دار 
الحكمة أصيحت هناك وحدة أكبر فى المصطلحات المستخدمة فى العلوم اليونانية 
كالطب والمنطق والفلسفةء ولكن إذا نظرنا إلى القرن العشرين: ريما ST‏ من القرن 
التاسع عشرء سنجد أن عملية توسيع القاموس العريى كانت تحدث فى أكثر من مكان 
فى نقس الوقت. نستطيع أن نقول إن المنطقتين المركزيتين فى تلك العملية فى القرن 
التاسع عشر وهما مصر وسوريا كانتا على اتصالء؛ علاوة على ذلك فإن بعض الرجال 
الذين كانوا يعملون على تحديث اللغة العربية فى مصر قد bg la‏ أصلاً من سورياء 
ولكن الحال تغيرت فى القرن العشرين فقد أخذت كل دولة مسلكها الخاص فى عملية 
تحديث المعجم؛ بل إن المجامع اللغوية العربية لم تفلح فى توحيد المصطلحات الوطنية 
المختلفة. هذا وقد شكل الاختلاف فى المصطلح فى بعض المجالات العلمية تهديدًا 
حقيقيا للتعاون بين العلماء والباحثين فى مختلف البلاد العربية» يعتبر الطب والفيزياء 
من بين تلك العلوم» ولكن العالم العريى قد بدأ يحاول أن يجمع قوائم بمصطلحات 
عربية فى بعض العلوم التقنية الأخرى. 

يمكن الاعتماد على الطرق التالية فى صياغة كلمات جديد 


er 


* اقتراض الكلمة الأجنبية 

i ya أو‎ sa تضمين الكلمة الأجنبية‎ k 
توسيع معانى جذر قائم بالقياس‎ * 
ترجمة الكلمة الأجنبية‎ 


* التوسيع الدلالى AKI‏ قائمة 
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لا تمثل تلك الطرق مراحل متتالية فى صياغة كلمة جديدة» بل هى طرق مختلفة 
للتعامل مع مفاهيم جديدة تدخل coh‏ حضارة من الحضارات» ومع ذلك فإن هناك نزعة 
Lay‏ ع تلك الطرق بتوال c‏ الواحدة تلو ass eg AV!‏ العملية باقتراض الكلمات الأجنبية 
بالكليةء ثم يبدأ بعد ذلك تطويعها لبنية اللغة المقترضةء ويعتمد اختيار كلمة جديدة على 
عوامل كثيرة كطبيعة à ill‏ المقترضة والظروف السياسية والثقافية ويتم تقديم كلمة 
جديدة فى الغالب فى شكل مقارية شديدة للكلمة الأجنبية الأصليةء وعادة ما تتم UGS‏ 
تلك الكلمات بالحروف اللاتينية فى وسط النص أو يتم صياغتها بحروف عربية وتكتب 
بين أقواس» وعلى ذلك تجد الآن فى الكتابات العلمية العريية الموجهة للجمهور العادى 
الكلمة الأجنبية المقترضة فى حروف عريية؛ وتليها نفس الكلمة بالحروف اللاتينية. 
وتحدث نفس العملية لحد ما مع أسماء الأعلام. 

بالرغم من أن الفترة الكلاسيكية والفترة الراهنة كليهما قد شهدتا وجود مجموعة 
من الذين يريدون تنقية اللفة العريية من أى LaK‏ أجنبيةء إلا أن أغلب التاس على 
استعداد لتقبل تلك الكلمات المقترضة بشرط أن يتم تطويعها لبنيات اللغة العربية 
الصرفية والصوتية؛ أى لا يجب أن تحتوى الكلمات الجديدة على أصوات أجنبية أو 
متواليات صوامت غير مسموح بها فى نسيج العريية الصوتي. وكانت عملية التعريب 
تلك ناجحة جدا فى العصور القديمة, فقد ظلت الكلمات الأجنبية غير المطوعة للعربية 
محدودة فى Lasse‏ للغايةء أما فى العصر الحديث فقد تبنت المجامع اللغوية العربية 
سياسة تحديد, إذ لم تسمح بالاقتراض اللفوى إلا فى المجالات العلمية. فقد حلت 
كلمات عربية محل الكلمات الأجنبية المقترضة فى القرن التاسع عشر للتعبير عن 
مفاهيم سياسية كما هى الحال فى كلمة "كوميونيزم'" التى كانت مستخدمة للتعبير عن 
"الشيوعية". أما بالنسبة للكلمات الأجنبية التى تتعلق بسياقات علمية صرفة 
ككلوروفورم" وهيدروكاريون" مثلاً فقد احتفظت بشكلها الأجنبى. 

ودارت ULL!‏ الجدلية الخلافية الحقيقية حول ما إذا كان من المفروض أن تكون 
الكلمات الأجنبية المقترضة جذورا منتجة انشتق منها كلمات جديدةء وفى القصحى 
الكلاسيكية بمجرد أن JAG‏ كلمة أجنبية ويتم تطويعها لبنية اللغة فهى كلمة عربية لها 
نفس سلوك الكلمات العربية الأخرى؛ أما فى العصر الحديث فقد حاولت المجامع 
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اللغوبة العربية أن تحدد الاشتقاق من الكلمات المقترضة إلا فى المجالات العلمية, 
بالرغم من أن بعض الناس رفضوا عملية الاقتراض تلك على Gif‏ اختراق Gall‏ العربية 
وفضلو! أن يفصلوا الكلمات المقترضة عن الكلمات العربية رغبة فى تحديدها والحد 
منهاء فقد رأى بعضهم الآخر أن عملية تعريب الكلمات المقترضة هو الحل الوحيد 
للحفاظ على وحدة اللغة العريية. فبمجرد أن يتم تقديم كلمة مقترضة جديدة إلى العربية 
يسعى العلماء إلى الاشتقاق منها كما هى الحال فى "liia‏ و"بسترة". ولكن عملية 
استخدام الكلمات المقترضة كجذور حية للاشتقاق لم تتوقف عند الكلمات العلمية فقط, 
فلم تتورع اللهجات عن إعادة تحليل الكلمات الأجنبية وتضمينها فى معجمهاء وكذلك 
Jai‏ الكتاب إذ لم يترددوا فى تضمين مشتقات كلمات أجنبية مقترضة مقبولة فى اللغةء 
لهذه الظاهرة أمثلة كثيرة. فى الأفعال هناك oA S "ln‏ وفى الأسماء هناك صيغ 
جموع التكسير "أفلام" وبنوك". ويألرقم من مقاومة المجامع اللغوية العريية لبعض تلك 
الاشتقاقات إلا أنها قبلت واستخدمت استخدامًا Cle‏ 

وحتى الذين قبلوا دخول الكلمات امقترضة الأجنبية فى اللغة العربية أقروا بأن 
أفضل الحلول من الناحية النظرية على !لأقل هى إحلال UK‏ عربية محل كل LaK‏ 
مقترضة: تعتبر بنية اللغة Male‏ مهما فى هذا السياق» ففى اللغات الجرمانية تتطلب 
إمكانية بناء كلمات مركبة أن يخترع المتكلم توليفات جديدة من كلمات موجودة فعلا فى 
اللغة ليعبر بها عن أفكار أو أشياء L iaf‏ أما قى حالة اللغة العريية فإمكانية 
استخدام كلمات مركبة إمكانية محدودة للغاية؛ ولكن العربية فى نفس الوقت تمتلك 
طريقة أخرى لتحت كلمات جديدة» وهى طريقة القياس» والقياس هو تطبيق صيغ 
صرفية معروفة على مجموعات صوامت أجنبية gi‏ عربيةء تستخدم الجذور اللغوية 
العربية فى عملية قياس داخلى لتحت كلمات جديدة عربية فى أصلهاء أما فى حالة 
الاقتراض فقد سمح المجمع اللغوى المصرى: فى إطار جهوده لتقنين عملية النحت: 
ياستخدام aac‏ من الصيغ الصرفية بشكل منتج لتحت كلمات جديدة. 

وفى حالات كثيرة يحدد معنى المصطاح الأجنبى المقترض حروف الجذر المختارة, 
عتدما يحدث ذلك فنحن يصدد ما نسميه ترجمة مختارة: ولذلك تجد أن مجموعات 
الكلمات التى تستخدم كتعبير جامد عادة ما تكون مصنوعة على نمط مثال ,أجنبى, 
فتجد مثلا أن التوليفة العربية "قمر صناعى" قد تكون مبنية على مثل فرنسى أو uia)‏ 
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وفى الحالات التى Y‏ يكون المصطاح العريى معادل أجنبى مباشر قإنك يمكن أن تخمن 
الأصل الفرنسى أو الإنجليزى: كما هى الحال فى مصطلحات كرة القدم ie‏ وتعتبر 
الترجمات المقترضة مسؤولة عن وجود suo‏ كيين من التعييوات الاصطلاحية خاصة فى 
وسائل الإعلامء ويمرور الوقت تصبح تلك التعبيرات الاصطلاحية جزءا من تعبيرات 
اللغة العربية الأصيلة بحيث لا تعتير غريبة أو مقترضة. من AST‏ الأمئة على التعبيرات 
المقترضة وضوحا تعبير "لعب دورا", وكذلك يعتبر التنوع فى استخدام حروف الجر من 
نتائج الوقوع تحت تأثير التعبيرات الأجنبية كما هى الحال فى "التقى مع" Sa‏ وكذلك 
قد يحدث اختراع معادلات نحوية فى اللغة العريية لترجمة تراكيب نحوية أجنبية كما 
هى الحال فى "ما إذا" للتعبير عن الكلمة الإنجليزية whether‏ . 

يعتبر التوسيع الدلالى أكلمة قائمة بإعطائها معنى معاصرا من أكثر وسائل 
توسيع المعجم فى اللغة العربية احترامًا- وإن لم تكن أنجحهاء فنادرا جدا ما تنجح 
محاولات إحياء المفردات البدوية القديمة بحثا عن كلمات جديدة لأن تلك الكلمات قد 
سقطت من الاستخدام وأصبحت غير مالوفة للمتكلم العادى, من بين أمثلة تلك العملية 
التى نجحت فى الاستخدام العام هى كلمة 'قطار" التى كانت تعنى Wall" Ésa‏ 
ولكن الكلمة المرتبطة بها وهى "هادية" التى كانت قديمًا تعنى "الجمل الأول فى القافلة' 
لم تفلح فى الدخول إلى اللغة العربية فى استخدامها الشائع للتعبير عن Xs‏ الجر 
الأماميةء واستخدم العرب كلمة "قاطرة" بدلاً منهاء وكثيرًا ما يكون نجاح الكلمة العائدة 
من القدم قائما على مجهودات كاتب واحد, انظر مثلا كلمتى "جريدة" التى كانت تعنى 
فى القدم "شريحة من سعف النخل تستخدم للكتابة" و'مجلة" التى كانت تعنى Ca‏ 
LS‏ كيرا مجمعًا"» فستجد أن الشدياق واليازجى على التوالى هما اللذان قدما 
هاتين الكلمتين إلى الاستخدام العربى العام ومع ذلك فإن الكثير من الكلمات التى 
أحيتها المجامع اللغوية وقدمتها للاستخدام العام لم تتجح لأن الناس كانت تعتبر تلك 
الكلمات مصطنعة بشكل كبير» من بين أمثلة تلك الكلمات "غماز" التى اقترحتها المجامع 
اللفوية اتحل محل 'الترام'» ولكن كلمة الترام ظلت مستخدمة وشائعةء بينما أهملت 
الكلمة التى اقترحتها المجامع» هناك مثل آخر على تلك الظاهرة وهى كلمة "إرزين” التى 
كانت قديمًا تعنى "صوت ias I‏ فقد اقترحت المعاجم العربية تلك الكلمة Jail‏ محل 
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"التليقون". ولكن "التليفون" ظلت كلمة مستخدمة وشائعة بالرغم من أن كلمة "هاتف" 
التى cal‏ قديما تعنى "المنادى غير المرئى" تكتسب الآن eut‏ وانتشارا كبيرين. 
بالرغم من كقاءة الصيغ الاسمية والفعلية العريية فى إنتاج كلمات جديدة فقد ظل 
صتاع المعاجم يبحثون عن وسائل جديدة لتوسيع المعجم» ففى معظم اللغات الأوروبية 
يقدم استخدام السوابق واللواحق اليونانية واللاتينية وسيلة جيدة لتوسيع المعجم 
العلمى» وهى خاصية غائبة عن النظام الاشتقاقى العربى» ظهرت من مرحلة مبكرة 
توليفات تستخدم أدوات النفى "لا" و'غير" لصياغة معادلات عربية للمصطلحات اليوتانية 
التى تيدأ بسايقة ه وقد أصيحت تلك الوسيلة فى العصر الحديث نموذجا لإدخال 
السوايق على المعجم «all‏ وكانت تلك العملية مقصورة قى بداية الأمر على الكلمات 
المنفية مثل 'لانهائي' والاأدرية". ومن بين الأمثلة التى تستخدم سابقة غير "غير 
شرعى". وفى مرحلة متأخرة بدأ استخدام حروف جر أخرى فى نفس الوظيفة كما هى 
الحال فى كلمة شبه" فى 'شبه جزيرة" وأشبه رسمى" وفى حالة كلمة "قبل" فى "قبل 
التاريخ"» تتصرف تلك الكلمات من الناحية الصرفية ككلمات US yo‏ فنستطيع أن نشتق 
من كلمة "لانهائى" الاسم "UV"‏ بحيث تسبق أداة التعريق المركب AK‏ 
وفى الفصحى الكلاسيكية كانت هناك إمكانية محدودة لنحت الكلمات من توليف 
أكثر من كلمةء وكان ذلك عادة يحدث لاشتقاق أفعال من مركبات اسمية مثل "يسمل" 
من "يسم الله" و"حمدلة" من "الحمد لله وقى العصر الحديث استخدمت تلك الطريقة 
'بنجاح وشعبية شديدين لصياغة كلمات جديدة فى المعجم العلمى لدرجة أن المجمع 
اللغوى بالقاهرة وجد نفسه مضطرا للسماح allis‏ فى عام ١٠۹٠ء‏ ولكن تشريع المجمع 
كان يقصر تلك الطريقة على المعجم العلمى فقطء وكان يجب على المصطلحات الناتجة 
أن تكون واضحةء ومن الكلمات التى قايلت تلك الشروط "فحمائيات" التى نحتت من 
roy‏ وأماء' للتعبير عن carbohydrates‏ وكذلك سمح المجمع يكلمات من أمثال 
"كهروكيميائى" و"كهرومغناطيسى”, وسمح أيضنا بكلمات تبدأ بسابقة "شبه". 

ولكن توجه المجمع اللغوى المصرى تجاه الأسماء المركبة على وجه العموم كان 
توجها محافظاء وكان يرفض معظم الاقتراحات على أنها منافية لروح اللغة العريية, 
فقد رفض المجمع كلمات من أمثال Ja sol‏ و"قتجرة" على هذا الأساسء وقد رفض 
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المجمع كلمات أخرى بسبب Uil‏ ليست واضحة تمامًاء ولكن الأسماء المركبة من صفات 
u‏ شائعة نسبيًا كما هى الحال فى “شرق أوسطى" و“رأسمالى" و"فوق 
البنفسجى" و'تحت الأحمر'. 

من العادى أن تستخدم كل طرق صياغة الكلمات الجديدة فى نفس الوقت فى 
داخل حقل دلالى واحد بالرغم من وجود نزعة للسير فى مراحل معينةء من الممكن أن 
نمثل على تزامن وجود طرق'مختلفة لصياغة الكلمات والمصطلحات بكلمات من الحقبة 
الحديثة. فستجد مثلاً أن كل الكلمات الأجنبية فى مصطلحات كرة القدم قد تم تغييرها 
بكلمات عريية. فستجد مثالا على التوسيع الدلالى فى كلمة "ضربة" التى تحل محل 
الكلمة الإنجليزية klok‏ » وستجد مثالاً على التماثل الجزئى فى تعبير "مراقب الخطوط” 
التى حلت محل dinesman‏ وستجد مثالاً على التماثل المركب فى "ضرية حرة" التى حلت 
محل free kick‏ وكذلك ستجد مثالاً واضحًا على التوسعة الدلالية فى كلمة “Ubud”‏ التى 
حلت محل Offside‏ . 

تبين تلك الأمشة أيضمًا أنه من الصعب تصنيف أى مصطلح على أنه ناتج عن 
عملية ما بعينهاء فكلمة "مرمى" قد تكون مثالاً على التوسع الدلالى لكلمة موجودة أصلاً 
بمعنى "الهدف" وقد تكون ناتجة عن عملية اختراع أصيل. 

أما فى مجال مصطلحات الحاسب الآلى فهناك نزاع ما بين الرغبة فى مجاراة 
العصر والظهور بمظهر الثقافة الرفيعة من ناحية والنقاء اللغوى التى تحل كلمة عربية 
مخترعة مكان المصطلح الإنجليزى الأصلى من ناحية qa AT‏ من الواضح الآن أن كلمة 
"الكمبيوتر" هى الكلمة الشائعة والأكثر استخدامًا ولكن كلمة "الحاسوب” تكتسب A jl‏ 
جديدة كل يوم ويبدى لى أنها ستفوز فى نهاية «AMI‏ وقد أصيحت بعض مصطلحات 
الكمبيوتر العربية شائعة ومستخدمة فعلاً كما هى الحال فى كلمة "شاشة" diyy‏ 
المعلومات". 

وفى تهاية الأمر يقدم لنا مثل مصطلحات علم اللغة الحديث فى العربية دليلاً عملي 
على الفرق بين نزعة النقاء اللغوى عند المجامع اللغوية وتوجه اللغويين المحدثين. 
فلا يوجد إجماع على معنى كلمة linguistics‏ فى حد ذاتها. فقى المشرق ' لعريى يبدو 
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أن مصطلح ale”‏ اللقة' مصطلح مقيول ولكن لغويى المغرب يرفضون هذه الكلمة das yall‏ 
ذات المدلولات القديمة ويستخدمون "السنية" أو "اللسانيات" Yas‏ منه. وكذلك فإن المعادل 
العريى الرسمى لفكرتين مهمتين فى علم اللغة phoneme gy morpheme Laag‏ ما هما إلا 
تعبيران شارحان هما "عنصر دال" ووحدة صوتية" على التوالى: ولكن معظم اللغويين 
يستخدمون الكلمة الإنجليزية بالحرف العربى بكل بساطة فيكتبون 'مورفيم" وأفونيم'. 
ولكن أحد اللغويين (المسدى (VAAE‏ اخترع كلمتين مختلفتين تمامًا وهما "صيغام" 
aua‏ على التوالى. 


palati الفصحى فى العالم‎ 4-٠ 

يعتير كل من نحت الكلمات الجديدة والاختلافات اللغوية الإقليمية عاملين أسهما 
فى تعديل du pall‏ القصحى الكلاسيكية وتغبيرها لدرجة أنها لم تعد مماثلة للفصحى 
المعاصرة:؛ من الناحية الأيديولوجية مايزال الناس يعتبرون الفصحى المعاصرة مطابقة 
لقصحى التراث الكلاسيكية التى نزل بها القرآنء ولكن بالممارسة والسماع تستطيع أن 
تكتشف أن هناك فروقا بين النمطين» وليست كل الفروق معجمية يطبيعة «JUI‏ يرجع 
ذلك إلى أن الكثير من خصوصيات الفصحى الكلاسيكية قد تقادمت» وعلى ذلك فإنه 
من التادر على سبيل JUL‏ أن تجد فى نص حديث تراكيب مصدرية معقدة كالتى 
تجدها منتشرة فى الفصحى الكلاسيكيةء وعلاوة على ذلك فقد تقادمت يعض 
التصنيفات الصرفية. ومن ناحية أخرى طورت الفصحى المعاصرة أساليب تحوية 
جديدة» وخاصة فى لغة الإعلام التى تأثرت باللفات الأوروبية (SS‏ ومن أهم السمات 
المميزة لتلك اللغة استخدام الكثير من التراكيب الفعلية المسبوقة بالفعل eli?‏ ب" كبديل 
للفعل المبتى للمعلوم؛ فتجد لغة الإعلام تستخدم "قام بزيارة" Yu‏ من "زار وتستخدم 
تلك اللغة الفعل "تم" فى الفعل المبنى للمجهول؛ فتجد مثلا "تم توقيع الاتفاقية" يدلاً من 
الفعل المبنى للمجهول المتعارف عليه فى الفصحى الكلاسيكيةء ومن بين السمات المميزة 
لعربية وسائل الإعلام الاستخدام المحدود لفاء السببية واستخدام تعبيرات مثل US‏ من" 
ووذلك” BAS:‏ 
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Li‏ فيما يتعلق بالنثر الفنى فإن الفروق بين الفصحى الكلاسيكية والقصحى 
المعاصرة ليست بنقس الحدة التى وصفناهاء GES GY‏ ينزعون لترقية أسلويهم للنمط 
الكلاسيكى فى كل من النحى واختيار المعجم» ومع ذلك فإنه فى بعض الحالات يكاد 
استخدام العاميات يخلق us GW‏ بين الفصحى المعاصرة والقصحى الكلاسيكية, 
وتعتبر تلك الحالة واضحة جد فى الأدب المصرىء» علاوة على ذلك فإن اختيار 
الأساليب الدونية والعاميات يمثل اختلافا آخر بين عريية البلاد العربية بعضها مع 
البعض الآخرء ولكن التنوع المعجمى هو المسؤول أكثر من غيره عن الاختلاف بين 
العرب فى تحقيق القصحى المعاصرة؛ بالرغم من أن الناس تعتبر اللغة العريية 
الفصحى أقوى رموز الوحدة العربية ويالرغم من الدور التوحيدى الذى تلعبه المعاجم 
العربية إلا أن المرء سرعان ما يميز بين نص مغربى وآخر مصرى أو خليجي؛ وقد 
يكمن جزء من السبب فى هذا التنوع هو اختلاف الطرق المحلية فى صياغة المفردات 
الجديدة. وقد يكمن جزء من السبب Cal‏ فى التاريخ الاستعمارى لتلك الأقاليم العربية 
المختلف. ففى شمال أفريقيا مثلاً هناك نزعة إلى النظر إلى المثل الفرنسى وصياغة 
النصوص على شاكلته؛ وتمتد تلك النزعة للمسائل النحوية والأسلوبية فى gaill‏ حيث 
يقتيس الكتاب المثل الفرنسى بكليته, فتجدهم فى المغرب العربى مثلا يستخدمون كلمة 
مثل "الوزير الأول" للتعبير عن المصطلح العريى العادى "رئيس الوزراء» وهو تعبير 
محاك للتعبير الفردنسى؛ بل ga‏ ترجمة cal‏ وتنطبق نفس الفكرة على كلمة Gris‏ التى 
هى ترجمة للكلمة الفرنسية droits‏ من التعبيرات الأسلويية التى اقتبسها كتاب المغرب 
العريى عن الفرنسية مثلاً استخدام 'وضع فى الاستخدام' التى هى من التعبير 
الفرنسى mattre en usage‏ وفى بعض الأحيان الأخرى لم يكن مصدر التراكيب المفريية 
فرنسيا بشكل مباشر بالرغم من أن تلك التراكيب تختلف عن تراكيب المشرق العريى؛» 
ومن بين أوضح أمثلة تلك التراكيب استخدام الفعل 'وقع" فى تعبيرات مثل 'وقع نشر 
البيان". وقى حالة هذا المثل تجد أن الكتاب فى المشرق العربى يستخدمون Lal‏ "جرى" 
al‏ "تم بدلا من “وقع". وفى البلاد العربية التى لم تشهد استعمارًا فرنسيًا فى الماضىء 
تحل الإنجليزية محل الفرنسية كنموذج. فقى مصر على سبيل المثال كانت فرنسا واللغة 
القرنسية هما نموذج كل محاولات التحديث فى القرن التاسع عشر ولكن بريطانيا 
احتلت هذا الدور بعد الحرب العالمية الأولى. 
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علاوة على ذلك كله أدت Sule!‏ تقديم اللغة العربية فى السياق اللغوى TS‏ رسمية 
إلى سؤال آخر عن ماهية دور العربية فى التعليمء وكان هناك مصدر دائم للقلق يسيب 
مستوى تعليم اللغة المتدهورء وقامت دعوة جديدة من نهاية القرن التاسع عشر تدعق . 
إلى تبسيط النحو العريى» وفى هذا السياق ادعى بعض الباحثين أن اللغة العريية فى 
حالتها تلك مناسية بشكل كامل لحاجات العصر الحديث أتم المثاسية إن هى نقيت من 
الفساد الذى Gal‏ بها. وكان هذا الفريق من المفكرين يتصور أن السبب الوحيد الذى 
يمتع المجتمع من أن يستخدم اللغة العريية فى كل وظائفه فشل نظام التعليم القائم فى 
الوصول إلى شرائح كبيرة من السكان» بالطبع كانت هناك مشكلة إدارية فى عملية 
التعليم تلك سببها نقص عدد المدارس والمدرسينء ولكن معظم الخيراء اتفقوا على أن 
هذا السيب وحده ليس كافيا لييرر فشل تعليم العريية الفصحى للطلاب الذين التحقوا 
فعلا بالمدارس. قحتى فى عصرنا الحالى يصعب أن تجد خريج جامعة يستطيع أن 
يكتب جملة عربية قصيحة دون خطأ لفوى» ناهيك عن الكلام بالفصحى. وقد سيب هذا 
الفشل وجود كراهية Gale‏ للنحى حتى فى أوساط الذين يدعون لاستخدام القصحى. 

aal‏ فكرتين فى الجدل الذى دار فى موضوع الفصحى والتعليم هما 'تبسيط 
النحى' وأتبسيط EN‏ ولكن الفصل بين الفكرتين ليس محددا أو منفصلا بشكل واضح › 
وقد تم فى الخمسينيات إعادة اكتشاف نص نحوى أشعل جذوة الاهتمام بمسألة . 
تدريس النحو من جديد؛ كان ابن مضاء (توفى عام ؟9ه هجريًا) تحویًا عربيًا من 
قرطبة كتب يفتد طرق النحاةء ووضع أفكاره فى كتاب سماه "فى الرد على النحاة'. 
واقترح اين مضاء فى كتابه هذا gaa‏ مفهومين أساسيين من gaill‏ العربى Lary‏ مقهوم 
العمل ومفهوم القياس. كان الباحث المصرى شوقى ضيف من بين من (plik‏ أتفسهم 
بدراسة هذا النصء وخلص إلى أن هذا الكتاب هى حل مشكلة تدريس النحو الحريى» 
وأضاف أن إلغاء العمل والقياس من النحو العريى سيجعله أكثر سهولة فى التعليم. 
ولكن المناقشات النظرية بين النحويين المحدثين (والتى تسرب قسم منها لكتب تعليم 
النحو) فشلت فى تعميق فهم الناس للغة العريية بالرغم من أنها قد تكون أسهمت فى 
المناقشات التى دارت بين المتخصصين؛ وفى واقع الأمر يصعب أن نعتبر فكرته فى 
إلغاء الجملة الفعلية والجملة الاسمية واستخدام المفاهيم الغربية محلها تجديدا فى 
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٠‏ النحى, وكذلك قامت اقتراحات أخرى ولكنها بدورها كانت اقتراحات على مستوى 
المصطلح فقط. فقد كانت تلك الاقتراحات تتعلق بإضافة مصطلح جديد وهى "التكملة" 
وتغيير فكرة "المضاف والمضاف إليه" بفكرة "المجرور "Ra yl‏ ولكن نجاح تلك 
المحاولات كان محدودا aa‏ 

وقد اهتم باحثون آخرون بعملية تبسيط اللغة نقسهاء ولكن تلك المحاولات فى غالب 
الأحيان لم تنتج سوى أحلام بالتغيير ورجاء يوجه للمختصين دون تقديم اقتراحات 
مفصلة عن العناصر النحوية أو الصرفية التى يود أصحاب تلك الاقتراحات إلغاعهاء 
فقد اقترح بعض الباحثين إلغاء علامات الإعراب دون المساس بنظام التصريف 
الإعرابى تفسه UL‏ مازال المتكلم مضطرا لاختيار ما بين صيغة جمع مذكر سالم 
مرفوعة بالواو وأخرى مجرورة أو منصوية بالياء واقترح باحثون آخرون تبسيط 
القواعد النحوية الخاصة بالأعدادء واقترحوا إلغاعها واستبدال قواعد الأعداد الموجودة 
فى اللهجات بهاء وقامت اقتراحات أكثر ثورية وتطرقًا مثل اقتراحات أنيس فريحة 
وجرجس الخورى التى تقتضى إلفاء ضمير المؤنث الجمع واستخدام جمع المذكر بدلا 
من جمع المؤنث فى الأسماء والأفعال. وبما أن أيا من هذه الاقتراحات لم يتم إدراجه 
فى إطار تعليمى تريوى منظم فقد ظلت مجرد اقتراحات بلا تنفيذ عملى. ولكنك عمومًا 
لا تجد GY)‏ الكثير ممن يؤيدون فكرة RAE‏ الميسرة تلك". 

وظلت المناقشات والمداولات التى قامت بخصوص تبسيط اللغة عقيمة حتى عندما 
دخلت فى نطاق المجال الاجتماعى اللغوى» ففى مصر على وجه الخصوص أصبح هناك 
اعتقاد شائع بأنه بين الفصحى والعامية هناك مستوى متوسط جرت العادة على 
تسميته "اللغة المتوسطة" أو 'لغة المثقفين". واعتقد الكثير من الباحثين أن هذا المستوى 
اللغوى كفيل بأن يملأ الهوة بين الفصحى المصطنعة والمستوى المتدنى من الخط 
اللغوى- العامية. وأفضل ما يمكن أن نقوله عن مثل هذا التوجه الاجتماعى اللفوى أنه 
يضع الفحتتحن المبسطة التى يتكلمها الكثير من المشقفين المصريين فى إطار من 
المشروعية. فالمثقف المصرئء أكثر من أى متكلم آخر فى أى بلد عريى» يهمل معظم 
علامات الإعراب ويستخدم الكثير من التعبيرات العامية بحرية تامة. 
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النزعة الكائنة ئنة فى الكتابة العربية على وجه العموم تميل إلى التوجه ناحية تقنين 
أكثر حدة لمستوى اللغة وليس التوجه إلى المرونة فى تطبيق القواعد. ولكننا يجب أن 
تفصل هتا بين ممارسة الكتابة فى مصر ويلاد الشام من Gal‏ والمغرب العريى من 
Gab‏ أخرى, Lal‏ فيما يخص المغرب العريى فأكثر KLalı‏ إلحاحا بعد مرحلة 
الاستقلال هى كيفية إحلال العربية محل اللغة الفرنسية التى كانت مهيمنةء ليس فقط 
فى التعليم بل فى كل مستويات الحياة الاجتماعية, ولذاك لم تكن مسالة تبسيط 
الفصحى مهمة أو ذات بال فى ظل هذه Jall‏ فلما كان على العربية والفرنسية أن 
يتنافسا على مكانة اللغة الرفيعة فإنه من الخطأء فى عين الكثير من المصلحين اللغويين» 
أن يتم تحقير الفصحى الكلاسيكية باستخدام العامية أو إلغاء بعض قواعد القصحى . 
ولذلك تتركز مناقشات موضوع التعريب فى شمال أفريقيا على إدخال العربية لمجالات 
كانت الفرنسية هى اللغة المسيطرة فيهاء ولكن التعريب فى باقى بلاد العالم all‏ 
الأخرى يعنى تقديم معادلات عربية تحل محل المصطلحات الأجنبية وخاصة فى العلوم. 
فى العصر الحاضر قامت مجموعة من المشاريع التعليمية التى ترمى إلى بناء 
قائمة بالمفردات الأساسية التى يجب أن تستخدم فى المدارس الابتدائية وتأليف كتب ٠‏ 
نحو تعليمية تحتوى على أكثر القواعد شيوعا فى الفصحىء ولكن ليس من الواضح أن 
قوائم المقردات الأساسية التى ظهرت فى تونس ولبنان قد أثرت كثيرًا على كتب التعليم 
فى أى يلد age‏ ولكن هناك مشروعا تعليميا واحدا قام من البداية على مفهوم تعليمى 
cogil‏ واضح وهى مشروع "افتح يا سمسم الذى هو تقليد لبرنامج الأطفال الأمريكى 
المعروف ياسم Sesame Street‏ فى المذكرة التى أعدها صناع هذا البرنامج ميزوا ثلاثة 
تصنيقات من الظواهر اللغوية فى الفصحى هى: السمات الفصيحة الأساسية التى 
يجب أن توضع بالرغم من اختفائها من العاميات كعلامات الإعراب» وسمات يجب 
استخدامها مثل الأفعال المبنية للمجهولء والسمات التى يجب تجاهلها تمامًا كحرف 
الجر الكاق وسوى. من الواضح أن حلقات البرنامج قد اتبعت تلك القواعد بحذافيرهاء 
علاوة على ذلك فإن الممظين بمن فيهم الأطفال الذين يتحملون Ue‏ كبيرًا فى فكرة 
البرنامج لا يكادون يرتكبون أى أخطاء فى أدائهم للفصحىء وعلاوة على ذلك تجد أن 
تداخل عتاصر العامية فى فصحى البرتامج محدودة (das‏ ومع ذلك تجد أن البرنامج 
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يحافظ على قدر Y‏ بس به من الحيوية التى يحققها الممثلون من خلال تلاعبهم بنغمات 
الصوت وليس بإدخال سمات معجمية أى قواعد عامية على الحوار الفصيح. 

يثبت برنامج "افتح يا سمسم' أنه Mad‏ من الممكن أن تجد نمطا مبسطا من 
الفصحى المعاصرة» نعترف أن البرنامج كان محل نقد شديد فى بعض البلاد e yall‏ 
وخاصة فى مصرء بدعوى أنه يحتوى على قدر كبير جد من السمات العاميةء ولكنك لى 
أمعنت النظر فى البرنامج فستكتشف أن هذا النقد منحاز وغير دقيق» ذلك GY‏ اختيار 
أى كلمة فى محيط عربى شامل واسع لن يرضى جميع الأطراف والمشارب وخاصة فى 
برنامج يتم عرضه فى عموم العالم العربى» ولكن المستقيل وحده كفيل بأن يقرر ما إذا 
كانت فكرة تقديم نمط مبسط من الفصحى سيكتب لها الاستمرار أم لا. 
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الفصل الحادى عشر 


الازدواجية اللغوية والتعدد اللغوى 


١-1١‏ طبيعة الازدواجية اللغوية 


يبدو أن عملية الاختيار بين نمط الفصحى والعامية فى اللغة العربية المكتوية 
اختيار بسيط وواضح» فالقصحى هى النمط الذى يستخدمه العرب فى الكتابة عادة, 
وحتى فى مثل هذا السياق قد تظهر مشكلة فى اختيار النمطء فالكثير من الناس 
لا يملكون ناصية الفصحى بشكل كاملء ويعتبر النموذج الفصيح هو هدف كتابة مثل 
هؤلاء الناس بالرغم من معرفتهم الضعيفة بهذا النموذج, ولذلك تجدهم يرتكيون 
أخطاءًا لفوية كثيرة حال استخدام هذا النموذج فى الكتابة. وتنتج تلك المشكلة 
ما نسميه بتصوص العربية الوسيطة التى تكلمنا عنها سابقًاء هناك مشكلة أخرى قد 
تظهر Losie‏ يحاول أحد الكتاب لسبب أيديولوجى أو أدبى أن يكتب نصه بطريقة 
مقارية للعامية؛ وحتى هؤلاء الكتاب يخلطون عناصر من الفصحى فى نصوصهم التى 
يحاولون أن يكتبوها بالعامية. 

يعتبر الموقف فى اللهجات العربية أكثر تعقيداء يعتبر المثل الافتراضى Lu il‏ 
الحديثة أفضل معادل لحالة العالم المتكلم بالعريية وفى تلك الفرنسا الافتراضية تصدر 
كل الصحف السيارة باللغة اللاتينية ويتكلم نواب البرلمان تحت القبة باللاتينية ويتكلم 
الكهنة فى الكنائس باللاتينية فقط؛ ولكن الناس عندما يتكلمون فى المقاهى يستخدمون 
الفرنسية التى نعرفهاء وهى نفس اللغة التى يتكلمها الناس فى البيت ومع أصدقائهم, 
وفى المدارس تكون اللاتينية هى لغة التعليم داخل الفصل بينما يستخدم المدرسون 
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والطلاب الفرنسيين فيما بينهم فى القسح ويعد اليوم الدراسى. نعرف بطبيعة JUI‏ أن 
هذا الوضع ليس الوضع القائم فى فرنساء ولكن الأحوال كانت من الممكن أن تختلف 
عن حالتها الكائنة فعلاً لو لم تتغير اللغة الرسمية من اللاتينية إلى الفرنسية الدارجة 
فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

Lil‏ فى العالم العريى فالحال القائمة فعلا تشبه تلك الحال الافتراضية التى 
وصفناها تواء تستطيع لأول وهلة أن تميز بين نمطين من أنماط العرييةء هما الفصحى 
والعامية (التى يسميها الناس فى شمال إفريقيا "الدارجة"). تختص الأولى بالوظائف 
الكتابية بينما تختص الثانية بالوظائف الشفاهية الكلامية. تمثل العامية فى هذا 
الوضع اللغة الأم لكل المتكلمينء بينما يتعلم الناس الفصحى عندما يدخلون المدرسة. 
قى عام VAY.‏ أطلق ويليام ماركيز اسم "الازدواجية اللغوية" diglossia‏ على هذه «JUI‏ 
وهو مصطلح اقترضه من التسمية التى أطلقت على الحالة اللغوية فى اليونان: وقد 
أثبت أن هذا المصطلح دقيق فى وصفه خاصة عندما نشر فيرجسون (\A04)‏ مقاله 
العمدة "الازدواجية اللغوية', وقارن فيرجسون فى هذا المقال بين الحالة اللفوية فى 
العالم العريى وفى اليونان وفى هيتى والقسم الألمانى من سويسراء وخلص إلى أنه فى 
المناطق اللهجية الأربعة هناك توزيع وظيفى لنمطى القصحى والعاميةء وهما نمطان 
ينتميان للغة واحدةء وأطلق فيرجسون على النمط الفصيح اسم النمط العالى وأطلق 
على العامية اسم التمط الدونى. 

يعكس مصطاحا الدونية والعالية موقع كل من التمطين فى الجماعة اللغوية, 
فالنمط الدونى ليس عموما محل احترام كبير فى هذه الجماعةء وعادة ما تشير التسمية 
التى يطلقها الناس على هذا النمط إلى هذا الموقع. علاوة على التسمية؛ قد ينعت:الناس 
هذا النمط الدونى بتعوت تحقيرية مثل السوقية" والمحرفة". وعلى الجانب الآخر فإن 
النمط العالى bai‏ محترم ورفيع» فهى لغة التراث الثقافى والدينى؛ بل وقى بعض 
الأحيان تجد أن أبناء اللغة ينكرون وجود النمط الدونى ويدعون أنهم يتكلمون النمط 
العالى» ولكن العامية فى حقيقة الأمر هى اللغة الأم لكل الناس بينما لا يستخدم الناس 
الفصحى إلا فى مواقف معينة. 1 
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وعدل الباحثون الإطار النظرى الذى صاغه فرجسون للوضع اللغوى فى العالم 
العريى فى ثلاث نقاط أساسية : Yy‏ قصرت فكرة فرجسون الازدواجية اللفوية على 
الحالات التى يكون للأنماط الدونية فيها علاقة جينية بالأنماط العالية» ولكن الدراسات 
التالية ألغت هذا القصر, فأصبحت فكرة الازدواجية اللغوية تشمل التوزيع الوظيفى 
لأنماط لغويةء ليس من المهم أن تكون لهجات من لفة واحدة أو لفات مختلفةء فليس 
التوزيع الوظيفى الكائن فى العالم العريى إلا نمط خاص من الازدواجية اللغوية التى 
هى تعبير عن التنوع الاجتماعى اللغوى القائم فى كل الجماعات اللغوية. 

Cal‏ لا يعنى وجود توزيع وظيفى بين الأنماط اللغوية أن كل المتكلمين يمتلكون 
نفس الكفاءة فى استخدام النمطين كليهماء فقى حالات قصوى تجد أن معظم المتكلمين 
يمتلكون ناصية نمط saly‏ فقطء وهو النمط العامى الدوني» بينما تستخدم أقلية من 
الصفوة as‏ أسلوييًا خاصة من لغة الثقافةء وغالبا ما يكون هذا النمط نمطا وافدّاء 
يوجد مثل على تلك الحالة فى العالم العربى وهى مثل الجزائر قبل الاستقلالء فقد كانت 
أغلبية الشعب الجزائرى لا تعرف إلا العربية» وكان البعض من أبناء الشعب يتكلمون 
فرنسية ركيكةء ولكن جماعة صغيرة من المثقفين تربت على النمط الفرنسى els‏ تكن 
تعرف سواه تلك الجماعة فقدت قدرتها على الكلام بالعربية GIS‏ واقترح بعض 
العلماء- من agiu‏ فشمان MW)‏ و1917 وجمبرز 1917)- أن يفصلوا بين التوجه 
الاجتماعى اللفوى والتوجه النفسى اللغرى» ويستخدم هؤلاء العلماء مصطلح 
الازدواجية اللغوية فى الجانب الاجتماعى اللغوى المؤثر فى التوزيع الوظيقى للأنماط 
اللغوية فقط. أما فيما يخص الجانب النفسى اللغوى لتمكن المتكلم من نمطين لغويين 
فى آن واحد فقد استخدمت تلك المجموعة من العلماء مصطلح "التعدد اللغوى'» وفى 
المجتمعات التى تحتوى على ازدواجية لفوية وتعدد لغوى معا هناك توزيع وظيقى محدد 
جدا للحقول التعبيرية على أكثر من نمط لغوى يعرفها أبناء الجماعة اللغوية المعنية. 

يختص التعديل الثالث للإطار النظرى الذى اقترحه فرجسون بالتمييز بين نمطين 
لغويين منفصلين ؛ فى تصنيف فرجسون هناك علاقة تخارجية بين كل من النمطين 
اللغويين المشتركين فى علاقة الازدواجية اللغويةء وعلى المتكلم أن يختار نمطا من 
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النمطين دون الآخر فى عملية تحويل شفرة لغويةء وفى حقيقة الأمر لا ينزع المتكلم 
لاستخدام نمط دون الآخرء بل ينتقل بين أنماط لغوية على خط من تلك الأتماط لا يمثل 
فيه النمط العالى والنمط الدونى إلى طرفى النقيض فقطء فى مثل تلك الحالات لا تعتبر 
عملية تغيير الشقرة اللغوية عملية اختيار نمط بعينه» ولكن المتكلم يضع ملفوظه على 
خط من التتويعات اللغويةء وفى تلك العملية تلعب العوامل غير اللغوية sS ass‏ فى 
اختيار موقع الملفوظ على خط التنويعات هذاء من البديهى أن نتصور أن اتساع خط 
التنويعات هذا يختلف من شخص لآخر بحسب كفاعتهم اللغويةء والتى تعتمد بدورها 
على تعليمهم وترييتهم لحد كبير. 

وقد تسبب استخدام مصطلح "الازدواجية اللغوية" بالمعنى الذى قدمه فرجسون 
ويالمعتى المعدل الذى قدمه العلماء بعده فى الكثير من الاضطراب فى استخدام 
المصطلح الموجود فى الكتابات العلمية عن هذه الظاهرةء ف"الازدواجية اللغوية' بحسب 
مصطلح فرجسون يستخدم لوصف العلاقة بين الفصحى والعامية فقطء بينما أطلق 
تسمية "التعدد اللغوى" على حالة التوزيع الوظيفى بين العربية والفرنسية فى شمال 
أفريقياء ولكننا سوف تستخدم مصطلح الازدواجية اللغوية فى الفقرات التالية بمعناه 
المعدل الذى يصف موقفا لغويا تتقاسم فيه أنماط لغوية مختلقة مجالات التعبير اللغوى 
فيما بينها. وسوف نستخدم مصطلح التعدد اللغوى لوصف كفاءة المتكلم الفرد فى أكثر 
من نمط لغوى واحد» وفى المجتمعات التى تحتوى على الازدواجية اللفوية والتعدد 
اللغوى يستطيع المتكلمون جميعًا أن ينوعوا سلوكهم اللفوى على خط من التنويعات 
والأتماط بحسب ما تمليه الشروط غير اللغوية التى تعتمد على سياق: الخطاب وخلفية 
„Kill‏ الاجتماعية والاقتصادية. 

بذل العلماء مجهودات كثيرة لإعادة تقسيم خط التنويعات الواصل ما بين 
الفصحى والعامية والوقوف على الآنماط الوسيطةء فتجد العلماء المرب (BS‏ 
ما يشيرون إلى نمط وسط بين الطرقين سموه "اللغة الوسطى" أو RAT‏ المقفين". من 
المفروض أن تكون تلك اللغة الوسطى شكلاً من العربية الفصحى لا يستخدم علامات 
الإعراب ويتبع أنماط نطق العامية ويقترض من معجم العامية بحريةء ومع ذلك فمن 
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المفروض أن تحتفظ تلك اللغة ببنية الفصحى يشكل cale‏ ومن أفضل التقسيمات التى 
ظهرت كان تقسيم بدوى (VAVY)‏ الذى أجراه فى معرض دراسته الموقف الاجتماعى 
اللغوى المصرى» لم يقبل بدوى بالتقسيم الثنائى الحاد الذى طرحه فرجسون زاعما أنه 
نمط غير متماش مع الموقف اللغوى المصرى وريما باقى العالم العربى Cols Cai‏ 
بدوى خمسة مستويات لغوية منفصلة؛ أى أن لكل منها سماته المميزة التى تفصله عن 


باقى المستويات على الخط. 
جدول المستويات اللغوية عند بدوى: 
١‏ فصحی التراث تستخدم فى قراءة القرآن فقط 
jimall a N‏ تستخدم فى الكتابة والحديث فى المواقف الرسمية 
Y‏ عامية المثقفين تستخدم كلغة حديث المتعلمين الرسمية 
£ عامية المتنورين تستخدم GUS‏ حديث المتعلمين المتباسطة 
ه عامية غيرالمتنورين تستخدم UK‏ حديث الأميين 


ليست هناك دراسات تجريبية كثيرة عن توزيع مستويات الخطاب فى مصر أو أى 
يلد عربى Ai‏ ولكن الدراسات الموجودة فعلاً تثيت أن نموذج قرجسون القائم على 
التقابلية غير واقعىء فتجد الجبالى )۱۹۸٥(‏ مثلا يوضح وجود انسياب بين العلامات 
الاجتماعية اللغوية بين المستويات كما يقترض بدوى فى دراسته؛ ومن بين أمثلة الجبالى 
على العلامات المنساية نطق القاف والثاء واستخدام سوابق الجهة على الفعل المضارع 
وترتيب الكلمات وعلامات الإعراب» ومع ذلك فإن طرفى LAN‏ النهائيين (اللذان يتقابلان 
مع المستوى الأول والخامس فى تصنيف بدوى) هما التمطان الوحيدان اللذان يمكن 
اعتبارهما نمطين منفصلين ومستقلين بسماتهما الخاصة التى تفصل كلا منهما عن 
الآخر وعن ياقى المستويات: أما المنطقة الوسطى من الخط فلا يمكن تقسيمها 
لمستويات مستقلة, ولذلك وجد الجبالى فى نتائج الاختبارات التى أجراها أن النمط غير 
الرسمى لكل مستوى له نفس توزيع النمط الرسمى فى المستوى الأقل منه مياشرة. 
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Laiu‏ توجد يعض الدراسات التى تهتم باستخدام بعض التنويعات فى يعض 
سياقات الكلامء فإنه لا يوجد على الإطلاق أى مادة إحصائية حول العلاقة بين بعض 
التنويعات اللفوية والعوامل الاقتصادية الاجتماعيةء ولكن أهم الأعمال التى تهتم 
بالعلاقة بين العوامل الديتية والتنوع اللهجى هى دراسة بلانك (VAVE)‏ للهجات 
الجماعات الدينية المختلفة فى calis‏ وهناك دراسة أحدث من تلك قام بها هولز 
Late )1941(‏ حلل بإسهاب الأنماط اللهجية الديتية المختلفة فى البحرينء فقى تلك 
المنطقة هناك لهجة بدوية أساسية ومحترمة يتكلمها البحريتيون من أهل السنة بينما 
يتكلم البحارنة الشيعة لهجة حضرية مختلفةء يؤكد هولز فى تلك الدراسة على أن 
التتويعات اللغوية تكتسب معاتى اجتماعية مختلفة فى هذا المجتمع. وكذلك افترض 
هولز أن col‏ وصف اجتماعى لغوى كامل لتلك المنطقة يجب أن يشتمل على كافة 
أساليب التعبير اللغوى التى يمتلكها المتكلمون؛ من أهم النتائج التى خلص إليها هولز 
فى تحليله أن هناك تلازما بين الشكل اللغوى والمعنى الاجتماعي. يتضح هذا أكثر 
ما يتضح فى الحالات التى تتشايه فيها الأشكال اللغوية للبحارنة مع الفصحى 
. أو تختلف معها. فى حالة كلمة "سمكة" الفصيحة مثلا تجد أن لهجة البحارنة ولهجة 
السنة فى البحرين تمتلكان تفس الشكل وهو «smicha‏ ولذلك عندما يحاول أى من 
الطرفين أن يرقى كلامه GL‏ سيلج" للشكل الفصيح ويستخدمه؛ أما فى LKI Ula‏ 
العريية الفصيحة "مغرب" فإن لهجة البحارنة تنطقها Laiu maghrib‏ تنطقها لهجة Jal‏ 
ll Zu!‏ 3,51 ساو وفى حالة الترقى اللغوى تجد أن المتعلمين من البحارنة 
يستخدمون الشكل السنى للكلمة؛ بينما ينزع المتعلمون من أهل السنة إلى استخدام 
الشكل الفصيح من الكلمة (هولن ۱۹۸۷: (WW‏ 

هناك موضوع مرتبط بمسالة لهجات الجماعات الدينية الخاصةء وهو موضوع dal‏ 
النساء ولغة الرجالء وقد أصبح هذا الموضوع من عمد الدراسات الاجتماعية اللغوية 
فى الغرب ولكنه مهمل لم يزل فى علم اللغة العربية que is I‏ وهناك قاعدة عامة فى 
علم اللغة الاجتماعى الغريى وهى أن النساء على وجه العموم ينزعن لاستخدام النمط 
المحترم الرفيع أو النمط القصيح أكثر من الرجالء وأن النساء أكثر تحفظًا من الرجال 
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فى التغيير اللغوى» ولكن هناك اعتراضا على تلك القاعدة فيما يتعلق بالتساء فى 
المجتمعات غير الغربية حيث ينزع الرجال لاستخدام الأنماط الفصيحة أكثر من 
النساء ففيما يتعلق بالأردن مثلاً يقول سليمان (VAA0)‏ إن الطالبات ينزعن للانتقال 
من اللهجات الريفية إلى اللهجات الحضرية أكثر من الطلاب الذكورء ومع ذلك فإن 
الطلاب أكثر من الطالبات نزوعًا إلى استخدام العربية القصحى التى تمثل نمط 
الخطاب العام الذى لا تشترك فيه النساء بنفس قدر اشتراك الرجال «Gà‏ ولكن التباين 
بين أنماط الحديث الغربية وأنماط الحديث غير الغريية سرعان ما يختفى Lasse‏ ندرك 
حقيقة Gil‏ لا يجب أن نربط النمط الرفيع المحترم بالعربية الفصحى بشكل أوتوماتيكى. 
ففى حالة الطلاب الأردنيين التى تكلمنا عنها سايقًا نجد أن اللهجة الحضرية هى النمط 
الرفيع المحترم عند معظم الناسء بينما يعتبر الناس العربية الفصحى جزءا من العالم 
الرجالى. 

وقد قدمت دراسة ولترز )1445( إسهاما عظيما لمجال دراسة التنويعات اللغوية 
داخل اللهجة الواحدةء وكانت تلك الدراسة عبارة عن مسح موسع للهجة كريا التونسية. 
من بين التنويعات التى درسها ولترز كانت صوت الفتحة الطويلة فى آخر الكلمة والثى 
تنطق فى تلك اللهجة Les‏ فى لهجة LS‏ هناك ثلاثة طرق لنطق هذا التنويع: الطريقة 
الأولى هى نطقه ممالا كما ga‏ والطريقتان الأخريان هما نطق مرتفع لصوت اللين هذاء 
الطريقتان المرتفعتان فى أعين المتكلمين طريقتان محليتان وغير رفيعتين» يوضح ولترز 
أن الشباب من الذكور أكثر استخدامًا للنمط الرفيع لنطق هذا التنويع ثم الشباب من 
الإناث ثم الكهول من الذكور ثم Ladd‏ الكهول من الإناثء تعتبر تلك النتائج مهمة لأكثر 
من سبب واحدء فمن ناحية تبين أن استخدام النمط الرفيع مرتبط بتوليفة من عوامل 
الجنس والعمر والتعليم, وليس مرتبطًا بعامل الجنس وحده؛ فالإناث اللاتى استخدمن 
التنويع بشكله الرفيع تلقين تعليمهن فى مدينة تونس العاصمة؛ ومن ناحية أخرى تبين 
الدراسة أن الشباب من الجنسين يستخدمون الشكل المحلى من التنويع مع يعض 
الأشخاص عندما يعودون إلى القريةء وهو ما يوضح أن هذا التنويع قد أصبح علامة 
على هوية معينة. 
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۲-١١‏ الاختيار اللغوى والتوجه اللغوى فى الازدواجية 


بما Ui]‏ لا تملك معلومات كافية لكى نقيم علاقة ريط بين العوامل الاقتصادية 
الاجتماعية واستخدام تتويعات التمط الرفيع أو النمط الدونى فمن السابق لأوانه أن 
نحاول تقديم تعريف مستقل ودقيق للهجات الاجتماعية فى العالم العربى» ولكننا نعرف 
معلومات أكثر عن العوامل غير اللغوية التى تحدد الاختيار اللغوى والتى تكون مرتبطة 
يموقق الكلام نقسه»ء أكثر العوامل أهمية فى موقق الكلام هى المخاطب والموفضوع 
والبيئة. ويمكن أن ترتب تلك العوامل على خط من الأكثر خصوصية للأكثر عمومية. 
ففى نهاية الخط قد نجد متحدٹا رسميا (مثلا وزير) يتحدث فى موضوع عام فى سياق 
رسمى (مقابلة إذاعية مثلا), فى مثل تلك الحالة قد يجد الوزير نفسه مضطرا OY‏ 
يستخدم نمطًا لفويًا يقترب من العربية الفصحى بقدر الإمكان» Sly‏ على الناحية 
الأخرى من الخط فإن أصدقاء يتكلمون على مقهى فى الشارع فى شؤوتهم الخاصة 
تم Y Cale gosh‏ كل Lak‏ القضكى إلا Gali‏ 

يتضح تأثير تلك العوامل عندما يتغير عامل منها فى موقف كلام معينء فعندما 
يسال المذيع الوزير قى الراديو مثلاً عن حياته الخاصة سيتغير نمط اللغة التى 
يستخدمها هذا الوزير من النمط الرقيع إلى نمط يتجه ناحية اللهجةء وبنفس الطريقة 
عندما يتحول الأصدقاء على المقهى من الحديث عن شؤونهم الخاصة للحديث فى 
السياسة فإن لهجتهم العامية ستعكس عناصر من النمط الرفيع» بما أن الاختيار 
اللغوى يحدث فى شكل خط فإن التغييرات ان تأخذ شكل تغيير الشفرة اللغوية من 
نمط لنمط آخر مختلف» ولكن التغير اللغوى سينعكس فى الحديث فى شكل نسية أعلى 
من سمات تمط عن dea‏ آخر. 

من بين سمات مواقف الازدواجية اللغوية التأثير الذى يمارسه المتكلمون بعضهم 
على بعض ( وليس لدينا أى معلومات عن هذا الموضوع..ولكنئا نستطيع أن نبنى 
اتطباعا Le‏ من تسجيل ديم (VAVE)‏ للحوارات الإذاعية حول كيفية تطويع الناس 
للأنماط اللغوية التى يستخدمونها لتناسب مستويات من يكلمهم) ففى أحد المحاورات 
يتكلم المذيع مع الأمين العام لمجمع اللغة العربية فى القاهرة . نجد المذيع فى بداية 
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المحاورة يستخدم تعبيرات مثل "يعنى نفهم من كده Gl‏ أبل انعقاد المؤتمر السنوى 
clus‏ فى لجان بتبحث قرارات": نلاحظ فى هذا الملفوظ استخدام الهمزة مكان القاف 
كما يحدث فى العامية؛ واستخدام تعبيرات عامية مثل "من كده". ولكن Losie‏ يتكلم 
الأمين العام بالفصحى ويحافظ عليها نجد أن نفس المذيع يتحول فى التى لاستخدام 
عبارات مثل "لى أردنا أن نأخذ Liga:‏ لذلك" (ديم (VV AVE‏ ونلاحظ أن هذا 
الملفوظ فصيح فى أصواته وفى تركيبه الصرفى بشكل كبير. | 

هناك مثل لبنانى عكسى حيث يتكلم مذيع مع أحد النقاد الأدبيين: أصر المذيع 
على استخدام اللهجة اللبنانية العامية بينما كان الناقد يستخدم تعبيرات مثل "بصورة 
عامة الموسم كان إيجابى: إيجابى أولاً من حيس الكميى وسانيًا من حيس CH‏ 
ولكنه فى نهاية الأمر لا يستطيع أن يقاوم عامية المذيع ASÍ‏ يبدأ بعد دقائق معدودة 
فى الكلام بطريقة: "فيه تأريبًا شى ميت معرض بالسنة" (ديم (VV ANAVE‏ 

يبين المثلان أن مستوى الحديث الذى يستخدمه أى من المتحاوران فى الخطاب 
يؤثر على مستوى حديث المتخاطب الآخر. فهناك نزعة عند المتكلمين GY‏ يطوعوا 
مستوى حديثهم لمستوى المخاطبينء ولكن تلك النزعة ليست أوتوماتيكية بأية حال من 
الأحوال ففى محادثات معينة قد ينزع الناس إلى استخدام مستوى فى الخطاب 
مختلف عن المستوى الذي يستخدمه المتخاطب الآخر لفترة زمنية طويلة دون إحساس ٠‏ 
بضرورة التطويع» يعنى ذلك أن عوامل الخطاب لا تعمل عملها بشكل آلى لاإرادىء 
فالمتخاطبان يختاران النمط الذى يستخدمه أى منهما فى موقف كلامى معين لحد ما 
بالربط بين مدى رسمية الموقف واختيار التنويعات اللغويةء ولكنه من الصحيح تمامًا 
Cai‏ أن نقول إن الاختيار اللفوى الذى يجريه المتكلم يعكس تقييمه لموقف الكلامء 
فعندما يختار المتكلم التنويعات اللغوية التى يستخدمها فإنه يبين للمخاطب تقييمه لدوره 
فى الخطاب ورأيه فى الموضوع وغير ذلك. 

تتحكم التصورات الموجودة لدى المتكلمين عن الأنماط اللغوية المستخدمة فى 
المجتمع فى تلك العلاقات المعقدة بين العوامل غير اللغوية والاختيار اللغوى» فالنمط 
الدونى للغة عادة ما يرتبط بالفقر والأمية ومستوى منخفض من التعليم لأن النمط 
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الرقيع مصدره المدرسة, Lol‏ النمط الرفيع فعادة ما يرتبط بمستوى مرتقع من التعليم 
والنجاح الاجتماعى والطبقة الاقتصادية الاجتماعية المرتفعةء ذلك بالرغم من أن 
الطبقات المرتفعة اقتصاديًا واجتماعيًا تستخدم العامية كنمط الحديث اليومى غير 
الرسمي. وإذا نظرنا للمسألة بشكل مختلف فسنرى أن العامية كلفة الأسرة مرتبطة 
بالأنشطة التى يقوم بها المتكلم داخل جماعته ومرتبطة كذلك بالحميمية والصداقة. ولكن 
النمط الرفيع يرتبط بالبعد الاجتماعى والعلاقات الرسميةء وقد يكون استخدام العريية 
الفصحى لذلك نوع من الاحترام ولكنه فى نفس الوقت قد يكون أداة لخلق بعد بين 
المتكلمين, وكذلك قد يكون استخدام العامية من آيات الوقاحة ولكنه فى نفس الوقت قد 
يكون أداة لتذويب الفوارق وخلق نوع من الحميمية. 

القرق بين معظم الجماعات اللغوية الغريية والعالم العريى هو الهوة الكبيرة 
المىجودة بين العاميات العربية والقصحىء وهو ما يضطر المتكلم العريى لاتخاذ قرارات 
كثيرة بشأن استخدامه التنويعات اللغوية أكثر مما يفعل المتكلم فى الجماعات اللغوية 
الغربية» Uy‏ لم تكن العاميات والفصحى أنماط لغوية منفصلة بل تقاط بداية ونهاية لخط 
لغوى مستمر يمثل كل من الشكلين طرفًا نظريًا له فإن الاختيار اللغوى يشتمل على 
خليط من التنويعات اللغوية التى تنتمى لطرف من الطرفين» ففى الكثير من الأحيان 
يكقى اختيار بعض العلامات لإظهار توجه المتكلم؛ فتجد أن المذيعين فى برام الإذاعة 
Hie‏ يبدأون من نص مكتوب بالعربية الفصحىء ولكنهم سرعان ما يجدون أنفسهم 
واقعين تحت تأثير الجماعة التى يتوجهون إليها بالحديث؛ لا تتفير بنية النص الفصيحة 
فى البرامج الموجهة لربات البيوت أو المزارعين ولكن المذيعين يدخلون علامات عامية فى 
قراعتهم على فترات محسويةء من تلك العلامات استخدام الهمزة بدلا من القاف 
واستخدام تركيب الإضافة التحليلى باداة ابتاع اواستخدام اسم الإشارة ١إللى/.‏ 
تبين تلك العلامات اللفوية نية المتكلم للمستمع» وهى نية رفع الحواجز وخلق جو من 
الألفة بين الطرفينء بنفس الطريقة يعتبر استخدام علامات لغوية فصيحة كفاء السببية 
والمبتى للمجهول ونوع ما من علامات الإعراب أداة يستعملها المتكلم عندما يريد أن 
يشعر المستمع بأهمية الموقف أو الموضوع. 
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يحدث اختيار العلامة اللغوية جزئيا فى القسم الشعورى الواعى من العقل 
الإنسانى؛ بل ويمكن تطويعه لغرض تجارى على سبيل JU‏ ففى لغة وسائل الإعلام 
وخاصة لغة الإعلانات فى الإعلام المصرى يتعادل المستوى اللغوى المستخدم مع طبيعة 
المنتج المراد تسويقه والجماعة التى يتوجه لها الإعلان» بعض السلع الهامة كالقروض 
وبوليصات التأمين تباع لرجال فى غالبية الأحيان بنمط لغوى رفيع» ولكن منتجى 
الأغذية والمنظفات مثلا يتوجهون لسوق من ربات البيوت ellsl y‏ يعلنون عن بضائعهم 
بالعاميةء فعلى الجهات المعلنة of Coils‏ تحافظ على التوازن الصعب بين حميمية 
العامية والمستوى الرفيع للفصحى. 

من aal‏ الأمثلة على الاستخدام الواعى للتنوع اللغوى بين العامية والفصحى على 
المستوى السياسى موجود فى الخطب السياسية للرئيس الراحل عبد c all‏ فقد تعود 
أن يبدأ خطبه بالفصحى وبكلمات بطيئة فى تقاطرها بسيب الموقف الرسمى؛ وتتحول 
جمله بعد تلك البداية إلى العامية أكثر وأكثرء حتى يصل فى نهاية الأمر إلى عامية 
صرف ويعود فى نهاية خطابه إلى القصحى حيث يلقى بها جملا معدودات» يعكس هذا 
الخليط المشكلة التى تواجه السياسيين فى العالم العريى فمن ناحية تعطيهم العامية 
فرصة إدماج كل المشاهدين والمستمعين الذين لا يكادون يفهمون أبسط مستويات 
الفصحى فى خطابهم السياسىء ولكنهم لا يستطيعون على الناحية الأخرى أن يتكلموا 
بالعامية بشكل كامل GY‏ ذلك قد يعتبر إهانة للشعب. 

تصل بنا تلك النقطة إلى الاعتبارات السياسية المتعلقة باختيار النمط اللفوى, 
ويما أن معظم العرب يعتبرون الفصحى أهم عناصر الوحدة العربية فإنها تصيح من 
الناحية السياسية رمرًا لتلك الوحدة. معظم الأحزاب السياسية فى العالم العريى 
تعترف بتلك الوحدة على الأقل «ile‏ ولذلك فإن السياسيين العرب مضطرون لاستخدام 
القصحى اضطرارًا بالرغم من أن أعضاء أحزابهم وأبناء دوائرهم السياسية قد 
لا يفهمونها. aal‏ رأينا سابقًا أن اللغة العربية لعبت دورا كبيرا منذ أواخر القرن 
التاسع عشر فى الحركة القومية فى الأقاليم العثمانية العربية. وأعلنت كل Uys‏ عربية 
رسميا بعد الاستقلال التزامها الرسمى بالقومية العربية واللغة العربيةء ولذلك يعتبر 
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استخدام العامية من هذا المنظور تعبيرا عن الإقليمية التى هى مدمرة لفكرة الوحدة 
العرييةء علاوة على ذلك فإن الدارجة أصبحت عنصرا أساسيًا من عناصر الفكرة 
الوطتية فى بعض البلاد العربية. 

ليس من الغريب أن مصر تتميز عن باقى الدول العربية باستخدام العامية بشكل 
C and ped quls‏ بقدر كبير من الوطنية التى ترمى لترسيخ الهوية المصرية, 
ويطبيعة الحال تعتبر العامية المصرية مكونًا Lala‏ من مكونات تلك الهويةء فالخطب 
Tsai‏ فن مجلس lod ipii yall all‏ ت العاشية ta hg‏ لم نسمع به 
فی أى ali‏ عربى (o‏ ومن أهم الأمثلة على ذلك آخر خطاب ألقاه الرئيس الراحل al‏ 
السادات قى مجلس الشعب عام ١۱۹۸ء‏ ظهر هذا الخطاب على صفحات الجرائد 
السيارة صبيحة اليوم التالى على اغتياله بالعامية مصحوبًا بملحوظة من الناشر تقول 
إنه لم يكن هناك وقت كاف لترجمة الخطاب للفصحىء» وانظر كذلك خطب عبد الناصر 
التى تكلمنا عنها سابقًا » ولكنه من المثير للاهتمام أن Li‏ من أنماط كلام عبد التاصر 
العامية لم ترد فى أى خطبة من خطبه التى ألقاها خارج مصرء والسبب فى ذلك 
واضح جدا فأى علامة على الهوية المصرية من شأنها أن تهدد العلاقات المتوترة أصلا 
مع سوريا فى الجمهورية العربية المتحدة. 

يتضح القبول الحسن العامية قى مصر فى كل السياقات الاجتماعية. ففى 
مقابلات التليفزيون وحتى فى خطب مجلس الشعب تستخدم عناصر العامية بحرية 
شديدةء وعلاوة على ذلك هناك اهتمام عام كبير بالعامية بنقس الطريقة التى يهتم بها 
الناس بالألمانية فى سويسراء فتجد أنه من العادى أن تظهر سمات العامية فى 
الكتابات الأدييةء وخاصة فى الحوارات» وفى الأعمال المسرحية يكون الحوار دائمًا 
بالعامية حتى ولو كان نص الحوار قد كتب أصلا بالفصحىء وامتدح الناس ES‏ 
قاموس العامية المصرية الذى تشره بدوى وهيندز عام ۱۹۸1ء وكذلك تقدم مدارس 
مراكز تعليم اللفات المنتشرة فى مصر فصولاً خاصة بتعليم العامية المصرية للطلاب 
الأجانب» لقد قام فى مصر جدل حول المسالة اللغويةء ولكن هذا الجدل لم ينتج فى 
مصر مشاكل سياسية تذكر بالرغم من أن محاولات استخدام العامية فى بلاد عربية 
أخرى كانت محل شك كيير. 
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وكذاك يتضح التوجه المصرى ناحية استخدام العامية فى المؤتمرات العربية 
الدولية حيث يستخدم أعضاء الوفود المصرية عناصر من لهجتهم العامية دون تردد أو 
Jis Lain plas!‏ أعضاء الوفود Ly pall‏ الأخرى قصارى جهدهم للابتعاد عن أى 
سمة عاميةء وعادة ما تتحول المقابلات الخاصة مع السياسيين والزعماء الدينيين 
المصريين بعد بداية فصيحة إلى عامية مصرية كاملةء ولا يعنى كل ذلك أن الآثار 
السلبية للاستعمار فى مصر ليست موجودة أو RB gala‏ ففى مصرء كما هى الحال فى 
بلاد عربية كثيرة» أحبط المسؤولون عن الجامعات الدراسات العلمية اللفوية للهجة 
المصرية لأنهم ينظرون إلى التركيز على اللهجات على أنه معول هدم للوحدة العريية. 

ail‏ رأينا سايق أن العلاقة بين اللهجات الإقليمية المختلفة ولهجة العاصمة عامل 
آخر يجب وضعه قى الحسبان حال دراسة الوضع اللفوى: فتجد أن تزعة متكلمى 
اللهجات الإقليمية للتسوية مع لهجة العاصمة نزعة قديمة hia‏ كما رأينا Gals‏ فى حالة 
خريطة لهجات الدلتا فى مصر. ورأينا سابقًا أن لهجة القاهرة بشكلها الحالى ريما 
تكون قد تكونت فى أواخر القرن التاسع عشر عندما آدى توافد المهاجرين من الريقف 
إلى احتقار السمات اللغوية الريفية التى ماتزال موجودة ليومنا هذاء على ذلك فإن 
المهاجرين الجدد للقاهرة يحاولون التقرب من لهجتها بقدر الإمكان. 

تعمل قوة جذب اللهجة القاهرية خارج حدود القطر المصرى وليست مقصورة على 
داخله فقطء فيمكن تبرير استخدام المصريين لعناصر من عاميتهم فى التجمعات 
العربية بأن لهجتهم معروفة فى عموم العالم العربى بفضل الأقلام والمساسلات الكثيرة 
التى تصدرها مصر للعالم العربى. وقد أدى هذا الانتشار إلى أن يفهم الكثير من 
الناس عناصر تلك اللهجة ولو ie‏ ولكنه لم يؤد للحالة العكسية OY col‏ يفهم 
المصريون باقى لهجات العرب» السبب الثانى فى انتشار لهجة القاهرة وجود أعداد 
كثيرة من المدرسين المصريين فى العالم cogs pall‏ فقد وفد الكثير من المدرسين المصريين 
على بلاد المغرب العريى بعد استقلالها لسد النقص الموجود فى المدرسين الذين 
يستطيعون التدريس باللفة ru pall‏ علاوة على ذلك فإن الكثير من العمال المصريين 
يعملون فى دول الخليج والمملكة العربية السعودية يشكل cafe‏ فقد وفدت أعداد غفيرة 
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من المعلمين المصريين إلى اليمن فى الحقبة الناصرية ويعدها. وكان لتلك الحركة أثرها 
اللغوى البالغ لدرجة أن الناس يعتبرون كل الأجانب الذين يتكلمون العربية فى اليمن 
من المدرسين المصريين: وتجد Lash‏ أن عناصر من العامية المصرية تدخل بسرعة فى 
العريية اليمنية وتصبح عناصر رفيعة. 


۳-١١‏ المسألة اللغوية فى شمال أفريقيا 

يعمل الوضع الازدواجى الذى تكلمنا عنه سابقًا فى بلاد شمال أفريقيا كما يعمل 
فى المشرق العربى, ولكن الوضع هتاك AST‏ تعقيدا بسبب وجود لغة رفيعة أخرى» وهى 
لغة المستعمر الفرنسى السابق, كان الباحثون يصفون الوضع اللفوى فى تلك المنطقة 
فى الكتايات القديمة فى هذا الشأن على أنه حالة من حالات التعدد اللغوى» ذلك 
بالطيع يحسب نسق فرجسون القديم أما الشكل الجديد لنسق الازدواجية اللغوية فإنه 
يصف العلاقة الاجتماعية اللغوية بين العربية والفرنسية بحالة ازدواجية لغويةء أما 
التعدد اللغوى فهو حالة تشير إلى درجة إتقان الأفراد لكل من اللغتينء لقد اتبعت 
الحكومة الاستعمارية الفرنسية سياسة دمج للشعوب التى تحكمهاء وهو عكس 
السياسات التى اتخذتها بريطانيا فى مستعمراتهاء وكانت وجهة النظر الرسمية أن 
Lai à‏ لم تستعمر تلك البلاد لتستغلها بل لتجلب إليهم الحضارة aas ill‏ وقد تعامل 
الموظفون الفرنسيون مع تلك السياسة الاستعمارية على أنها مهمة فرنسا الحضارية, 
ولا يعنى ذلك أن كل المستعمرين الفرنسيين كانوا يفكرون بتفس الطريقة فقد كان منهم 
من يعارض التعليم فى المستعمرات معارضة شديدة. 

تعرضت شعوب المستعمرات الفرنسية العربية فى شمال أفريقيا طوال فترة الحكم 
الاستعمارى (فى المغرب من ۱۹۱۲ إلى VION‏ وفى الجزائر من ۱۸۳۰ إلى NAVY‏ 
وفى تونس من ۱۸۸١‏ إلى )٠٠٠١‏ إلى اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية بشكل مستمر» 
بالرغم من أن هدف التعامل مع الشعوب المستعمرة كمواطنين فرنسيين لهم نفس 
الحقوق كان الهدف الرسمى المعلن إلا أنه لم يتحقق بشكل عملى أبداء بل ظل مجرد 
إطارا لصياغة العلاقة بين العرب والفرنسيين فى الإمبراطورية؛ من الناحية العملية لم 
تتمكن إلا أقلية من الصفوة العربية قى المستعمرات من تعلم الفرنسية. وقد تفرنست 


228 


تلك المجموعة من الناس لدرجة أنهم تبنوا اللغة الفرنسية وثقافتها وأدبها كلفتهم 
وثقافتهم وأدبهم «ua LATI‏ ولكن عندما اكتشفت تلك الطبقة أنه بالرغم من التعليم 
الفرفسى والفرتسة الحضارية فإنهم لن يتمكنوا من دخول المجتمع الفرنسى كمواطنين 
فرنسيين حقيقيين فقد كونت تلك الطبقة الصغيرة من العرب الفرنسيين بداية حركة 
المعارضة القومية لمواجهة سيطرة الفرنسيةء أما Lad‏ يخص عامة الشعب فقد كان قدر 
معقول من معرفة الفرنسية ضروريًا لتسهيل التعامل مع الموظفين الإداريين القرقسيين, 
ولكن غالبية الشعب لم تتمكن من الحصول على أى قدر من التعليم المنظم المنهجى فى 
الفرنسية. 

وفى الفترة الاستعمارية كانت هناك بعض المحاولات غير الجادة من قبل 
الحكومات لتقديم نوع من التعليم متعدد اللغات للأطفال gyal!‏ ولكن المدارس القليلة 
التى قدمت هذا النوع من التعليم وضعت اللغة العربية كمادة غير أساسية فى المقرر 
الدراسى؛ واستمر هذا الوضع كما كان بشكل أو بآخر بعد الاستقلال لفترة ماء فقد 
ظلت الفرنسية فى المدارس متعددة اللغات هى لغة تدريس المواد "المهمة" كالرياضة 
والفيزياء والاقتصادء فيما استخدمت العربية فى فصول الأدب والتاريخ والدين؛ بالرغم 
من أن العربية أعلنت بعد الاستقلال لغة رسمية للبلاد إلا أن الفرنسية ظلت لغة التعليم 
والإدارة الأساسيةء ولذلك قامت فى بلاد المغرب العريى الثلاثة حملات تعريب كبيرة فى 
مرحلة مبكرة بغرض تغيير هذا الوضع اللغوى السائد فى التعليم والإدارة؛ بيتما كانت 
خلفيات تلك الحملات متشابهة فإن الطرق التى سارت فيها الحملات كانت مختلفة فى 
البلاد الثلاثة بعضها عن البعض الآخرء يمكن تبرير تلك الاختلافات بعوامل كثيرة منها 
طول فترة الوجود الفرنسى فى الإقليم وأعداد المستعمرين الفرنسيين الذين كانوا 
يعيشون فى الإقليم ووجود أقلية بريرية وحجمها. 

ترك الفرنسيون وراعهم فى تونس طبقة صفوة كبيرة من متعددى اللغة» ولم تلعب 
البريرية دورًا هاما فى هذا الإقليم لأنها لم تكن إلا لغة كلام خمسة UL‏ فقط من 
السكان القاطنين جنوب تونس» فأصبح التعريب السياسة الرسمية للبلاد بعد 
الاستقلالء ولكتها كانت سياسة بطيئة نسبيّاء بالرغم من أن الحبيب بورقيبة أول رئيس 
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لتونس كان متحمسًا لإدخال العريية حماسة حقيقية إلا أنه لم يكن يفضل النقلة 
المتسرعة. ففى خطاباته الشعبية كان يستخدم لغة وسيطة بين العامية التونسية 
والقصحى وأعلن فى غير مرة أن العربية الفصحى القديمة ليست لغة الشعب التونسى, 
وأصبح هذا الإعلان Lage Taie.‏ من عناصر الجدل اللفوى فى القطر التونسىء فقد 
كانت الفكرة هى أنه لا يجوز فى التعريب أن يتم إدخال العريية الفصحى فى كل 
مجالات الحياة يشكل شامل بل يجب السماح يوجود قدر كبير من التعدد اللغوى- بل 
إن يعض الناس اقترحوا الاهتمام باللهجة التونسية فى معرض هذا التعريب كوسيلة 
تعيين Ale‏ 

بالرغم من أن أهمية التعريب كانت واضحة as‏ فى الخطاب الرسمى فقد كان 
بعض المثقفين يخافون من أن يدخل التعريب فى جيوبه الأصولية الإسلامية إلى 
المجتمع التونسى العلمانى» ومن الناحية الإدارية لم يكن التعريب منظماً بالرغم من أن 
بعض الوزارات قد تعريت بشكل كبير كما حدث فى حالة وزارة العدل والشئون 
الداخلية التى تعربت عام 117١‏ « ومع ذلك فإن بعض الناس مايزالون يعبرون عن 
تفضيلهم لحالة تعدد اللغات لكى يحتفظوا بما يرون أنه إنجاز للمجتمع التونسى؛ وإلى 
جانب ذلك كان الكثير من الناس يتفقون مع الحبيب بورقيبة فى تصوره أن Lal‏ تونس 
هى اللهجة التونسية. 

حدثت ثورة هائلة فى المدارس التونسية عام 1104 الغرض منها تعريب نظام 
التعليم التونسى عن طريق Lala!‏ نظامان متزامنان» ويكون بمقتضاهما للآباء الحرية 
فى أن يرسلوا أولادهم لمدارس عربية فقط أو لمدارس فرنسية عربية. وكانت مشاكل 
هذا النظام معروفة وهى نقص المواد التعليمية ونقص المدرسين القادرين على التدريس 
بالعريية وعدم اهتمام الآباء الذين كانوا راغبين فى إعطاء أبتائهم أحسن الفرص فى 
الترقى الاجتماعى» وقد كان كل ذلك يعنى أن يرسل الأب ابنه لمدرسة متعددة اللغات, 
ويعد ذلك يعشر سنوات تخلت الحكومة رسميا عن المشروع وانتهت المدارس العربية 
فقطء ومع ذلك فقد تحقق قذر ما من التعريب» وظلت السنوات الثلاثة الأولى فى التعليم 
الابتدائى عربية بالكامل» وكذلك بعض العلوم فى المرحلة الثانوية كالفلسفة والتاريخ 
والجغرافيا. 
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ولكن الموقف تغير فى السنوات الأخيرة فى تونس لمصاحة اللغة العربية. فتجد أنه 
فى المجال الجامعى هناك ضغط على المدرسين ليستخدموا العريية الفصحى فى 
تدريسهم» وحتى المدرسين الذين كانوا يتصورون أنهم لا يقدرون أن يدرسوا مواد 
تخصصهم بالعربية تخلوا لحد كبير عن الاستخدام المطلق للفرنسية فى القصول 
وقاعات الدرس» علاوة على ذلك كان ظهور الأصولية الإسلامية فى التسعيتيات من 
القرن العشرين عاملاً إضافيًا فى ارتفاع أسهم العربيةء فالأصوليون على وجه العموم 
معارضون لأى نظام تعليم بالفرنسية ويفضلون استخدام العربية وإعطاعها مكانتها 
الطبيعية التى تستحقها. فبينما لم تكن عملية التعريب قبل تلك الفترة مسالة مبدئية فى 
تونس أصبحت الآن مسالة اللغة العربية مرتبطة بالمسائل الدينية بشكل كبير. 

تتحكم عوامل كثيرة فى الوضع اللغوى المغريى: ففى المقام الأول تقطن أكبر 
مجموعة أقلية من البربر فى بلاد المغرب العربى: لدرجة أن بعض التقديرات الإحصائية 
لأعداد البرير فى المملكة تصل لحوالى خمسين BUL‏ من esl all aae‏ ثانياء لعيت 
اللغة الفرنسية فى هذا الإقليم دور عمليًا كبيرًا فى العلاقات التجارية الكبيرة بين 
المغرب وأوروياء ثالثاء كانت المسألة اللغوية فى المغرب دائما مرتبطة بالموقف السياسى 
بسبب صلتها بالعرش» فبعد عودة الملك محمد الخامس للملكة المغربية المستقلة عام 
1 أصبحت اللكية والإسلام واالغة العربية أضلاع مثلث لا تنقصل. 

كان عدد المدارس فى المغرب فى العهد الاستعمارى قليلا جداء وكانت الأغلبية 
الساحقة من تلاميذ المدارس الفرنسية من الفرنسيين وقلة كانت من أبناء المغاريةء ففى 
عام ه144 على سييل المثال كان aae‏ التلاميذ الفرنسيين حوالى £o‏ آلف تلميذ بينما 
كان عدد التلاميذ المغارية حوالى (١١٠١‏ قارن تلك الأرقام بأعداد الطلاب فى المدارس 
الابتدائية والثانوية عام 1910 أى بعد الاستقلال مباشرة) . كان calls aae‏ المدارس 
الابتدائية حوالى ٠٠١‏ ألف» وكان عدد تلاميذ المرحلة الثانوية حوالى YA‏ ألقاء وكان 
عدد تلاميذ المدارس الابتدائية عام Vo‏ حوالى مليون طالب» بيتما كان عدد طلاب 
المدارس الثانوية حوالى ١7١‏ ألف طالب (جرانجليوم «(NAT‏ وكان بديل المدارس 
الوحيد أمام الطلاب المغارية فى العهد الاستعمارى التعليم التقليدى الذى يبد بالكتاب 
وينتهى بجامعة القرويين فى فاس. 


231 


قامت محاولات عديدة لتعريب المدارس بعد DEIN‏ ولكن خطة التعريب الشامل 
للمدارس الابتدائية ثم المدارس الثانوية بعدها أجلت بسبب المشكلة العملية التى تمثلت 
فى استخدام اللغة العربية فى العلوم Lol‏ الآن فكل المدارس الحكومية معرية حتى 
السنة الرابعةء والسنوات الثلاثة التالية فى التعليم سنوات متعددة اللغات ولكن الغلبة 
للغة الفرنسية بالضعفء أما فى المدارس الثانوية فأحيانًا يكون تصيب العربية مساو 
لنصيب الفرتسية وأحيانًا أخرى يكون نصيب الفرنسية ضعف نصيب العربيةء أما 
التعليم الجامعى فيستخدم اللغتين العربية والفرنسية ويكون التقسيم بحسب المادة, 
بالإضافة إلى المدارس الحكومية هناك عدد كبير جدًا من المدارس الخاصة الأجنبية 
أى الدينية التى لا يحكمها قيد فى اختيار لغة التعليم. 

ولكن حملات تعريب الإدارة فى المغرب لم تكن قوية بشكل كاف أو مخلصة؛ ومن 
الناحية السياسية كان التعريب aT‏ مهما لفرض اللغة العريية كلغة البلاد الوحيدة, 
وذلك لمناهضة „AG‏ البريرية. ولكن من الناحية العملية ظلت يعض الدوائر الحكومية 
حتى تاريخ هذا الكتاب تستخدم الفرنسية كلغة عمل. تقول الكثير من التقارير إن 
الموظفين فى Bureaux d'arabisation‏ "مكتب التعريب" يستخدمون الفرنسية Lord‏ بينهم 
عند مناقشة مشاكل البلاد اللغويةء ومن الجدير بالذكر أن مكتب التعريب هذا هو 
المكتب المنوط به حماية عملية التعريب وتوجيههاء وليس من العجيب إذن أن تكون 
أشكال المدن الكبرى» وخاصة الأحياء الأوروبية منهاء فرنسية لحد كبير فما تزال 
المكتبات تبيع الكتب والمجلات الفرنسية وماتزال اللافتات بالفرنسية وما تزال الإعلانات 
أيضا بالفرنسية. وتطلب كذلك قهوتك بالفرتسية فى المقاهى التى بتيت على الطراز 
ET‏ 

عرفت الجزائر( ثالث بلاد المغرب العريى ) أطول فترة تواجد فرنسى وشهدت 
أكير عدد من المستعمرين الفرنسيين فى المغرب العريى؛ لقد كانت البلاد محافظة 
فرنسية فعلية منذ عام ١٠۱۸ء‏ وانتزع الجزائريون استقلالهم بعد حرب عنيفة انتهت 
عام ١١۹٠ء‏ وكان وضع اللغة العربية فى الجزائر الفرنسية وضعًا حرجا ومتذبذبًاء فقد 
كان هناك ضغط بين لتجريم استخدام العريية القصحى فى التعليم» وانتهى الأمر 
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بصدور قانون يقضى بأن العربية لفة أجنبية عام NAT‏ ما أنواع التعليم التى قدمت 
بلغات غير الفرنسية فقد كانت التعليم بالبريرية والتعليم باللهجة الجزائرية. وفى NAVY‏ 
عندما جعل دى جول العربية إجبارية فى المدارس كان ذلك قرارًا As‏ جدًا عن 
موعده ولم يقير من الوضع اللغوى شيئا لقد أعلنت الجزائر الحرة العربية لغتها 
الرسمية والإسلام دينها الرسمى كما فعلت باقى بلاد المغرب العربىء ولكن ذلك لم يغير 
حقيقة أن بعض الجزائريين لم يكونوا يفقهون العريية الفصحى وأن بعضا منهم لم يكن 
يعرف حتى العامية الجزائريةء ففى عام VAY‏ مثلاً كان هناك اقتراح أن تترجم وقائع 
جلسات البرلمان الجزائرى إلى اللغة العربيةء ويعنى ذلك أن المناقشات التى كاتت تدور 
تحت قبة اليرلمان كانت تدور بالفرنسية GY‏ معظم النواب لم يكونوا يستطيعون 
استخدام أى نمط من العرييةء قابل البرلمان الاقتراح بموافقة عامة ولكن رئيس الوزراء 
ساعتها علق أنه من المستحيل أن تجد الحكومة مترجمين مدريين كافين للقيام بهذا 
العمل الضخم. وعلى ذلك فقد ظلت المناقشات بالفرنسية لفترة. 

لقد أدرك الناس منذ البداية فى الجزائر أن التعريب يجب أن يبدأ من التعليم» 
ولكن بدايات برتامج التعريب كانت متواضعة على وجه العموم» إذ كان مجموع ساعات 
تعلم العربية فى المدرسة الابتدائية لا يتجاون السبعة؛ واستدعت الحكومة ألفا من 
المدرسين المصريين على الفور بسبب غياب المدرسين الوطنيين الكلى» وتبع هذا العدد 
حوالى ألف أخرى من سورياء وبعد الاثقلاب العسكرى الذى حدث عام Vo‏ وجلب 
بومدين للحكم أصبح التعريب جزءا من سياسة مركزية وتم تعريب معظم المرحلة 
الابتدائية فى حوالى عشر سنوات» وتم تحقيق تقدم كبير فى تعريب المرحلة الثانوية, 
وحتى على المستوى الجامعى ازداد الضغط على المدرسين لاستخدام العربية فى 
التدريس. 

خلقت السلطات الاستعمارية الفرنسية قبيل استقلال الجزائر مجموعة من 
الموظفين الجزائريين ليتولوا إدارة البلاد عندما يتعين على فرنسا ترك البلادء ودافع 
هؤلاء GL‏ ألف موظف عن مكانتهم الرفيعة تلك بكل قوة وعارضوا أى تغيير للوضع 
اللغوى فى الديوان الحكومى. وفى Mele‏ أصدرت الحكومة قرارا يقضى بأن يأخذ 
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كل موظف حكومى اختبارا ليثبت كفاعته فى اللغة العربيةء وذلك فى فترة Y‏ تتعدى ثلاث 
ستوات, ولكن تلك الخطوة لم تذل حظا كبيرا من النجاح» قتكررت مرة أخرى عام 
: ولكن الحكومة أصرت هذه المرة على تنفيذ قرارهاء وكان الهدف من تلك 
الخطوة ga‏ تعريب الإدارة بشكل كامل بحلول عام ٠1۹۸ء‏ وتم للحكومة ذلك فعلا 
فنجحت Ghee‏ تعريب الإدارة فى الجزائر بشكل لم تنجح به فى أى ali‏ مغربى آخر. 

وكان إدخال Zag pall Gaull‏ إلى وسائل الإعلام والمجالات العامة مرتيطا إلى حد 
كبير بسطوة الحركة الإسلامية. فى المغرب استولت الملكية على المشاعر الدينية 
وضمتها Gall‏ فأصبحتا صنوان» وفى تونس فقد اختارت الدولة طريق العلمانيةء أما 
فى الجزائر فلم تكن الحكومة الاشتراكية تدعم الإسلام وتقويهء وتحول إلى حركة 
شعبية اشتركت بقوة فى الصراع من أجل إحلال العربية محل الفرنسية. فى عام 
7 وفى غضون ليلة واحدة اختفت من شوارع الجزائر العاصمة كل لافتات 
الشوارع والإعلانات وأسماء الشوارع المكتوبة بالفرنسية؛ وتبعت ياقى مدن البلاد 
العاصمة فى تلك الحركة. ريما لم تكن تلك الإجراءات دائما من فعل الدولةء وريما كان 
للحركة الشعبية دورها التلقائى فيهاء ولقد نجح التعريب فى الجزائر نجاحا كبيرا 
لدرجة أن المسالة اللغوية لم تظهر على السطح خلال الحرب الأهلية التى ثارت فى 
التسعيتات. 


لقد تحدثنا حتى الآن عن الوضع اللغوى فى المغرب العربى فقطء ولكن سوريا 
ولبنان فى المشرق العربى كانتا تحت الحكم الفرنسى أيضًاء وفى سوريا فقد محت 
البلاد كل أثر للوجود الفرنسیء Lely‏ لبنان فهى abi‏ خاص بسبب وجود عدد كبير من 
المسيحيين العرب الموارنة, لقد كان الموارنة فى لبنان على اتصال بالكنيسة الغربية فى 
أورويا منذ فترة مبكرة جداء فقد درسوا فى الفاتيكان ثم فى باريس ووثقوا صلة 
الممسيحية الشرقية بالغرب» بعد القلاقل التى ثارت عام ۱۸١٠‏ بين الموارنة والدرون 
تدخلت القوى الغربية ووقعت اتفاقية مع الخلافة العثمانية بخصوص لبنان» فقد اتفق 
الطرقان على أن تكون لبنان محمية مستقلة وليست ولاية تايعة لإقليم سورياء بتلك 
الاتفاقية أصيح الموارنة أغلبية فى تلك المنطقةء ونشط المبشرون الأوروييون نشاطا 
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Gus‏ فأسسوا فى عام ۱۸١١‏ الكلية البروتستانتية التى أصيحت بعد ذلك الجامعة 
الأمريكية فى بيروت» وكذلك تأسست جامعة القديس يوسف الكاثوليكية «Mo ple‏ 
وقد أدى تدخل القوى الأوروبية فى لبنان وخاصة فرنسا إلى استخدام المتعلمين TAU‏ 
الفرنسية لغة ثقافة قبل LYS‏ القرن التاسع عشر. 

وفى الغليان الذى أصاب البلاد فى فترة الانتداب الفرنسى على لبنان بين عامى 
4 و ٠۹٤١‏ حاول الموارنة بكل جد أن يقيموا Uys‏ لبتان الكبرى المتفصلة عن الأمة 
العربية. وعندما خضعت فرتسا لطلب الاستقلال adh‏ استمر الموارنة فى السيطرة 
على البلاد بالرغم من أنهم لم يعودوا الأغلبية الساحقة بسيب ضم مناطق جغرافية ذات 
أغلبية مسلمة كالبقاع وجنوب لبنان» وأحس الموارنة أن فرصتهم الوحيدة تكمن فى بناء 
نمط لبنانى خاص من الوطنية يركز على التعددية الثقافية واللغوية فى القطر اللبنانى. 

ففى المطبوعات التى سبقت الحرب الأهلية اللبنانية كان الموارنة اللبنانيون ينظرون 
إلى تجاور الفرنسية والعربية فى لبنان بعين راضية نشر gal‏ سالم فى عامى MM‏ 
و ۱۹١١‏ مثلا مسحا للاستخدام اللغوى ودراسة بين فيه حماسته الشديدة GY‏ تظل 
لينان وحدة متعددة الثقافات كما كانت» ركزت تلك المنشورات على دور لينان التاريخى 
فى الوساطة بين أورويا وبلاد البحر المتوسطء وكذلك كانت تلك المنشورات تدافع عن 
مميزات التعليم متعدد اللغات» وفى نفس الوقت بينت الإحصاءات التى ساقها sel‏ سالم 
فى GUS‏ وجود فرق كبير بين المسلمين والمسيحيين فيما يخص SU]‏ الفرنسية؛ ولكن 
الأحوال تغيرت Dais‏ بعد الحرب الأهلية لدرجة أننا يمكن أن نقول إن الجغرافية 
اللغوية فى لبنان لم تعد كما كانت أبداء فى حقيقة الأمر لا نعرف الكثير عن الوضع 
اللغوى الراهن فى لبنان ولكنه من المؤكد أن الفرنسية قد فقدت مكانتها الرفيعة 
السابقةء ففى بيروت نفسها هناك تباين كبير بين بيروت الشرقية حيث تسيطر الفرنسية 
كلغة تواصل مع المجتمع الدولى وبيروت الغربية حيث حلت الإنجليزية محل الفرنسية 
فى هذه الوظيفة. 


٤-١١‏ الاختيار اللغوى والتوجه اللغوى فى شمال أقريقيا 


اكتسبت اللغة الفرنسية أثناء فترة الحكم الفرنسى قيمة رمزية كبيرة لدرجة 
أصبحت معها الفرنسية رمن النجاح فى الحياة العملية بالرغم من أنها لغة الاستعمار 
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القديم ويالرغم من أن العريية قد أصبحت لغة البلاد الرسمية: وبالرغم من وجود 
سياسة التعريب الرسمية التى تحاول إحلال العريية محل الفرنسية فقد كان من 
الصعب على التاس أن يتعودوا على فكرة أن العريية يمكن أن تس تخدم فى كل 
المجالات الرسمية متها مثل الفرنسية (s‏ وظلت الفرنسية تلعب دور a‏ فى حقل 
الثقاقة لدرجة أنك تسمع المثقفين المغارية والتونسيين فى يعض الأحيان ينتقلون من لغة 
لأخرى فى وسط المحادثة. 

ail‏ تغير الوضع اللغوى فيما يخص إتقان الناس للغة الفرنسيةء فقى العهد 
الاستعمارى لم يتلق التعليم المنظم فى المدارس الفرنسية سوى فئة قليلة جدا من أبناء 
الشعبء ونتج عن ذلك أن أصبحت تلك الصفوة القليلة متعددة اللغات بالفرنسية 
واللهجة المحليةء وفى بعض الأحيان وحسب الظروف الاجتماعية فى البيت ومستوى 
التعليم كانت الفرنسية هى اللغة الغالبةء بل إن بعض الحالات القصوى أنتجت مواطنين 
لا يعرفون إلا القرنسية فقط خاصة فى الجزائرء لم يكن معظم أيناء الصفوة يعرفون 
العريية الفصحى بأى شكل من أشكالها بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون اللهجة 
المحلية فى بيوتهم أو انتقلوا للفرنسية als‏ ولكن هذا الموقف اللغوى تزعزع بعد 
الاستقلالء بل وانتهى تماما بعد إدخال العريية الفصحى إلى التعليم» وقد تجد بعض 
كبار السن فى يلاد المغرب العريى يرفضون تعلم الفصحىء ولكنهم تحت ضغط 
لا يقاوم لتعلمها واستخدامها قى حياتهم العملية. 

وإذا نحيتا الصفوة التى كانت محظوظة بالمدارس الفرنسية جانبًا فقد تعلم كل 
شخص كان على صلة بالفرنسيين نمطًا من الفرنسية العامية المبسطة التى تكفيه فى 
التعامل مع السلطات الفرنسية والمستعمرين الفرنسيين: وقد طور هؤلاء الناس نوها من 
التعدد اللغوى كانت الفرنسية فيه تحتية بالمقارنة باللهجة العربية المحلية التى كانت 
لهجة الشعب الأم؛ وفى تلك الحالات كان مقدار الكفاءة فى اللغة الفرنسية يعتمد على 
تعرض الناس للغة وطبيعة علاقة هؤلاء الناس بالسلطات الفرنسية والمستعمرين, 
واستمر هذا النوع من التعدد اللغوى قائمًا بعد الاستقلال ولكن قدر الكفاءة بعد 
الاستقلال أصبح يعتمد على قدر التعليم» ولكن بعكس الفترة الاستعمارية يجب على كل 
فرد يجهل المدرسة أن يتعلم العربية الفصحى مع الفرنسية. 
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التخرج من cia‏ المدارس: 
الحالة اللغوية sl El mp‏ 


E 5 Y ees العربية فقط‎ 
Y nm Vs ODD متعددو اللفاث‎ 
Rs 555 Vs الفرنسدة فقط‎ 


٠‏ بالمائكة Y @UL\.‏ بالمائة 


بالرغم من أنه من المؤكد أن تلك الأرقام قد تفيرت فى السنوات الأخيرة تغيرا 
كبيرا إلا أنها تعكس حقيقة ستدوم فترة طويلة فى شمال أفريقياء فهناك لفتان رفيعتان 
تتنافسان على نفس المكانة والوظيفة وهما العربية الفصحى والفرنسية:؛ لقد أثر الماضى 
الاستعمارى على التوجه اللغوى لدى المتكلمين تأثيراً كبيراء درس بن تهيلة (VAY)‏ 
هذا التوجه اللغوى بتقنية صممت لاستنباط توجهات المتكلمين لاستخدام الأنماط 
اللغوية المتاحة المختلفة: وبينت التجرية أن المغارية يقعون فعلا تحت تأثير اللغة التى 
يسمعونهاء فهم يفضلون الفرنسية على العربية بشرط أن تكون الفرنسية المستخدمة 
سليمة وحسنة. فالمغربى ينظر لمتكلم الفرنسية على أنه متحضر ومثقف ومتعلم ومهم, 
ولكن نفس الأشخاص عندما يتكلمون العربية فإن المغربى يفضلهم فى مسائل متعلقة 
بالصداقة والحميمية والحياة الاجتماعيةء ومن الغريب أن معظم المشتركين فى الدراسة 
وضعوا الشفرة المختلطة فى مكانة حقيرة elia‏ وعندما سال الباحث المشتركين فى 
الدراسة عن وجهة نظرهم فى التعدد اللغوى أجابوا بأنه من المميزات الكبيرة للفرد 
وللمجتمع وخاصة فى التعليم؛ ومن المثير أيضًا أن معظم المشتركين فى الدراسة 
فضلوا التعريب بشرط أن يكون النمط المستخدم نمطًا فصيحاء وجاء هذا التفضيل فى 
ظل تفضيل آخر للتعدد اللغوى, وكذلك أقر معظم المشتركين فى الدراسة أن العربية لغة 
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مناسية لتدريس العلوم ولكنهم فى نقس الوقت فضلوا استخدام الفرنسية لتدريس تلك 
العلوم. تعكس تلك النتائج الصراع الكبير بين توجهات الناس الفعلية ووجهة نظرهم 
الرسمية فى المسائل اللغوية قى مرحلة ما بعد الاستعمار. 

هناك معلومات متاحة عن الاختيار اللغوى الفعلى فى المجتمع المغربى ولكن معظم 
الدراسات التى تهتم بهذا المجال فى شمال أفريقيا تجمع العربية القصحى واللهجة 
المحلية فى تصتيف واحد فى مقايل الفرنسيةء بينت دراسة بن تهيلة (MAY)‏ للاختيار 
اللغوى فى المغرب أن المشتركين قى الدراسة وهم من متعددى اللغات يتكلمون العريية 
وحدها مع كيار السن والققراء وفى المحيط العائلى» بينما يستخدمون الفرنسية وحدها 
مع الأطباء والرؤساء فى العمل وعتدما قيم بن تهيلة الأنماط اللغوية وتوزيعها على 
الوظائف اكتشف أن اللهجة a AL‏ تستخدم أقل ما تستخدم فى مجالات التعليم 
وأكثر ما تستخدم فى المجالات المنزلية» واكتشف أيضا أن الفرنسية تستخدم أكثر 
ما تستخدم فى التعليم وأقل ما تستخدم بين الأصدقاءء يفضل الناس أن يستخدموا 
نمطا مختلطا من العربية والفرفسية فى معرض الكلام مع الأصدقاء. 

تعتبر إجابات المشتركين فى Lal all‏ لأسئلة حول تفضيلاتهم اللغوية لوسائل 
الإعلام والمجالات الكتابية عنصرًا مثيرًا فى تلك الدراسةء وتبين التعليقات التى 
صاحبت إجابات المشتركين فى الدراسة الانطباعات التى يحملها الناس لكل من 
التمطين؛ يفضل الناس الفرنسية بسيب محتوى الرسالة الفرنسية؛ ويفضلون العربية 
بداقع من إحساسهم بالواجب تجاه الوطن. 

وفيما يتعلق بالعلاقة بين العربية الفصحى واللهجة المحلية فإن هناك نزعة لظهور 
أخطاء السلامة الزائدة فى الفصحىء ومما لا شك فيه أن لهذه النزعة صلة بإحساس 
المتكلم بالرغية قى منافسة رفعة شان اللغة الفرنسية. وتعمل تلك الرغبة على إجبار 
المتكلم على أن يحاول أن يستخدم أفضل ما عنده من الفصحى فى الكلامء فتجد من 
يتكلم العربية فى وسائل الإعلام يحاول أن يصحح لفته Las pall‏ فيستخدم علامات 
الإعراب حتى فى الوقفء بالرغم من أن الإعلاميين فى المشرق العربى لا يستخدمون 
علامات الإعراب تلك قط. ولذلك تجد تغيير النمط من الفصحى للعامية والعكس يعكس 
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انتقالاً حادًا من نمط لتمط آخر ويكون الاختلاف بينهما واضحًا. فتجد مثلاً وضع 
عناصر فصيحة مع سمات أساسية فى اللهجات العريية كاستخدام سوابق المضارع 
الفعلية تمثل سمة من سمات لغة وسائل الإعلام فى المغرب العربى. 

لا تذكر معظم دراسات الاختيار اللغوى فى المغرب العريى اللغة البريرية Fail‏ 
بالرغم من أن هناك أقلية كبيرة جدًا من متعددى اللغة بالعربية والبريرية؛ ومن الممكن 
أن تكون القترة الاستعمارية الفرنسية هى التى تسببت فى الوضع الهامشى للهجات 
البريرية. فقى عام ٠۹١١‏ أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بمنع تدريس العريية فى 
المناطق التى تتكلم البريريةء ودعمت الحكومة التدريس باللغتين الفرنسية والبريرية 
وحاولت المباعدة بين متكلمى العربية ومتكلمى البريرية عن طريق بعض الإجراءات 
الإدارية والسياسية: بالرغم من عدم وجود أى دليل على تعاون البرير مع الحكومة 
الفرنسية فى هذا الشأن فإن المجتمع فى هذه المنطقة يربط بين المسالة البريرية والفترة 
الاستعمارية الفرنسية وخاصة فى الجزائر والمغرب» فقد منعت الحكومة فى البلدين بعد 
الاستقلال أى دعم علنى للثقافة البريرية ولغتهاء وفى الجزائر حرمت الحكومة كل 
المطبوعات المنشورة GUL‏ البريرية عام ١١۱۹ء‏ ومن المؤكد أيضًا أن Glas‏ التعريب 
كانت موجهة للبرير الذين تحتم عليهم إرسال أولادهم لمدارس عربيةء وقد نتج عن تلك 
السياسات أن معظم البرير فى شمال أفريقيا باستثناء برير الريف الداخلى متعددى 
اللغات بالعريية والبريرية. 

ولكن تغيرًا كبيرًا حدث فى المغرب عام ۱۹۹٤‏ عندما أصدر الملك Gali‏ تصريحا 
يقول فيه إن اللغة البريرية وثقافتها عنصر مهم من عتاصر المجتمع المغربى؛ ولذلك أمر 
بإدخال البريرية فى التعليم فى المدارس الابتدائية, ولكنه من السابق لأوانه أن نجزم 
ما إذا كانت تلك التطورات ستؤدى إلى تغيير حقيقى فى موقع اللغة البريريةء وفى 
الجزائر حاولت الحكومة فى السنوات الأخيرة أن تدمج المسالة البريرية قى سياساتها 
الخاصة فأتشات فى الجنوب مركزا للدراسات البريريةء ومع ذلك فلابد أن نقول إن 
الحكومة ما تزال تشك فى تلك التطلعات البربرية لموقع أفضل ولا تثق بهاء ولم يحاول 
الأصوليون أن يربطوا أنفسهم بتطلعات البربر أبداء بل إن الأصولية تنظر للبرير على 
أنهم مسلمون فيهم نزعة خلاف وحيود عن جادة الدين السليم. 
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تركت فترة المجاورة الطويلة للعربية والفرنسية آثارها على التراكيب اللغوية: وقد 
رأينا سابقًا أن تمط العربية الفصحى المستخدم فى شمال أفريقيا يحمل فى طياته 
سمات التراكيب المسبوكة القرنسية المنقولة» وفى اللهجات المغريية المختلفة هناك عدد 
Sus‏ من الكلمات المقترضة والتى دخلت تلك اللهجات؛ يقول هيث (VAAN)‏ إن أية عملية 
لدمج الكلمات المقترضة فى لغة ما يجب أن تسبقها عملية طويلة من تغيير شفرة 
الخطابء وإذا ما نظرنا لحالات أخرى من تغيير شفرة الخطاب فستجد أن كل الكلمات 
المقترضة فى اللهجات المغربية يجب أن تكون راجعة à sil‏ كانت فيها معرفة الفرنسية 
فى البلاد معرفة سطحيةء وفى فترة لاحقة عندما أصبح هناك متعددو لفات حقيقيون 
فى اليلاد أصيح الاقتراض اللغوى فى البلاد يشمل كلمات عشوائية لا يمكن التنيق 
بسياقاتها ومجالاتها. 

وقد ركز هيث على أنماط تضمين الكلمات الفرنسية فى العربية المغربيةء قديما 
كانت المغربية تضمن الكلمات الإسبانية على أساس المصادرء ولكن الحال يختلف مع 
الفرفسية التى يضمنها GAM‏ بشكل fad‏ معمم ينتهى بصوت لين ويقول هيث إن 
الأفعال الفرنسية التى تنتهى ب © قد شكلت Cabal‏ جيدا للنقل المغربيةء فتجد اللهجة 
المغربية قد جعلت من تلك الأفعال أفعالا معتلة الآخر وصرفتها بهذا الشكل كما هى 
الحال فى الفعل "i Ks"‏ الذى تضعه المغربية فى الماضى كما يلى: iol‏ وتشبه 
اللهجة المغريية فى ذلك اللهجة المالطية التى اعتمدت هى الأخرى على تصنيف الفعل 
المعتل لتضمين الكلمات المقترضة:» ومن بين الأقعال المقترضة من الفرنسية فعل 
"يبلس" الذى يعنى بالفصحى e eo‏ ومن تلك الأفعال المقترضة يستطيع المتكلم 
المغريى أن يشتق اسم فاعل وفعلا مبنيا للمجهولء وفيما يتعلق باقتراض الأسماء فإن 
جنسها فى اللهجة المغربية يحدده وجود صوت لين قصير فى الكلمة من date‏ فكلمة 
مثل "دوش" مذكرة لغياب صوت اللين على آخرهاء ولكن كلمة مثل "أنطرن' فهى مؤنثة 
لوجود صوت لين » ومعظم جموع الأسماء المقترضة من الفرنسية جموع مؤنث cellas‏ 
فتجد LK‏ "جارات" أى "محطات" مجموعة من LK‏ "جار" بإضافة الألف co ly‏ ولكن 
ذلك لا يعنى غياب صيغ جموع التكسير اتلك الكلمات» بل إنها صيغ متواترة بكثرة فى 
الحقيقة. 
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هناك حالة خاصة be‏ من حالات تغيير شفرة الخطاب وخلطها فيما يسمى 
بالفرانكى أراب فى المغرب العربى ولبنان» وهى حالة واردة فى السياقات متعددة 
الثقافات فى الأسر وبين جماعات الطلاب: وقد يصل الخلط بين العربية والفرنسية قى 
تلك الأنماط إلى كل المستويات التحليلية فى اللغةء ولا يسمى معظم مستخدمى الفرانكو 
أراب هذا التمط لغة مستقلة بل أن التاس لا يحيذون أن يستخدمها الطلاب مثلا أيداء 
ومع ذلك فإن الخلط المنظم للفرنسية بالعربية مرموق ومحبب فى بعض الأوساط 
الاجتماعية وخاصة دوائر الشباب فى سياقات حميمة نوعا ماء ويعتمد وجود هذا التمط 
على الوضع القائم فى البلاد فعندما يتغير الحال الاجتماعى والسياسى كما حدث فى 
لبنان عقب الحرب الأهلية فإن استخدام الفراتكى أراب سيتوقفء ولا (Sas‏ اعتبار هذا 
النمط شفرة خاصة ومستقلة GY‏ المتكلمين ليسوا ملتزمين باستخدامه فى البيت 
ولا يعتقدون هم أنفسهم أنه لغة خاصة بهم» ولكن على العموم يعتبر خلط الشفرات 
اللفوية مسالة غير محببةء فالكثير من الناس ينظرون إلى خلط الشفرات هذا على أنه 
سمة عجز فى الكفاءة اللغوية ومدمر فى تربية الأطقال . 

تعتبر دراسة الفرانكى أراب LE Uy‏ الشفرة اللغوية فيه هامة جدا لفهم طبيعة 
التعدد اللفوى؛ فبالرغم من أن القرانكى أراب يبدى عشوائيًا إلا أنه من الممكن جدا أن 
يكون فى بنيته وتركيبه يتبع قواعد نحوية معينةء ويعنى ذلك أن المتكلمين يتجنبون يعض 
التوليفات ويستخدمون بعضها GATT‏ يقول عباسى (MAY NAVY)‏ مثلا إن الفراتكى 
أراب يسمح بتراکیب مثل "الأول ديال le mois"‏ الذى يعنى Glas‏ الشهر" بحيث تجتمع 
أسماء الإشارة العربية وأدوات الإضافة التحليلية وحروف الجر مع الأسماء أى الصفات 
القرنسية. ولكنه من غير المقبول بنفس الدرجة أن تضع الأسماء الفرنسية أى حروف 
الجر أو أدوات الإضافة قبل اسم عربى أو صفة؛ هناك معوقات نحوية أخرى موجودة 
فى الأبحاث اللفوية التى أجريت على الشباب المقارية فى هولندا وخلطهم بين كلمات 
العامية المغربية واللغة الهولندية. 
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الفصل الثانى عشر 


اللغة العربية لغة أقلية 


؟-امقدمة 

أصبح بعض متكلمى العربية معزولين عن المنطقة المركزية فى حقب مختلفة من 
التاريخء Uy‏ كانت تلك الجماعات العربية تعيش فى وسط مجتمعات أجنبية فكان لزامًا 
عليها أن تستخدم لغة المجتمع الذى تعيش فيه لتقوم بمهامها الاجتماعيةء (Sly‏ تلك 
الأقليات احتفظت بالعربية لغة للتواصل فى المنزلء عادة ما يكون للغة المنزل فى تلك 
الجزر اللغوية شأن ضئيل وحقيرء فينزع المتكلمون إلى استخدام اللغة الرسمية فى 
تعاملاتهم اليومية. وعادة ما تكون Jill Lal‏ تلك عرضة لكل أنوا ع الضغط اللغوى 
بسبب خلط شفرة الاتصال المتكرر وكثرة عدد الكلمات المقترضة من اللغة الرسمية, 
لذلك تعتبر الجزر اللغوية أو الجيوب اللغوية عنصرا مهما جدا فى دراسة الاتصال 
اللغوى. 

تساعد دراسة الجيوب اللغوية العربية كذلك فى تعميق فهمنا لتاريخ اللغة ca al‏ 
فقد كان أثر العريية الفصحى فى تلك الجيوب اللغوية أقل من نفس التأثير على لهجات 
العالم العريى نفسه بكثيرء ولذلك يمكننا أن نعتبر أن بنية تلك اللهجات تمثل شكلاً 
قديما من أشكال العريية المتكلمة فى المناطق التى وردت منها لهجات الجيوب اللغوية, 
لأن تلك اللهجات لم تتعرض فى تاريخها لضغط يذكر من الفصحى التى اعتبرها 
المتكلمون العرب فى العالم العريى الأم هدفا يسعى المتكلم لتحقيقه؛ ومع ذلك فليس 
هناك اتصال مباشر بين تلك اللهجات فى المرحلة التى انعزلت فيها عن العالم العريى 
وبين تركيب تلك اللهجات فى عصرنا الحالى؛ وكذلك لم يكن أى جيب لفوى منعزلاً عن 
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العالم العربى الأم انعزالا تاما باستثناء المالطية؛ بل إن المتكلمين فى الجيوب اللفوية 
كانوا يحتفظون يعلاقات قوية بالشكل اللغوى الرفيع المستخدم فى المراكز الحضرية 
العربية الإسلامية حتى ولو كان القرض الوحيد من ذلك الاتصال ga‏ الحفاظ على الدين 
الإسلامى. 

شو اقش فى هذا الفضيل باختضان الوضع اللفوى فى ape‏ اللفوية Ai‏ 
تستخدم فيها العربية كلفة كلام وسوف نناقش كذلك الوضع اللغوى بالتسبة 
للمهاجرين العرب فى غرب أورويا وأمريكا. 


f -IF‏ عربية مالطا 


عتدما فتح الأغالبة التونسيون مالطا عام ٠٠٠‏ هجريًا كان سكان الجزيرة من 
المسيحيين الذين يتكلمون نوعا من اللهجات الرومانسية؛ تحول كل الشعب فى مالطا 
إلى اللغة العربية فى فترة الحكم العربى» وإذا صدقنا ما قاله الحميرى - الجغرافى 
العريى (يرنكات -)۱۹١١‏ فإن الجزيرة ظلت خاوية من سكانها Gle VAs Bal‏ أعيد 
إعمارها بعدها بسكان يتكلمون العربية. وعلى أية حال لم تترك لهجة السكان الأصليين 
أى أثر فى اللغة المالطية . 

وغزى النرميون جزيرة مالطا عام ٤٤٥‏ هجريًا ولكن أحد المصادر المعاصرة تقول 
إن ثى سكان الجزيرة فى القرن الثالث عشر كانوا من المسلمين: ولكن هؤلاء المسلمين 
Ua]‏ نفوا من الجزيرة أو تحولوا عن الإسلام فى القرون التاليةء واختفت العريية 
الفصحى من الجزيرة باختفاء الإسلام. ولكن اللهجة العربية المحلية ظلت مستخدمة, 
وبالرغم من أن اللغتين اللاتينية والإيطالية قد حلتا فى الجزيرة مكان العربية فى الدين 
والثقافة على التوالى إلا أن المجتمع اصطلح على استخدام اللهجة المالطية للتواصل 
بين الكهنة ورعاياهم: ولم يستخدموا الإيطالية التى كانت لغة الكنيسة الرسمية. 

يرجع تاريخ أقدم نص مالطى ورد إلينا إلى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشرء وهو نص الكنتيلانى» ولكن كان على المالطية أن تنتظر حتى عام WAT‏ ليعترف 


244 


بها العالم على أنها dal‏ مستقلة قائمة بتفسها وليست لهجة من لغة أخرىء» وكان ذلك 
بعد نشر ميكيل فاسالى لكتاب فى تحن المالطية أسماد kytb yl tym malti‏ "كتاب اللغة 
المالطية". وحلت الإنجليزية محل الإيطالية فى موقع اللغة الرسمية عام VAVE‏ بعد أن 
أصبحت الجزيرة تحت حكم التاج البريطاتىء ولكن اللفة المالطية دخلت إلى مناهج 
التعليم فى تلك الفترة وتم الاعتراف بها لغة قومية ثانية عام AAYY‏ وبعد الاستقلال 
أصبحت المالطية اللغة الرسمية لجمهورية مالطاء وتكتب بالخط اللاتينى. 

بالرغم من المجهودات الكبيرة التى قامت بها الحكومة المالطية فى السبعينيات 
والثمانينيات لتوضيح شخصية المالطية العربية وتقديم اللغة العربية فى المدارس كمادة 
إجبارية لا يحب معظم المالطيين أن يتذكروا أصول لغتهم العريية. فهم لا يحبون أن 
يربط الناس بينهم وبين العالم العربى بل يفضلون أن يطلقوا على لغتهم لغة سامية 
وكفى. لم يعد sal‏ يهتم بالنظريات القديمة عن نشأة اللغة المالطية ولذلك فأقسام 
العربية والمالطية فى جامعة فاليتا منفصلة تماما . 

اندمجت بعض الصوامت فى اللغة ولكنها ظلت منفصلة فى الكتابةء من بيتها 
صوت القاف الذى أصبح همزة. وكذلك اختفت العين والغين كلية فى معظم الأماكن 
ولكنهما ظلا موجودين فى الكتابة يدلل عليهما الرمز الكتابى gh‏ واندمج كذلك صوت 
الخاء فى صوت الحاء واختفى صوت الهاء AS‏ من معظم البيئات الصوتيةء وفقدت 
الأصوات المفخمة سمة التفخيم فيهاء ولكن بالرغم من أن معظم المالطيين يعتقدون أن 
لغتهم لغة مستقلة عن العريية إلا أن كل محاولات إصلاح الكتابة محاولات تضع 
التاريخ نصب أعينهاء ويعنى ذلك أنها تحاول إعادة الكتابة لمرحلة قريبة من الكتابة 
العربية وخاصة فى المناطق التى دمرت فيها التطورات الصوتية الشكل الكتابى 
التقليدى. 

السمة المدهشة فى تلك اللغة وجود قدر كبير جدا من الكلمات المقترضة من 
الإيطالية والصقلية التى أصبحت مدمجة فى تركيب بنية اللغة المالطيةء بالرغم من أن 
هناك أمثلة من لهجات عريية كثيرة تبين أنها اقترضت كلمات ودمجتها فى بنيتها إلا أن 
المالطية لهجة استثتائية فى كمية الكلمات المقترضة من الإيطالية ومن الإنجليزية ae‏ 
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وفى التأثير الذى سببته الكلمات المقترضة على صرف اللغة. لقد تكلمنا سابقًا عن 
طريقة إدماج الكلمات الأجنبية فى اللهجات العرييةء وهى تفسها الطريقة التى أدخلت 
بها المالطية القديمة الكلمات إليها ودمجتها. تعمل اللهجات العربية على وضع 
الصوامت الأجنبية فى صيغ صرفية عربية عادية. استعارت المالطية من الإيطالية كلمة 
serpe‏ "تعبان' وجعلتها م56 وجمعتها Gras‏ جمع التكسين Srilp.‏ . 

بين مفسود (1990) أن تدفق الكلمات المقترضة على المالطية كان Das Gas‏ 
لدرجة أنه أدى إلى تغيير فى البنية الصرفية للغةء فلم تعد المالطية لغة تقوم فى 
اشتقاقها على الجذر بل على جزع الكلمةء قلم تعد الطريقة العربية القديمة لتضمين 
الكلمات مستخدمة وأصبحت المالطية تحتاج إلى طريقة جديدة. فمعظم JU E‏ 
الإيطالية يتم إدماجها عن طريق استخدام فعل الأمر أو المضارع للغائبء وتتتهى تلك 
الأقعال فى المالطية يصوت القتحة القصير. ومما سهل تلك العملية أن أكبر تصنيف 
للأقعال المالطية هو تصنيف الفعل المعتل الذى ينتهى بنفس الصوت, ولذلك لا تستطيع 
أن تفرق بين الأفعال ols‏ الأصل الإيطالى والأفعال Au all‏ وتعمل نفس طريقة 
الاقتراض تلك مع الأفعال الأطول والأكثر تعقيدًاء JAS‏ سوابق المضارع المالطية على 
الأفعال المقترضة من الإيطاليةء فتأخذ تلك الأفعال إما كسرة أو فتحة. 

وحدث تطور مماثل فى نظام الأسماء فى المالطيةء ولا كانت الأسماء العربية Basle‏ 
مكونة من جذور ثلاثية ومعظم أسماء الجمع تصاغ بصيغ جموع التكسيرء وفى 
اللهجة المالطية يتم إدماج الكلمات المقترضة من الإيطالية عن طريق إعادة صياغة 
بتياتها الأصلية وأضعة فى الاعتبار آخر مقطعين فقطء ولذلك تستقيل تلك الكلمات 
جموع تكسير تفعل فعلها على المقاطع الأخيرةء ويتلك الطريقة اتتفى الفرق بين الصرف 
الإيطالى الذى يعتمد على اللواحق والصرف المالطى الذى يعتمد على صيغ جموع 
التكسيرء ويذلك أصبح الطريق معبدا لدخول كلمات مقترضة جديدة؛ وظهرت فى الحقب 
الآخيرة نزعة لتجتب استخدام صيغ جموع التكسير مع الكلمات المقترضة من 
الإنجليزية؛ ولكن لاقتباسها وصيغ جمعها. 
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۴-٠‏ عربية موارنة قبرص 


عربية موارنة قبرص لغة البيت لمجموعة صغيرة من القرويين الذين يعيشون فى 
قرية كورماكيتى فى شمال غرب قبرص» يرجع تاريخ وجود الموارنة العرب فى قبرص 
إلى الفترة ما بين القرنين التاسع والثانى عشر الميلاديينء انتشر معظم أفراد تلك 
المجموعة فى عموم الجزيرة بعد الغزى التركى فى عام NAVE‏ وخلت القرية إلا من ..ه 
شخص,. وإذاك يعتبر هؤلاء الخمس مائة الفئة المارونية الوحيدة فى قبرص التى يمكن 
اعتبارها متعددة اللغات بالعربية واليونانية» تعتبر عربية موارنة قبرص ie Lage‏ فى 
معرض الدراسة التاريخية للهجات المنطقة السورية اللبنانية والمنطقة العراقية بالرغم 
من قلة عدد المتكلمين وتفردها فى بعض esL]‏ تشترك عريية قبرص قى معظم 
سماتها مع اللهجات الحضرية السوريةء ومن بين أشهر أمثلة التشابه وجود سابقة 
المضارع ام التى ترجع فى تاريخها للباء السورية على المضارع؛ وكذلك يذكر بورج 
(V4A0)‏ أن هناك سمات مشتركة كثيرة بين عريية قبرص واللهجات الحضرية العراقية, 
من بين تلك السمات وجود أداة tta‏ المستقبلية التى تستخدم أيضمًا لهذا الغرض فى 
عربية الأناضولء ومن بين السمات المشتركة مع اللهجات العراقية Las‏ أداة الماضى 
kan‏ يقول بورج إن تلك السمات المشتركة مع المجموعتين اللهجيتين ترجع إلى فترة 
كانت المنطقتان ملتحمتان Gud‏ لغويا. 

هناك ثلاث سمات تضفى على عربية قبرص طبيعتها الخاصة؛ وهى: تطوير 
الأصوات الانفجارية العربيةء وتخفيض الصيغ الصرفيةء ووجود كلمات يونانية مقترضة 
كثيرة. أولاً اختفى الفصل بين الجهر والهمس فى الأصوات الانفجارية فى تلك اللهجة, 
وريما يكون ذلك راجعا إلى تأثير أصوات all‏ وأصبح نطق تلك الفونيمات معتمدا 
على البيئة الصوتية بالكامل ؛ فتنطق مجهورة بين أصوات اللين وتتطق مهموسة فى 
أواخر الكلماتء وتصبح الأصوات الانفجارية احتكاكية قبل أى صوت انفجارى آخرء 
وإذا كانت هتاك متوالية من ثلاثة أصوات انفجارية فإن الثانى يختفى» وفقدت عربية 
قبرص كذلك الأصوات المفخمةء ولكنها احتفظت باثنين من الأصوات التى تخرج من 
بين الأسنان وهما صوتا الثاء والظاءء ولكن صوت الذال قد تحول إلى دال أو تاء. 
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Lat‏ تم تقليل Jue‏ صيغ جمع الاسم بشكل كبيرء هناك فقط خمسة صيغ تتطابق 
مع صيغ جموع التكسير فى اللهجات العربية العادية. at clay‏ كلاحقة للجمع محل 
معظم صيغ الجموع» فمثلا تجد جمع كلمة "بطن" "بطنات“ وكذلك جمع كلمة مخ 
"مخات". أما بالنسبة لأداة الإضافة التحليلية فهى tel‏ للمذكر و shayt‏ للمؤنث shatg‏ 
للجمع. 

ثالكًاء تغطى الكلمات المقترضة اليونانية المجالات الرسميةء وإكنها أيضا تتعدى 
ذلك لتغزو مجالات الحياة اليومية الكلمة الدالة على الطائرة والسكر والحرب وغيرهاء 
وكما هى الحال فى المواقف اللغوية المشابهة يصعب تحديد ما إذا كان الموقف موقف 
تغيير شفرة الخطاب أو كلمات مقترضة بشكل فعلى» لا تنطبق تلك الصعوية بالطبع 
على سمات مقترضة من أمثال لاحقة التصغير اليونانية التى توضع على أواخر 
الكلمات العربية. 


If‏ - 4 عربية الأناضول 


لم تختف آثار اللهجات العربية من الأناضول بعد أن فتحها السلاجقة؛ فعندما 
أصبحت اللغة التركية لفة الإميراطورية السلجوقية وبعد ذلك العثمانية ظلت العربية 
الفصحى لغة الدين والثقافةء ولكن مكانة اللهجات العربية تغيرت بالكليةء فقد تحول 
متكلمى اللهجات العريية بمرور الوقت للتركية أو الكرديةء ولكن يعض المجتمعات فى 
وسط الأناضول احتفظت بلهجاتها العربية TK‏ كلام منزلى» وأصبح معظم هؤلاء 
الناس يتكلمون بذلك لفتين أو ثلاثة. 

تحتل اللهجات العريية فى الأناضول تصنيقًا من ثلاث تحت تصنيف مجموعة 
اللهجات العراقية الذى قام به جسترى عام ۱۹۷۸ء عدد متكلمى تلك اللهجات لا يزيد 
على ٠٤٠١‏ ألف شخص يتكلمون يجوار العريية الكردية والتركية:؛ تنقسم اللهجات 
العربية لخمس مجموعات : مجموعة دياريكير التى يتكلمها مجموعة من المسيحيين 
وال وكتارقت كلك اللوتمة الآن علج vo all‏ وتمموعة es yaa Sagas iced ya‏ 
ومجموعة كوزلوك» ومجموعة ساسونء ling‏ مدينتان كبيرتان تتكلمان dag yall‏ هما 
ماردين وسيرتء ولكن الحال فى سيرت تتغير إذ تحل التركية محلها بالتدريج. 
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ابتعدت اللهجات الأناضولية عن العربية الفصحى أكثر مما ابتعدت ياقى اللهجات 
الحضرية gg AW)‏ هناك يعض السمات الخاصة التى تميز اللهجات الأناضولية 
العربية, من بين تلك السمات لاحقة النون على آخر ضمير المخاطب والغائب فى كلمة 
"بيتكن' التى هى فى الفصحى "بيتكم”, ومن بين السمات المميزة للهجات الأناضولية 
أيضا أداة النفى مى التى تستخدم مع الفعل المضارع» ولكن تلك السمات صغيرة 
وتفصيلية بالمقارنة بالسمات الكبيرة المميزة لتلك اللهجة. 

هناك تباينات كثيرة بين اللهجات الأناضولية فى النواحى الصوتية والصرفيةء فقد 
تطورت الأصوات التى تصدر من بين الأسنان بشكل مختلف فى كل لهجة عن الأخرى: 
فهناك أصوات الثاء والذال والظاء فى لهجة مردينء وتعادلها أصوات التاء والدال 
والضاد فى لهجة دياربكير, وتعادلها أصوات السين والزاى والظاء فى كوزلوك 
وساسون» يبين هذا التباين أن تلك اللهجات قد سلكت طرقا مختلفة فى التطور اللغوى. 

أما فى النواحى الصرفية فهناك اختلافات كثيرة بين اللهجات الأناضوليةء فتجد 
مشلاً أن أداة الإضافة التحليلية مختلفة فى كل لهجة عن الأخرى. فتجد أن بعض 
ole ell‏ تستخدم اديلا أوهى دمج بين عنصرين نحويين منفصلين Seal‏ بينما 
تستخدم لهجات أخرى توليفة من الى اواللام. تعتبر اللهجات الأناضولية غنية جدًا 
بالأدوات التى تدخل على الفعلء فهى تمتلك أداة لجهة المضارع الحقيقى اك اوالتى 
تأتى على شكل سابقة على الفعلء وتمتلك أيضا سابقة للمستقبل وهى A GL‏ أحيانًا 
ادا HSA.‏ تمتلك اللهجات الأناضولية أداة للماضى المستمر وهى A o‏ وأداة 
للمضارع وهى MS‏ أكول/. 

من التجديدات اللغوية العظيمة فى تلك المجموعة اللهجية تطوير Jad‏ كينونة رايط 
مشتق من الضمير يوضع عادة بعد خبر الجملةء فتجد فى Lag!‏ قرطمين مثلا جملاً من 
أمثال thamm aggabb dayyaq-we‏ "فتحة اليئر ضيقة". هناك تطور آخر يكمن فى 
استخدام أداة إشارة رابطة مكونة أساسا من أداة الإشارة ها تجد تلك الأداة فى 
الجملة التالية التى انتخبناها من نفس اللهحة: Gul" abnu kuu qaddam ammu‏ قبل “dal‏ 
(انظر جسترى (NEY -VYA NAVA‏ بالرغم من أن اللهجات الحضرية التى يتكلمها 
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مسيجيق يقداد تمتلك فعل ريط كلهجات الأناضول إلا أن تنوع الأدوات وزيادة وظائفها 
سمة تختص يها لهجات الأتاضول عن غيرها من اللهجات العريية. 

يتميز معجم لهجات الأناضول العربية بكثرة الكلمات المقترضة من التركية 
والكردية. معظم الكلمات التركية فى تلك اللهجات لها علاقة بالإدارة والجيش كما هى 
الحال فى كلمة "asus" damanca‏ التى هى فى التركية tabanca‏ بعض الكلمات 
التركية فى تلك اللهجات من أصل عربى ودخلت على التركية ثم منها للهجات الأناضول 
العريية كما هى الحال فى كلمة "all" naqqsaz‏ التى هى فى التركية haksiz‏ » وهى 
مركية من الجذر العربى a‏ واللاحقة التركية siz‏ وتختص الكلمات du SIE‏ بالمجالات 
الزراعية والمتزليةء بل إنها بدأت تدخل فى مجالات الكلمات الدارجة كما هى الحال فى 
doost‏ "344 . 

وقد شنمتت الأيحات Cabal‏ الكلمات Lis TEL‏ القديمة صوتنا Dipa‏ فى 
بنيتها يوضعها فى صيغ جمع التكسير Sa‏ فى حالة تلك الكلمات نحن نعرف بشكل 
يقينى أنثا نتعامل مع كلمات مقترضة»ء ولكن المتكلمين أحيانا كثيرة يستخدمون كلمات 
أجتبية بدون تعديلها صوتيًا لتناسب أصوات اللهجة بل إن المتكلم قد يفعل ذلك وفى 
لهجته مرادف كامل وحسن» ويعتير استخدام الكلمة الأجنبية فى مثل تلك الحالة نتيجة 
مباشرة للوضمع متعدد اللغات الموجود فى مناطق تلك اللهجات؛ يدقع ذلك الوضع 
المتكلم إلى أن يغير شفرة الخطاب من لهجته الخاصة للغة الرفيعةء يفسر ذلك الوضع 
وجود الكثير من الكلمات المقترضة والتى تستخدم لمرة واحدة من أمثال تلك الكلمات 
المقترضة التى تظهر مرة واحدة فى المادة اللغوية التى جمعها الباحثون اللغويون 
الميدانيون من أمثال فوكا وفالدتر (VAY)‏ على ذلك GLa‏ تعداد الكلمات الذى أجزاه 
الباحثان السابقان يشير إلى أن حوالى Ga GUL YE‏ مفردات عريية الأناضول كلمات 
A iia‏ تختلف اللهجات من حيث اللغة التى تقترض Lia‏ بشكل أكبرء ففى لهجة 
دراجوزى يمثل حوالى YY‏ بالمائة من المعجم كلمات مقترضة أجنبية. خمسة با مائة من 
تلك النسية مقترضة من اللغة التركيةء بينما يمثل SUL ١١‏ كلمات مقترضة من 
الكرديةء وأصول باقى النسبة غير معروفة. أما بالنسبة للهجة ماردين قهناك TUL Vo‏ 


250 


من كلمات المعجم مقترضةء من بينها ٠١‏ بالمائة كلمات AS‏ وخمسة ČUL‏ من أصل 
كردى» ولا نعرف أصل باقى النسبةء لا تنتمى معظم الكلمات الأجنبية المقترضة إلى 
المفردات الأكثر شيوعا x‏ حوالى o‏ بالائة فقط من الكلمات اليومية الدارجة من أصل 
“use‏ 

من الظواهر المثيرة استخدام تعبيرات فعلية اسمية التى تشترك كلها قى الفعل 
العريى "سوى". المثير فى المسالة أن هذا الاستخدام يشبه استخدام الكلمات العربية 
المقترضة فى لغات أخرى وليس كاستخدام Lab‏ ان stell‏ العريية 
الأناضولية. هناك الكثير من تلك التعبيرات فى عريية الأناضول والتى تحتوى على 
كلمات GS‏ وكرديةء وليس ذلك فحسب بل تجد تراكيب من أمثال تلك تحتوى على 
كلمات عربية مقترضة Cul‏ فتجد مثلاً تراكيب من أمثال 'سوى تلافون" و'سوى 
إشارة" وأسوى محفظة" أى 'يحمى". من الممكن fae‏ أن تكون تلك التعبيرات تقش 
مسبوك للتعبيرات التركية التى تبدأ بكلمة etmek‏ 


۴ - ۵ عربية أوزبكستان وأفغانستان 


ظهرت معلومات فى الستينيات حول لهجة عربية يتكلمها مجموعة من الناس ul‏ 
جمهورية أوزيكستان السوفيتية وقت eld‏ ولا كان متعذرا على علماء العربية الغربيين 
أن يدخلوا تلك المنطقة وقت ذاك فقد كان العمل الميدانى متركرًا فى أيدى العلماء 
السوفييت من أمثال فينيكوف وتسيرتلى» وعرفنا من أبحاث هذين العالمين أن العربية 
موجودة فى منطقة قشقا داريا التى كانت تحوى cil]‏ متكلم للعربية فى عام VAAY‏ 
ومنطقة يخارا التى كانت تحوى ٠٠١‏ متكلم فى نفس العام» معظم هؤلاء المبحوثين 
يتكلمون لغتين أو ثلاثةء وينتقلون بين الطاجيكية والأوزبيكية اللتان تعتبران لغتى 
المجتمع المحيط بجزيرة العرب اللغويةء أصبح من الواضح لدينا الآن أن تلك اللهجة 
قريبة من اللهجات العراقية والأناضولية الحضرية: ولكنها تطورت فى اتجاهها الخاص, 
فقد عرفنا من البحث المیدانی الذى أجراه ديريلى عام VAS‏ أن سكان قريتى 
جوجارى وأرابخانة يستخدمون العريية فى حياتهم اليومية. 
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ليست الأصول العرقية للعرب الأوزبيك معروفة بشكل واضح حتى الآن. تقول 
بعض الروايات إن وجود العرب فى تلك المنطقة وتحولها إلى الإسلام يرجع لأيام قتيبة 
بن مسلم والى خرسان الذى فتح يخارى وسمرقند عام AV‏ هجريًاء وتريط بعض 
المصادر الأخرى بين وجود العرب فى تلك المنطقة وغزوات تيمور لانك فى القرن الرابع 
فى القرن السادس عشرء ولكن من المحتمل جدا أن تكون هناك مراحل مختلفة من 
التعريب حطت على تلك المنطقةء مما يبرر المعجم المختلط لتلك اللهجة. 

لا تعرف الكثير Casi‏ عن اللغة العريية التى يتكلمها الناس فى أفغانستان. فقد 
ظهر أول منشور بلغة غربية عن بقايا اللغة العربية فى أفغانستان عام ۱۹۷۳ء فى تلك 
الأيام كان هناك حوالى ٤‏ آلاف متكلم للعربية فى محافظة بلخ فى شمال أففانستان, 
معظم متكلمى تلك اللهجة من متعددى اللغة فى العريية والفارسية. تنتمى تلك الجماعة 
اللغوية لمجتمع منغلق على نفسه وتجدهم لا يتزوجون من خارج جماعتهم أبدا. وتشعر 
تلك الجماعة بفخر شديد بأصلها العريى؛ تقول المصادر المحلية إن العرب فى تلك 
المنطقة ينتمون لقبيلة قريش» وقد جلبهم تيمور انك لتلك المنطقة فى القرن الرابع عشرء 
تشبه لهجة أفغانستان العريية اللهجة العريية المستخدمة فى أوزيكستان: فهما يعكسان 
تفس الظواهر الصوتية كاختفاء الأصوات المفخمة والصفيرية ونطق الأصوات التى 
تخرج من بين الأسنان. تختلف لهجة أفغانستان عن لهجة أوزيكستان فى أن الأولى 
تحتفظ بصوتى الحاء والعين. 

Us‏ كانت لهجة أوزيكستان تنتمى للهجات الحضرية العراقية فهى تعكس الكثير 
من سماتهاء ومع ذلك فإن هناك بعض السمات البدوية فى تلك اللهجة GY‏ تلك اللهجة 
ماتزال تحتفظ بصوت القاف المجهور فى بعض كلماتها Lia‏ إلى جنب مع النطق 
المجموسء فتجد مثلاً كلمة "جد" مع "قلب" فى آن واحدء ومع ذلك فى بعض الأحيان 
ترجع التنويعات إلى مناطق لهجية مختلفةء هذه هى الحال نفسها بالنسبة للأصوات 
التى تخرج من بين الأسنان» فقد كان الانعكاس القديم فى تلك اللهجات هو الثاء 
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وصوت زاى مفخم» ومن الواضح Cask‏ أن الأصوات المقخمة قد فقدت سمتها الحنكية. 
ولكن فى بعض الأحيان تحل الأصوات الأسنانية محل الأصوات التى تصدر من بين 
الأسنان وخاصة فى أسماء الإشارة ادوك gh‏ اديكى SEA‏ 

اختفت أداة التعريف العريية الفصحى من لهجة أوزيكستان وحلت محلها أداة 
جديدة هى أفات أكما هى الحال فى لهجات العراق» صيغ جموع التكسير فى 
الأسماء مقصورة على مجموعة محدودة من الأسماء فقطء Laf‏ معظم أسماء العاقل 
فهى تنتهى يالياء والنون فى الجمع كما هى الحال مع وزيرين" و"أخين". وتنتهى 
الأسماء المؤنثة العاقلة وغير العاقلة بالألف والتاء فى الجمع كما هى الحال فى "أمات" 
و“راسات". أما المركبات الاسمية المكونة من اسم وصفة فيريط الصفة بالاسم لاحقة 
اين اعلى آخر الاسم كما هى الحال فى المركب التالى: shayaat-in gaali gaali‏ " بضائع 
LIL‏ وقد تظهر نفس اللاحقة فى تركيب الإضافة كما هى الحال فى nussin leel‏ 
"منتصف الليل". لا نعرف بالضيط أصل تلك اللاحقة إلا أن هناك نظرية تقول Gl‏ راجع 
إلى كلمة "أى' العربية, ' 

Lil‏ فى النظام الفعلى فقد أصبح اسم القاعل معبّرا عن الأحداث التامةء وفقد 
وظيفته الاسمية تمامًاء وقد حدثت عملية إعادة تحليل كبيرة لأشكال اسم الفاعل مع 
ضمائر الوصلء فخرج من تركيب اسم الفاعل على ضمير المفعول تركيب جديد لاسم 
الفاعل مع ضمير متصل يدل على Jelili‏ وأصبح الاسم الفاعل فى تلك الحالة الجديدة 
يعبر عن قعل تام» فمثلاً zaarib‏ تعنى 5 zaarib-in-ni g "c,‏ تعنى "ضريتى" 
و zaaribini‏ تعنى LONE‏ وإذا كان هناك غرض تعدية للفعل فيلحق ضمير الوصل 
الذى يدل على المفعول به بعد ضمير الوصل الذى يدل على Jeläll‏ فتجد مثلاً Ua‏ 
zaaribinih fis‏ الذى يعنى "ضريته. 

تعتبر لهجة أوزيكستان العربية فريدة بين اللهجات العربية فى احتفاظها بترتيب 
الكلمات: فاعل » مفعول c‏ فعل c‏ وهو ترتيب يخالف الجملة العربيةء من الممكن أن يكون 
أصل هذا الترتيب كامن فى تنوع أسلوبى على الجملة الاسمية تقدم فيه مفعول الفعل 
على فعله. أصبح هذا التنوع الأسلوبى هو الترتيب الأصل الثابت بسبب وجود تلك 
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اللهجة العربية فى بيئة تحيط بها اللغة الأوزبيكية التى هى لغة تركمانية تحتفظ بالفعل 
فى آخر الجملة؛ وهذا التشايه مع لغة البيئة المحيطة هو الذى دعم ثيات هذا الترتيب 
الغريب على اللهجات العربية, وعندما يكون المفعول به معرفًا يكون على i‏ الفعل ضمير 
quis «sile‏ عن تلك التطورات جملة عريية أوزيكية مثل : xadaaha zagir bagara findu‏ 
GAT‏ الشاب الحجر فى يده". 

ولو كان تفسيرنا لهذا الترتيب GLEN‏ صحيحًا فإن تلك المسألة تعد مثلا جيدا على 
تغير لغوى حدث من تنوع أسلويى فى الخطاب وكرسه وجود لغة مجاورة رفيعة فى 
حالتنا هذه هى الأوزبيكية. 


۴ -1 الكريولات العربية فى أفريقيا: حالة الكينوبى 

هناك حالة خاصة من الجزر اللغوية المنعزلة وهى حالة اللهجة Gu yall‏ الوحيدة 
الموثقة لدينا والتى تطورت من عملية تهجين لغوى وكرولةء التهجين اللغوى عملية يصبح 
من خلالها نمط مبسط من اللغة وسيلة تواصل بين أناس ينتمون لخلفيات لغوية مختلفة, 
قيحدث أن تلك المجموعة من الناس تكتسب dal‏ تواصل ثانية فى فترة قصيرة من 
الزمن ودونما تعليم رسمى منظم» وقد تظل تلك اللغة الهجين مستخدمة لفترة طويلة من 
الزمن LAS‏ مساعدةء ولكن عندما يتزاوج أبناء الجماعات اللغوية المختلفة فإنهم 
يتواصلون فيما بينهم بتلك اللغة المساعدة فى البيت وينقلونها لأبنائهم الذين يكتسبونها 
UK‏ أم» ومن خلال عمليات لفوية معقدة من التوسيع اللغوى والتقعيد تصبع تلك lll‏ 
كريولاء فتصبح لغة طبيعية جديدة قائمة بذاتهاء معظم حالات التهجين اللغوى المعروفة 
تحتوى فى مكوناتها على لغة هندو أوروبية كالإنجليزية أو الأسيانية أو البرتغالية أو 
الهولتدية أو الفرنسية. ومعظم تلك الهجن تحولت إلى كريولات بفضل العبيد الذين 
جابوا إلى العالم الجديد. 

عندما حاول الجيش المصرى والحملة المشتركة بين مصر والسودان بعد ذلك أن 
تحتل السودان فى القرن التاسع عشر جندوا فى صعيد مصر وفى السودان رجالاً من 
القبائل dilati‏ فأصبحت لغة التخاطب الوحيدة المتاحة فى معسكرات الجيش فى إدفى 
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هى اللهجة المصرية والسوداتية المهجنة التى استخدمها الجتود مع المجندين النوبيين» 
Uy‏ لم يكن تعريب الجيش المصرى قد تم بالكلية قبل عام VAT‏ فمن الممكن أن تكون 
تلك العريية المهجنة راجعة لنمط كان موجودا فى المنطقة من قرون مضت واستخدمه 
التجار فى أغراضهم فى تجارة الرقيق خاصة: ومن المعروف أن التجار استخدموا تلك 
اللهجة المهجنة فى استيراد العبيد من السودان: وعندما قامت الثورة المهدية فى 
السودان عام ۱۸۸١‏ انعزل قائد الجيش المصرى أمين LAL‏ فى الجثوب واضطر OY‏ 
يلتحق بالجيش البريطانى فى LES‏ وأوغنداء من الواضح أن الكثير من الجتود النوبيين 
فى ذلك الجيش المصرى قد التحقوا بأمين LAL‏ واستقروا فى تلك المستعمرات 
البريطانية. وقد تزوج بعض منهم من بنات القبائل المحلية, وكانت لغة التواصل بيتهم 
هى العربية المهجنة التى تعلموها فى معسكرات الجيش المصرى فى السودان؛ ويدأ 
أبناء تلك الزيجات يكرولون تلك اللغة المهجنة ونتج عن ذلك الكريول المستخدمة Úlla‏ فى 
كينيا وأوغندا حاليًاء ومن المعروف أن عدد متكلمى تلك الكريول أقل من خمسين ألف 
متكلم» ويعرفها الناس فى تلك المنطقة من شرق أفريقيا باسم "uas‏ أو كينويى'. 
وتعتبر سايقة أكى اسابقة تضعها لغات اليانتى عادة قبل أسماء اللغات. 

من العناصر الملفتة فى تاريخ تطور تلك اللهجة تطورها فى جنوب السودان؛ قيعد 
انتهاء الثورة المهدية ظلت العريية المهجنة هى لغة التواصل المشتركة فى منطقة جنوب 
السودان التى كان الجيش المصرى يتمركز فيها قبل النزوح لكينياء وتعرف تلك اللهجة 
الآن يعربية جويا - وجويا عاصمة جنوب السودان التى ينتشر فيها استخدام تلك 
اللهجة. فى الستوات الأخيرة بدأت تتزايد الزيجات المختلطة وبدأ الأولاد يتعلمون عريية 
جويا كلغة cal‏ وتشبه تلك اللهجة الكينوبى الموجودة فى أوغندا DS‏ فى الكثير من 
السمات اللغوية» وقد قلنا سابقًا إن التأثير المتزايد الذى تمارسه العريية الفصحى 
وتمارسه لهجة الخرطوم الرفيعة قد يؤدى فى نهاية الأمر إلى إعادة بناء عربية جويا 
لتصبح لهجة عربية عادية. 

تعكس الكينويى الكثير من سمات الكريولات المعروفة فى العالم كالكريول 
الجاميكى الإنجليزى والكريول الفرنسى فى هيتىء فقد تعرض نظام أصواتها للتقليص 
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الكبير بالمقارنة باللغة التى تستمد منها مفرداتهاء وهى فى أغلب الظن اللهجة العربية 
المستخدمة فى صعيد مصرء فقد اختفى صوت الحاء وصوت العين وكذلك اندمجت 
الأصوات المقخمة فى نظائرها غير المفخمةء وتحولت الخاء والغين إلى صوت الكافء 
Li‏ فيما يتعلق بانعكاسات صوت القاف والجيم العريية الفصحى فهى موجودة فى تلك 
اللهجة طبقًا لأصلها الصعيدىء فهناك صوت الجيم مكان القاف الفصيحة وصوت 
الجيم المعطشة مكان الجيم Ayal‏ وفى الكثير من الأوقات تسقط تلك اللهجة 
السواكن القائمة على أواخر الكلمات: فتجد مثلا كلمة ragi‏ بمعنى "Jay‏ وكلمة sandu‏ 
يمعنى "صندوق". وقد أخذت الكيتويى من العريية كلمات بأداة التعريف ghdum (fie‏ 
التى تعنى "الملايس" وكلمة tatit‏ التى تعنى "الفيل". 

تمتلك الكينويى شكلاً Ghai‏ واحدًا مثلها فى ذلك مثل باقى الكريولات فى العالم, 
وقد يكون هذا الشكل الفعلى مستمدا من صيغة الأمر العربية. فتجد مثلا كلمات من 
أمثال alabu‏ "يلعب" و "ia abinu‏ يستخدم هذا الشكل مع المتكلم والمخاطب ecl s‏ 
وكذلك يمكن توسعة وظائف هذا الفعل بإضافة الكثير من أدوات الجهة إليه. انظر المثل 
التالى: 
rua‏ راح" 
“cad Gi" dana rua‏ 
dana bi-rua‏ سوق "all‏ 
Lif" dana gi-rua‏ أذهب الآن" 

ويمكن على ذلك الجمع بين تلك السوابق فى كلمة واحدة للتعبير عن زمن مركب 
كالمضارع المستمر أو المستقبل المستمر وما إلى ذلك. 

تنتهى الكثير من الأفعال فى الكينويى بلاحقة cur‏ وقد تكون تلك اللاحقة بقية من 
أصل ضمي الوصل المفرد الغائب على أصل الفعلء أو ريما تكون بقية من لاحقة 
الخ ارت العاننية: 

لا تفرق الأسماء بين المقرد والجمعء بالرغم من أن هناك أداة يمكن أن تكون أداة 
جمع وهى عبارة عن لاحقة a‏ على أواخر.الكلمات laager Jia‏ "الحجر" التى post‏ كما 
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Jui nas وأحيانًا يمكن التعبير عن مجموعة من اليشر باستخدام سايقة‎ laagera h 
nas- الكلمةء وهى سابقة مشتقة من الكلمة العربية "ناس" وتجد تلك السابقة مثلا فى‎ 
qall "الآباء'. أحيانا تنتهى الصقات بلاحقة 5م وهى فى تلك الحالة تعير عن‎ baba 
وأداة الإضافة التحليلية فى تلك اللهجة هى ها » وهى مشتقة من الأداة المصرية‎ 
تستخدم مع الأسماء والضمائر على حد السواء.‎ A p BÀ 

المعجم الكينويى مبنى على أساس عريىء» ولكنه يحتوى فى نفس الوقت على عدد 
كبير من الكلمات السواحيلية المقترضة والكلمات الإنجليزية التى دخلت على تلك اللهجة 
فى السنوات الأخيرة. أحيانا توجد فى اللغة مترادفات due‏ وسواحيلية وهو ما يعكس 
تأثر متكلمى تلك اللهجة ببيئة البانتو المحيطة بهاء فتجد مثلا أن هناك كلمة aseti‏ 
المشتقة من أصل عربى هو "أسد"» وفى نفس الوقت لتلك الكلمة مرادف من أصل 
سواحيلى وهی simba‏ التى هى LK‏ تعنى "أسد" فى لغات البانتى. وهناك Casi‏ فعل 
سواحيلى مشهور وشائع وهى weza‏ الذى يعنى "يقدر" وهو فعل شائع بالرغم من أن 
تلك اللهجة تمتلك مرادفا عرييا أصيلا هى „agder‏ 


۷-۴١‏ العربية فى المهجر 


لن يكون أى مسح لدور اللغة العربية فى العالم كاملا لى لم نشر ولو بإيجاز 
alae‏ الكبيرة من متكلمى العربية التى هاتجرت إلى أجذاء gyal‏ من العالم SRA‏ 
هاجرت جماعات عريية كبيرة من أوطانها منذ فترة مبكرة جدا إلى مناطق أخرى فى 
العالم وتعايشت فى وسط بيئات لا تتكلم العربيةء أما فى حالات الهجرات العربية 
القديمة بعد الفتح الإسلامى فقد استطاع العرب أن يجلبوا الشعوب المحلية لاستخدام 
اللغة العربية وأصبحت تلك البلاد جزءًا من العالم المتكلم بالعربية. ولكن فى أحيان 
أخرى أصبحت العريية مجرد لغة أقلية فى البلاد التى هاجر العرب إليها. لقد تحدتنا 
بإيجاز عن بعض تلك الحالات فى معرض الكلام عن الجيوب اللغوية العريية قى 
الأناضول وقبرص وأوزبكستان» ولكن تلك الهجرات العربية تكررت فى العصر الحديث 
عندما فاجرت أعداد كبيرة من العرب إلى بعض البلاد الغريية كما هى الحال فى 
هجرة اللبنانيين للولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وهجرة المغارية والجزائريين إلى بلاد 
غرب أورويا كبريطانيا وفرنسا وهولندا Lally‏ ومن الواضح أن الهجرة بهذا الشكل لها 
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آثارها النفسية والاجتماعية على المهاجرين: ولكننا سوف نقصر اهتمامنا هنا على 
الآثار اللغوية للهجرة على عريية المهاجرينء ويمكن تقسيم هذا الأثر لتصنيفين: من 
Lali‏ وجد المهاجرون أنفسهم مضطرين لتعلم اللغة المستخدمة فى ab‏ المهجر» وهو 
ما هدد احتفاظهم بلغتهم المنزلية الأصلية» ومن ناحية أخرى فحتى لو استمروا فى 
استخدام لغتهم الأم واحتفظوا بها فإن عادات كلامهم سوف SG‏ باللغة السائدة 
لا محالة. 

وقد مرت الهجرات العريية اللبنانية والهجرات العربية المغربية بمراحل تطور 
مختلفة فى المهجرء وقد يكون السبب فى ذلك اختلاف البيئة التى حلت بها كل من 
المجموعتين als‏ بسبب التركيب الداخلى لجماعات المهاجرينء كان المهاجرون 
اللبتانيون على وجه العموم ينتمون لطبقات اجتماعية متعلمة؛ قعندما سافرت إلى 
المهجر حصلت على وظائف يحصل عليها أفراد الطبقة المتوسطة أو اشتفلت بالتجارة. 
بيتما كان معظم المهاجرين المغارية عمالا يدويين أى عمالاً فى Lana‏ علاوة على ذلك 
فكل من الهجرتين تنتمى لمرحلة مختلفة عن الأخرى» فهجرة اللبنانيين قد حدثت فى 
معظمها فى الفترة ما بين أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين» بينما تمثل هجرة المغارية لغرب أورويا ظاهرة ستيناتية وسبعيناتية. 

أما فى حالة المهاجرين العرب فى أمريكا اللاتينية فهى حالة مستقرة إذ يعمل 
معظمهم فى المجالات التجارية ويتقنون البرتغالية أو الأسبانية. Uy‏ كانت تلك الجماعات 
العربية جماعات تجار فقد كان عليها أن تندمج فى المجتمع بقدر كبير ولزم عليها أن 
تتعايش مع الأرجنتيتيين والبرازيليين الذين يعيشون وسطهم»احتفظت معظم الأقلية 
العربية بلهجة عربية مستخدمة فى الكلام اليومى؛ بل إن بعض النشاط الأدبى العربى 
قام فى تلك المنطقة من العالم بلغة عربية قصيحة. وقد تبرر العلاقات المتشابكة مع 
المجتمع المحيط وجود عدد كبير من الكلمات المقترضة الإسبانية والبرتغالية فى لهجتهم 
day pall‏ وتتركز الكلمات المقترضة فى مجالات العمل ولكن هناك بعض الكلمات 
المقترضة فى مجالات الأسرة والبيت. 
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ويما أن معظم المهاجرين العرب فى أمريكا اللاتينية ممن يعرفون الكتابة والقراءة 
وينتمون لطبقات المتعلمين فهم يختلفون Gyda‏ عن المهاجرين العرب فى غرب أورويا 
والذين ينحدرون من أصول ريفية ويعملون كعمال غير مهرة فى أعمال يدويةء وقد ركزت 
الأبحاث المبكرة التى أجريت على أوضاع المهاجرين العرب اللغوية فى غرب أورويا على 
اكتسابهم اللغة الثانية فقد ركز العلماء على المشاكل التى تواجه المهاجرين فى تعلمهم 
الغة الثانية رغبة منهم فى تطوير طرق تعليم هؤلاء المهاجرين» ولا يعتبر هذا النوع من 
البحث مفيدا فى استقصاء تاريخ اللغة العربية. 

أما فى الدراسات الأحدث فإن التركيز على اللهجات الأصلية التى وفد بها 
المهاجرون إلى المهجر وقد جرى البحث فى ميدانين رئيسيين هما : مجال فقدان اللغة 
ومجال تغيير شفرة الخطاب أو خلط شفرة الخطاب» وقد pigs‏ مجال فقدان اللغة بقلة 
كفاءة المتكلمين فى لغتهم الأصلية؛ DSi‏ ما يشتكى المهاجرون من ضعف أبنائهم فى 
لغتهم الأم ويقولون إن الأبناء يتكلمون لغة المهجر أفضل من لغة الأب والأمء وينزع أبناء 
الجيل الثانى اخلط شفرة الخطاب كثيرًا فى كلامهم اليومى العادى لدرجة أنه يصبح 
من الصعب أن يتناقشوا بالعربية الخالصةء والسؤال فى الحقيقة هو هل اكتسب هؤلاء 
الأطفال فعلاً السمات اللغوية التى ندعى أتهم فقدوها؟ يبدو من الواضح أنهم لم 
يكتسبوا سمات لغة الأب والأم بالكامل يسبب قلة التعرض لتلك اللغةء ولذلك يمكتنا أن 
نقول إن هذا الجيل فى مرحلة تحول لغوى» ذلك لأن لغتهم الأم فقدت المجالات التقليدية 
التى كانت تستخدم فيهاء ففى حالة معظم المهاجرين العرب إلى هواتدا أصبحت اللهجة 
المغربية مقصورة على الاستخدام المنزلى» ودخلت الهولندية على العربية فى هذا المجال 
فى حالة الجيل الثالث من أبناء المهاجرينء على مستوى التلاقى يستطيع أبناء المغارية 
التعامل مع آبائهم بتلك اللهجة العربية؛ ولكن هناك قصورا كبيرا فى مستوى النقط 
والإنتاج اللغوى الفاعل» فتجد أن هذه الأجيال تفشل فى إنتاج الأشكال اللغوية العربية 
السليمةء هناك دراسة حديثة تتعلق بفقدان اللغة عند المراهقين المغارية فى هوإندا تقول 
إن النظام الصوتى العربى لتلك الأجيال قد تأثر بشكل كبير جدا لدرجة أنهم آحلوا 
أصواتا مكان أصوات أخرى فيستخدمون مثلا "ساف" مكان GL‏ مطين بذلك 
صوت السين مكان صوت الشين. وتقول الدراسة aad‏ إن هؤلاء المتكلمين يفشلون فى 
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صياغة جموع الكلمات العادية ككلمة "قطة" مثلاً ويعممون جمع المذكر السالم على تلك 
الكلمات فيقولون odes‏ بل إن بعض المتكلمين يستخدمون صيغ الجموع الهولندية 
بشكل مستقر ومستمر فيقولون Losiegquits‏ يضطر هؤلاء إلى استخدام العربية 
المغريية دون LIS‏ لنمط الخطاب فإنهم يصمتون لفترات طويلة بحثا عن كلمات» ويميز 
لغتهم فى تلك الحالة وجود معجم مبسط وتركيب جملة بدائى. 

مما يعوق من عملية التحول اللغوى تلك وجود سياسات طورتها حكومات غرب 
أوروبا للتعامل مع الأقليات اللغوية الموجودة على أراضيهاء تعطى تلك السياسات 
الأقليات اللغوية حق التعلم بلغتهم الأصلية وقد تحققت تلك السياسة فى السويد 
وهوائدا من خلال بناء منهج تعليمى عربى كامل فى المرحلتين الابتدائية والشانوية. 
ومشكلة المهاجرين المغارية هى أن معظمهم من أصول بربرية ولذلك يصعب تحديد اللغة 
التى يجب أن يتلقو! تعليمهم يهاء علاوة على ذلك فإن هناك مشكلة أخرى وهى مشكلة 
النوع المستخدم فى عملية التعليم: هل يجب على التعليم أن يكون بالعربية الفصحى أو 
باللهجة العاميةء ولكن تلك المشكلة لم تجد حلا بعد. 

أصبح تغيير شفرة الخطاب مسالة عادية فى كلام أبناء المهاجرين العرب فى 
غالبية الأحوال؛ ويمكننا أن نقول إن هذا النمط من استخدام العربية Lily‏ أخرى قد 
أصيح نمطا مؤسسيًا GAG‏ وكاملاً فى أحيان كثيرة كما هى الحال فى عربية فرنسا 
مثلاًء ولكن هذا وضع طبيعى فعندما تشترك لغتان مختلفتان فى المستوى فى جماعة 
لغوية واحدة فإن هذه الأنماط لا بد أن تظهر. يصبح تغيير شفرة الخطاب فى تلك 
الحالات متفشيا لدرجة أنه لا يحدث بين جمل بل يحدث داخل حدود الجملة الواحدة. 
وقد يحدث تغيير الشفرة بين الفعل والمفعول داخل الجملة الواحدة كما هى الحال فى 
"جيب لی een glas water"‏ التى تعنى "أحضر لى كوب "ela‏ وقد:يحدث الخلط بين 
الفعل والفاعل» وقد يحدث الخلط قبل حرف الجر كما هى الحال فى "وتخرج معاهم 

stad" naar de‏ التى تعتى 'ستخرج معهم إلى المدينة". بل إن خلط الشفرة قد يحدث 

داخل مركب الاسم نقسه فتجد مثلا 'بالزاف moellijkheden‏ التى تعنى "صعويات 
ES‏ (نورتیر (Ee NEY VAAN‏ 
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وفى الأنماط الحديثة لتغيير نمط الخطاب كالذى طرحه مير سكوتون (VAT).‏ هناك 
فارق بين اللغة الوظيفية التى تقدم العناصر الوظيفية فى اللغة واللغة المعنوية التى تقدم 
المفردات المعجمية؛ وكذلك تلعب العناصر التركيبية دورًا Da‏ فى الحلول التى يجدها 
المتكلم لمشاكل التضارب بين قواعد اللغتين اللتين يحدث بينهما فى تحويل شفرة 
الخطاب. وعلى ذلك فإن تغيير نمط الخطاب بين الفرنسية والعربية ا مغربية مثلاً يختلف 
عن تغيير نمط الخطاب بين الهولندية والعربية ا مغربية عندما تكون اللغة الفرنسية هى 
اللغة المعنوية وتكون العربية هى اللغة الوظيفية فإن المتكلم يحتفظ بأداة التعريف 
الفرنسية أو يستخدم أداة عربية بدلاً منها كما يتضح من أمثة نورتير (VA)‏ ومنها 
نأخذ مثلاً "داك la chemise‏ التى تعنى "هذا القميص". تستخدم تلك الجملة أداة 
التعريف المؤنثة الفرنسية GY‏ قواعد العريية المغريية تقتضى استخدام أداة التعريف 
بعد اسم الإشارة ASIA‏ وعندما تكون العربية هى اللغة المعنوية وتوضع كلماتها فى 
xal‏ وظيفية فإن الكلمات العريية تحتفظ بأداة التعريف كما هى الحال فى الكلمات 
العربية المقترضة فى اللغات الأوروبية؛ ولكن عندما يستخدم المتكلم العربية المغربية 
واللغة الهواندية فى تغيير نمط الخطاب فإن أداة التعريف تختفى تماما من الملفوظات, 
فتسمع Mia‏ تعبيرا مثل "داك opleiding‏ الذى يعنى "هذا التعليم, ويشير الاختلاف فى 
استخدام الأداة الفرنسية والأداة الهولندية فى الأمثة السابقة إلى اختلاف وظيفة 
الأداة الأصلية فى كل من اللغتينء وريما تظهر الأداة فى تغيير شفرة الخطاب القرنسى 
العربى المغربى بسبب طبيعتها الإشارية فى اللغة الفرنسية؛ وتختفى من تغيير نمط 
الخطاب الهولندى العريى المغربى بسبب GLE‏ تلك الوظيفة. 

ولا يمكن أن يطوع المتكلمون كل الأفعال الأجنبية لقواعد العريية المقربية بسبب 
تعقيد نظام الأفعال فى تلك اللهجة « ولقد رأينا سابقًا أن المالطية قد طوعت JUI‏ 
الإيطالية المقترضة فى بنية اللغة بشكل al‏ وحدث نفس الشىء تماما فيما يتعلق 
بالكلمات الفرنسية المقترضة فى اللهجتين العربيتين الجزائرية والمغربية. ولكن الكلمات 
الهواندية لم تجد نفس المعاملة فلم يفضل المتكلمون تضمينها بشكل صرفى فى بنية . 
اللهجة العربيةء بل فضلوا استخدام مركبات فعلية كالتى تستخدمها لغات كثيرة أخرى 
لتضمين الكلمات La all‏ تفضل لغات كثيرة أن تستخدم فعلاً غير ذى معنى حقيقى 
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متبوعًا باسم أجنبى لتجنب تضمين الفعل الأجنبى وإقحامة الصرفى dle‏ ففى تغيير 
شقرة الخطاب بين العربية المغربية والهولندية يستخدم المغارية الفعل العريى 'يدير' 
متبوعًا بمصدر أو ياسم كما ھی الحال فی "حسك تديرهم kans geven‏ التى تعنى 
"يجب أن تعطيهم فرصة" (ياومانز (V1‏ وتسهل تلك الطريقة عملية تغيير شفرة 
الخطاب بشكل كبير فتصبح أكثر aget‏ 

ليس مصير اللغة العربية فى المهجر معروفاء ليست تلك UM‏ مسالة لغوية بحتة 
بل إن هناك عوامل سياسية وثقافية وأيديولوجية وريما عوامل دينية تتحكم قى هذا 
المصير Lad‏ فى أمريكا اللاتينية ظهر مجتمع عربى فخور بأصله العريى ويدعم 
الثقافة العريية والأدب العريى» نتوقع فى مثل هذا السياق وجود عدد كبير من الكلمات 
المقترضة فى لغة المنزل ولكن فى نفس الوقت نتوقع وجود مجهودات واعية للحفاظ على 
انقصال لغة المنزل عن لغة الحياة العامة ping‏ فقدان لغة المنزل. 

Lil‏ فى معظم الدول الأوروبية فمن الواضح أن عملية التحول اللغوى حتمية, 
ويالرغم من أن بعض الأفراد سيظلون يحاولون الحفاظ على لغة بلادهم القديمة فإن 
معظم أطفال المهاجرين سيتحولون إلى اللغة الرئيسية فى البلاد حتى sls‏ أن هناك 
سياسات واعية ورسمية للحفاظ على لغات البلاد الأصليةء ومن الممكن جدا أن تنتهى 
مظاهر استخدام تغيير لغة الخطاب بعد جيل أو جيلين على الأكثر لتسود لغة البلاد 
Aaii‏ 

أما فى حالة الجيوب اللغوية العريية كوزيكستان وأفغانستان والأناضول وقبرص 
فليس هناك سياسة للحفاظ على اللغة العربيةء وليس لها col‏ وجود رفيع ولذلك سوف 
تموت فى القريب العاجل» تعتير الكينوبى فى أوغندا مثلاً على عكس ذلك فهى تحافظ 
على كياتها بل وتتوسع لتصبح لهجة عربية طبيعية» ويساعد متكلمى الكينوى فى ذلك 
مكانتهم الاجتماعية الرفيعةء الحالة مختلفة Caled‏ بالنسبة للمالطية لأنها أصبحت رمدًا 
على كيان سياسى قومى وسياسى مستقلء وبالرغم من أن اللغة الإيطالية والإنجليزية 
قد بدأتا تدخلان على بعض وظائف المالطية فإن النزعة القومية تبدى كافية للحفاظ على 
تلك اللغة مستقلة ومستخدمة كلفة قومية. 
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الفصل الثالث عشر 


اللغة العربية لغة عالمية 


dosis l - IP 

يستخدم حوالى ٠٠١‏ مليون إنسان تقريبًا نمطًا من أنماط اللغة العربية كلغة أم 
فى العالم اليوم» ولكن تأثير العربية لا يتوقق عند حدود العالم العريىء فقد كان العرب 
على مر التاريخ على اتصال بشعوب أخرى تتكلم لغات أخرى وقد أدى هذا الاحتكاك 
إلى تأثير تركته العريية ليس فقط على مفردات تلك اللغات بل Éa‏ على بنيتها 
الصرفية النحوية. فى أى سياق من سياقات الاحتكاك اللفوى بين لغتين يتحدد مسار 
التأثير اللغوى بعاملين أساسيين هما: مقدار رفعة كل من اللفتين وقوتها بالنسبة 
للأخرى؛ وتاريخ تعايش اللغتين جنبًا إلى جنب لذلك أينما توجد العربية كلغة أقلية فى 
مجتمع يتكلم لغة أخرى رفيعة يكون التأثير والواقع هو باتجاه اللغة العربية» ويصدق 
ذلك الحكم على الجزر اللغوية وعلى العربية فى المهجر, ولكن اللغة العربية بدورها أثرت 
على لغات أخرى فى محيطها لأنها لغة عالمية. هناك وجهان لدور العربية كلفة Falle‏ 
الوجه الأول هو وجه العربية كلغة تجارية وخاصة فى أفريقياء والوجه الثانى هو وجه 
العريية LAS‏ دين, وتمارس العربية هذا الدور فى أجزاء كبيرة من أفريقيا وتركيا 
وإيران وماليزيا وإندونيسيا باكستان. 

ظهر الإسلام فى تلك الأقاليم Gos‏ جديدًا ليحل محل الديانات القديمة ولكن لغة 
العرب لم تفعل الشىء نفسه بل ظلت اللغات المحلية كما هى» فقد كانت الفارسية مثلا 
لهجة حدودية أيام الإمبراطورية الساسانية التى كانت لغتها الرسمية هى اللغة 
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البهلويةء ولا كانت البهلوية لغة جانبية بالنسبة للغة العربية قى القرون الأولى بعد الفتح 
العريى ققد استمرت موجودة فى الاستخدام حتى القرن التاسع الميلادى فقط حين 
حلت الفارسية محلها فى موقع اللغة القومية لإيران تحت حكم السامانيين» وفى JB‏ 
هذا التطور أصبحت الفارسة اللغة التى نقل بها الدين الجديد إلى الشرق» وظل دور 
العربية فى آسيا مقصورًا على كونها لغة القرآن الكريم» والكثير من الكلمات العربية 
المقترضة فى لغات العالم الإسلامى كالأردى والإندونيسية حيث جات تلك المناطق عبر 
الوسيط الفارسى. 

يعتبر تأثير العربية فى عموم العالم الإسلامى تأثيرًا Das‏ بفضل تركيز الإسلام 
على اللغةء ذلك GY‏ القرآن يستحيل تقليده» ولذلك تتعذر ترجمته؛ فكان على كل من 
يدخل الإسلام أن يتعلم cal‏ وحتى فى الحالات التى لم يتعلم المسلمون فيها أن 
يتكلموا العربية بشكل سليم كان نص القرآن العريى AST‏ شىء تقديسًاء علاوة على 
ذلك فإن تعليم الدين الإسلامى فى البلاد الإسلامية يستتبع si Bale‏ من تعليم 
العربية. ويتعلم الأطفال فى بعض البلاد أن يتطقوا حروف القرآن ويكتبوها بشكل سليم 
دونما فهم لمعانيه» وفى بلاد أخرى هناك شبكة كبيرة من الكتاتيب تتولى مهمة تعليم 
اللغة العربية. يعتبر تأثير اللغة العربية ملموسًا lin‏ من الناحية اللغوية فى مجال 
المعجم حيث تكثر الكلمات العريية المقترضةء ويمكن تمييز مستويين من مستويات 
الكلمات العريية المقترضة فى تلك اللغات الإسلامية : يمثل المستوى الأول مرحلة 
الاقتراض الأصلية إبان فترة التوسع الإسلامىء» وتلك الكلمات قد تم تضمينها بشكل 
كامل فى بنية اللغات المعنيةء أما المستوى الثانى فهو يمثل مرحلة اقتراض كلمات 
حديثةء والكلمات فى تلك المرحلة كلمات ثقافية قدمها العلماء والمثقفون من الصفوة 
المحلية» وترمى تلك الصفوة إلى الحفاظ على النطق العريى الأصلى للكلمات المقترضة. 

بعد فتح أجزاء كبيرة من الأندلس عام VY‏ ميلاديًا احتك العرب بالشعوب التى 
تتكلم olay!‏ رومانسية فى تلك المنطقة بشكل مباشرء gay‏ الاحتكاك الذى دام حتى 
سقوط كل الأندلس عام ١597‏ ميلادياء يقول بعض العلماء ail‏ خلال تلك الفترة الطويلة 
من الاحتكاك اللغوى لم تحل العربية محل اللغات المحلية للشعوب غير المسلمةء ويشكو 
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شاهد عيان من القرن التاسع الميلادى وهو بولس ألفاروس القرطبى من أن الشباب 
المسيحى مهتم بالشعر العربى أكثر من اهتمامه يلفته الرومانسيةء ويقول بعض العلماء 
أيضا إن العربية لم تفلح فى الحلول محل اللغات المحلية كلغة كلام بل إن اللاتينية قد 
كانت موجودة فى تلك الفترة كلغة ثقافة. كانت هناك بالتأكيد آثار للغة الرومانية فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية طوال فترة الحكم العريى» ولكن بعد سقوط طليطلة عام ٠١86‏ 
فقط علت أهميتها فى GUM‏ التى ظلت تحت الحكم العربىء» ومن المفروض أن الوضع 
فى فترة السيطرة العريية الإسلامية كان مشجها على التعدد اللغوى بقدر cu‏ فتجد 
أن شعراء الموشحات كابن قزمان (توفى عام (10V‏ يستخدمون اللهجة الرومانسية 
فى خرجات موشحاتهم بنفس الطريقة التى استخدم بها شعراء الموشحات فى المشرق 
اللهجات المحلية فى ختام قصائدهم. 

كانت Lag!‏ مملكة غرناطة الصغيرة التى استمرت حتى عام MAY‏ تحتوى على 
عدد كبير من الكلمات الرومانسية المقترضة كما نعرف من شهادة بدرى دو ألكالا 
والقوائم التى أوردها. 

كان العرب فى الأندلس يسمون اللهجات الرومانسية GT‏ العجم' وكانوا يسمون 
الأسبان الذين تبنوا العربية اغة لهم وانضموا للمجتمع العربى المسلم 'المستعربين, 
ومن هنا cela‏ تسميتهم فى الإسبانية mozarabe‏ « وعندما gla‏ هؤلاء الناس كتابة 
أدبهم الرومانسى بلغتهم كتبوه بالخط العربى؛ ولذلك تسمى النصوص الرومانسية 
بالخط العريى التى ظلت محفوظة لنا aljamiado‏ من كلمة "العجمى“ هناك مجموعة 
أخرى من النصوص الرومانسية التى كتبت بخط عربى وهى نصوص المورسيكوس 
التى كتبها العرب المسلمون الذى ظلوا فى إسبانيا بعد الغزوات القشتالية واضطروا 
قصرا إلى التحول عن الإسلام عام ٥‏ وحتى نفيهم من شسبه الجزيرة يعد ذلك 
لا يعنى استخدام هؤلاء الناس للخط العريى أنهم يعرفون العربيةء بل إن يعضهم كان 
PERL)‏ فسوي did ren‏ 

بالقطع أثرت سثوات الحكم العربى الطوال على اللغة الرومانسية فى إسبانيا 
(C gala (its‏ وقدّر الباحثون عدد الكلمات العربية المقترضة فى الإسبانية بحوالى 
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٤‏ آلاف كلمة؛ تغطى تلك الكلمات المعجم الإسبانى كله تقريبا ولكنها تتركز فى مجالات 
الحرب كما هى الحال فى aleazar LAS‏ التى تعنى "alil!‏ ومجال الزراعة كما فى 
كلمة albaricoque‏ التى تعنى "يرقوق" وفى مجال التجارة كما فى كلمة almacen‏ التى 
تعنى "المخزن” بالعريية وفى مجال البناء كما فى كلمة albani‏ التى تعنى البناء. 
معظم تلك الكلمات المقترضة من الأسماء التى اقترضتها اللهجات المحلية بمعية أداة 
scis all‏ ولكن ذلك لا يمنع وجود بعض الصفات المقترضة من العربية gan- LaK fin‏ 
‚all dui‏ تعنى بالعربية "غندورء وهناك Cad‏ عدد محدود من الأفعال التى تم اقتراضها 
من العريية مثل halagar‏ المشتق من الفعل العربى gla”‏ الكلمة الإسيانية folano‏ 
مشتقة من “فلان” العربية» وكذلك كلمة المشيئة الإسبانية ojala‏ مشتقة من التعبير 
العربى "إن شاء الله". هناك fie‏ على اقتباس الإسباتية لمورفيم عربى هو مورفيم! 
الذى يظهر على شكل لاحقةء وقد أصبح هذا المورفيم Meli‏ ومنتجا فى اللغة الإسبانية 
بدرجة معقولة. وترد تلك اللاحقة مع الكلمات المقترضة من العربية كما فى كلمة bala»‏ 
#المشتقة من الكلمة العربية "بلدى" والتى تعنى بالإسبانية "CAG"‏ وقد دخلت تلك 
اللاحقة أيضا على بعض الكلمات الإسبانية مثل attonsl‏ التى تعنى الشىء المملوك 
لألفونس؛ ومع ذلك فليس هناك دليل على وجود تأثير عربى على نحو اللغة الإسبانية, 
Laf‏ من الناحية Gall‏ فيمكن التعرف على التأثير العربى فى الإسبانية من وجود 
تعبيرات كثيرة تحتوى على اسم AM‏ 

انتقلت كلمات عربية كثيرة من أسبانيا إلى بلاد أخرى كثيرة فى غرب أوروياء وقد 
عرفنا فى القصل الأول أن اللغة العربية كانت لغة العلوم فى العصور الوسطىء ولم 
تكن تلك المكانة فى الأندلس فقط بل تجاوزته إلى جامعات غرب أورويا. بعد سقوط 
طليطلة تمت ترجمة نصوص عريية كثيرة فى الميكانيكا والفلك والكيمياء والطب إلى 
| اللغة اللاتينية, وفى خضم هذا العمل انتقلت مصطلحات عربية كثيرة لتلك اللغةء فقد 
اقتبست اللغات الأوروبية فى الرياضايات Wie‏ كلمة algorithm‏ من اسم العالم العربى 
"الخوارزمى" الذى GES Lal‏ الشهير "الجبر والمقابلة" مصطلح algebra‏ فى كل اللغات 
الأوروبية» وفى الفلك اقتيست اللغات الأوروبية أسماء نجوم كثيرة من اللغة العربية 
علاوة على كلمات almanac fie‏ المشتقة من الكلمة العريية EGU"‏ وفى مجال الطب 
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تعتير مصطلحات لاتينية كثيرة ترجمة حرفية لمصطلحات عربية مأخوذة بدورها من 
المصطلحات اليونانية. على ذلك فكلمة cornea‏ ترجمة من الكلمة العريية "قرنية" وليست 
ترجمة مباشرة من المصطلحات اليونانية. 

ومع كل ذلك لم تكن إسبانيا هى المصدر الوحيد للكلمات العربية الداخلة على 
اللغات الأوروبية, فقد كانت هناك مصادر أخرى لتدفق تلك الكلمات على العالم الغريىء 
من أهمها إيطالياء وقد كانت إيطاليا وسيطًا من خلال صقلية العربية أو من خلال تجار 
البندقية وجنوا . يبين التركيب الصوتى لبعض الكلمات الطريق الذى سلكته سواء كان 
إسبانيا أو إيطالياء أما الكلمات العربية التى تطلينت فقد اقتبست دون أداة التعريف, 
وأما الكلمات Lyall‏ المضمنة فى الإسبانية فهى مصحوية بأداة التعريف العريية. قارن 
مثلاً بين الكلمة الإيطالية contone‏ والكلمة الإسبانية algodon‏ اللتان تعنيان "القطن", 
فتجد فى الإسبانية الكلمة بئداة التعريف. فى مثل القطن وفى كلمة الخرشوف والسكر 
قتبست اللغات الأورويية الكلمات من العريية عن طريق الإيطالية, 


٠‏ - ؟ اللغة العربية فى أفريقيا 


تنتشر اللغة العربية فى أفريقيا كلغة أم ليس فقط فى مصر والمغرب بل فى المنطقة 
الواقعة تحت الصحراء الكبرى وفى شرق أفريقياء وإذا نحينا الكينويى فى أوغندا 
وكينيا Gale‏ فسنجد أن العريية لغة أم sual‏ كبير جدًا من السكان فى السودان وتشادء 
ولأعداد معقولة من الأقليات فى نيجيريا والنيجر؛ وفى المناطق التى لم تحل فيها العربية 
محل اللغات المحلية تركت العربية Es‏ كبيرًا من خلال شبكات التجارة الكبيرة التى 
أسسها العرب فى كل قريةء جلب التوسع الإسلامى ثقافات كثيرة من ثقافات النصف 
الشمالى من الكرة الأرضية تحت تأثير الحضارة الإسلامية؛ وقد أدى ذلك إلى وجود 
مئات من الكلمات المقترضة فى مجالات الدين والثقافة والعلوم. . 

قام التوسع الإسلامى العريى فى أفريقيا على طريقين أساسيين لاستكشاف 
القارة واستغلال مواردها: يمشى الطريق الأول من مصر جنوي إلى السودان ومن 
هناك يمشى إلى الغرب بمحاذاة حزام السافانا الأفريقى بين الصحراء الكبرى فى 
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الشمال والغايات الأفريقية فى الجنوب فى المنطقة التى أطلق عليها العرب تسمية “يلاد 
السودان”, أما الطريق الآخر فقد اتبع مدقات الصحراء إلى الجنوب» وقد أدى توسع 
العرب يمحاذاة حزام السافانا إلى اتصالهم بشعوب تتكلم لغات الهاوساء والهاوسا لغة 
انتشرت من معاقلها الأساسية فى نيجيريا والنيجر إلى وسط أفريقيا TAS‏ مشتركة بين 
تلك الشعوب والقبائل؛ وهى لغة ضمن مجموعة اللغات الأفرى آسيوية» وتعكس طبيعة 
الكلمات العربية فى لغة الهاوسا تاريخ العلاقات بين العرب وهذه الشعوبء أقدم 
مجموعة من تلك الكلمات العريية المقترضة تم دمجها فى بنية اللغة بشكل كاملء وقد 
طوعت الأصوات العربية فى تلك الكلمات لأصوات اللغة المحلية بشكل كبير. فحلت الفاء 
مكان الباء العربية فى كلمة ١١٠١ا‏ التى تعنى "ER"‏ واختفت معظم الأصوات الحلقية 
كما هى الحال بالنسبة لصوت الخاء فى الكلمة التالية 5ددهها التى تعنى "الأخبار" 
بالعربية. توضح تلك RUNI‏ التى سقتاها Caf‏ أن الهاوسا عندما اقترضت من اللفة 
العربية أخذت الكلمة باداة التعريف العربية وأضافت لها صيغة جمع محلية من 
الهاوسا. أما الكلمات العربية الحديثة المقترضة فى الهاوسا فهى كلمات فى مجال 
الدين الإسلامى والعلوم الشرعيةء ويحاول التاس فى تلك الكلمات مراعاة التركيب 
الصوتى العربى الأصلى للكلمة كما هى الحال فى كلمة nahwu‏ التى تعنى "نحو ولو 
كانت تلك الكلمات تحتوى على أداة التعريف العربية فإن الناس تراعى نطقها الفصيح 
وليس نطقها العامى كما هى الحال فى كلمة alaada‏ التى تعنى "العادة", هناك نزعة 
عند المتعلمين من المسلمين فى تلك المناطق الأفريقية أن ينطقوا الكلمات المقتبسة 
القديمة بطريقة مستعرية بقدر الإمكان. 

معظم الكلمات Au all‏ المقتيسة فى الهاوسا أسماء, ولكن أيضا هناك مجموعة من 
أدوات الريط العربية فى تلك اللغةء فهناك مثلا كلمة in‏ التى تعنى "إن" الشرطية العريية 
وكلمة dan‏ التى تعنى COU"‏ ويالرغم من الاختلاف الكبير بين التظامين الصرفيين فى 
اللفتين فإن بعض الأفعال العربية اقترضت فى الهاوسا وضمتها اللغة ضما كاملاء من 
بين تلك الأفعال 68 المشتق من الفعل العريى "ella"‏ و salama‏ المشتق من الفعل 
العربى ela!‏ وهناك طريقة أخرى فى الهاوسا لتضمين الكلمات العربية وهى 
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باستخدام مركبات قعلية اسمية تعتمد على الفعل فى الهاوسا ans’ yi‏ فى تلك 
المركيات يستخدم الفعل فى الهاوسا متبوعا باسم عربى كما هی الحال فى lll yi Karaatu‏ 

أقام العرب من شبه الجزيرة العريية وعمان علاقات تجارية على الساحل الشرقى 
لقارة أفريقيا مع السكان الذين يتكلمون السواحيلية, ترجع تسمية سواحيلى إلى الكلمة 
العربية "“سواحل" وهى كلمة أطلقها التجار العرب على الشعوب التى تتكلم لغات البانتو 
والتى تأتى من قلب القارة للسكن على الساحل الشرقى حوالى العام ألف للميلاد 
وتجمعوا فى المنطقة بين الصومال وموزمبيق» وقد أسس العرب على طول الساحل 
الأفريقى [oae‏ من المستعمرات والمدن التى كانت تستضيف الصفقات التجارية التى 
كانت تعقد بين العرب والبانتى. وقد شجعت أسرة زنزيار العمانية التى سيطرت على 
المنطقة منذ القرن السابع عشر الشعوب المتكلمة بالسواحيلية على البحث عن العاج 
والعبيد فى داخل القارة. وقد أدى ذلك إلى انتشار السواحيلية فى القارة غريًا حتى 
زائیر. 

وقد أدت الاتصالات الوثيقة بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة السواحيلية 
لظهور تراث أدبى سواحيلى تعود وثائقه الأولى للقرن الثانى عشر الميلادى؛ وقد كانت 
تلك النصوص مكتوية بالخط العربى وكانت بداية أدب دينى ودنيوى كبير فى مرحلة 
لاحقة خاصة فى زنزيبار » Jag‏ التأثير الإنجليزى محل التأثير العربى جزئيا فى 
المرحلة الاستعمارية. لقد كان هناك نوع من التوتر بين السكان الأصليين السواحليين 
من المسلمين الذين يسكنون منطقة الساحل ويفضلون أن يقترضوا من العربية كلماتهم 
المتعلقة بالدين والشقافة وبين سكان الداخل الذين لم يكونوا مسلمين والذين كانت 
السواحيلية بالنسبة لهم مجرد لغة دارجة فقطء رفض سكان المتاطق الداخلية تلك 
السيطرة العمانية كما قاوموا تأثير العريية فتحولوا للإنجليزية وبعد اتفاقية هيلودلاند 
عام ٠‏ وعندما أصبحت سلطنة زنزيبار محمية بريطانية حلت الإنجليزية 
والسواحيلية محل العربية فى الكثير من المجالات فى عموم سواحل شرق أفريقياء LÍ‏ 
فى زنزيبار نفسها فقد ظلت العريية هى اللغة الرسمية حتى إعلان الجمهورية عام 
٤‏ بل ظلت بعد ذلك تلعب دورًا Gas‏ فى التعليم» ويالرغم من أن نصف سكان 
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باقى شرق أفريقيا - LAS‏ وتتزانيا وأوغندا - من المسلمين ظلت معرفة العربية محدودة 
بالتعليم القرآنى فى مدارس التشوء ويندر أن تجد من يعرف العربية معرفة نشطة 
‚Ale La‏ 

وتوقف انسياب الكلمات العريية Gall‏ تلك المتطقة بزوال الطبقات الأرستقراطية 
القديمة ولكن الستوات الآخيرة شهدت نزعة كبيرة فى كينيا وتنزانيا لإحلال الكلمات 
التى هى من أصل عريى محل الكلمات الإنجليزية GY‏ السواحيلية قد أصبحت لغة 
رسمية فى تنزانياء وفى معظم الأحيان كانت تلك الكلمات ذات الأصل العربى موجودة 
كبدائل للكلمات الإنجليزية المقترضة بل ويتصور الناس أنها سواحيلية الأصل؛ ويصدق 
ذلك على كلمات من أمثال mahakama‏ التى حلت محل korti‏ التى تعنى "محكمة" وكلمة 
haki mu‏ التى حلت محل jaj‏ التى تعنى T LAU‏ وفى مجالات العلوم أصيحت الكلمات 
عربية الأصل فى مجالات علمية معينة أشهر من الكلمات إنجليزية الأصل كالكلمتين 
الدالتين على ple‏ التفس وعلم الاجتماع, أهملت السواحيلية استخدام الخط العربى فى 
الكتابة. ولا يستخدمه الآن إلا كبار السن فى مخاطباتهم الشخصية وبشكل غير 
منتظم» الدولة الوحيدة التى احتفظت بالعربية GK‏ قومية هى جمهورية جزر القمر 
الصغيرة: وتعترف تلك الدولة بالعريية واللغة المحلية التى تكتب بالخط العربى كلفتين 


رسميدين. 


تقول المعاجم إن حوالى خمسين TUL‏ من مفردات السواحيلى من أصول عربية 
وفى سواحيلية الصحافة ينخفض هذا الرقم لحوالى ثلاثين GUL‏ ويقل SST‏ فى اللهجة 
العاميةء وانتشر التأثير العربى على المعجم السواحيلى إلى مجالات كثيرة يعتبر المجال 
الدينى أهمهاء ولكن امتد التأثير العربى C‏ للمجالات السياسية والقانونية 
والاقتصاد والتجارة والتعليم والعلوم» وسوف نسوق هنا quail aly Wie‏ اعتماد 
السواحلية على اللفة العربية فى اقتراض كلماتها المعنويةء فإذا أرادت السواحيلية أن 
تعبر عن فكرة التقدير أو الحساب أو التفكير فإنها تستخدم الكلمات as adl‏ فالتفكير 
يعبر Ge‏ بكلمة fiki‏ والقياس يعبر عنه بكلمة Kis‏ ويعبر عن التقدير يكلمة kidi‏ , 
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تعتبر درجة دمج الكلمات Las yall‏ فى السواحيلية درجة عالية Grud‏ » لذلك تشتق 
السواحيلة من الكلمات العربية كما فى المثل التالى gay‏ كلمة “ple”‏ و"معلم" العربية: 
etimu‏ العلم التعليم 
mwalimu‏ استاذ 
mtaalamu‏ دارس Sal yÍ‏ 
kutaalamu‏ متخصص 

ببين هذا المثل أن geste‏ الكلمات العربية يحدث فى كل صيغ الاسم 
ويوضح s‏ أن اسمًا Use‏ واحدًا قد يكون مصدرا لاشتقاق أسماء أخرى وأفعال 
وصفات» ويبين اشتقاق كلمة mwalimu‏ أن الكلمات العريية مندمجة فى صيغ الجموع 
السواحيليةء وفى هذا المثل تتعامل السواحيلة مع سابقة اسم الفاعل ام افى UK‏ 
Ta all ala‏ على أتها سابقة التو الأول من الامنماء السو حيلية: وتكون الواى فن 
وسط الكلمة هى علامة الجمع فى هذا cp gill‏ وكانت العربية أيضا مصدر الكثير من 
أدوات الريط وحروف الجر فى السواحيلية كما هو الحال فى kama‏ "كما" kabla‏ "قبل 
ree « 434" baada‏ السواحيلية بعض الأرقام من اللفة العريية كما فعلت كل 
اللغات الأفريقية التى احتكت بالتجار العرب» فأخذت السواحيلية situ‏ "ستة" 
saba‏ سبعة" tisa‏ "تسعة". وأخذت السواحيلية من العربية أيضا أسماء الأعداد عشرين 
واربعين ull Ly‏ ذلك ولكن السواحيلية OSA‏ من البانتو رقم VLA‏ والعشرة. 

وحتى فى الحالات التى لم يكن الاحتكاك بالعربية فيها قويا حدثت عملية اقتراض 
لغوى واسعة النطاق كما كانت الحال فى مجموعة لغات القول الموجودة فى المنطقة 
ما بين غينيا وتشاد» فى تلك المجموعة من اللغات هناك حوالى AS ٠۵٠١‏ من أصل 
عربى وكلها تتعلق بالإسلام والتجارةء وقد تم دمجها فى نسيج اللغة بشكل كبيرء فتجد 
"Juss UK y‏ فى تلك اللغات albasal‏ مستعارة Slats‏ التعريف, وحلل الناس المقطع 
الأخير من تلك الكلمة al‏ على أنه علامة تصنيف الاسم قى «dell‏ وهى العلامة التى 
تنتهى بها مجموعة من الأسماء Lisal fie‏ التى تعنى p SAT‏ وجمع هذا النوع من 
الأسماء بكون مثل licce‏ » ولذلك جمعت الكلمة "e das yall‏ الطريقة ليكون al bacce‏ . 
وقد أعطيت بعض الكلمات العريية المقترضة الأخرى بلواحق تصنيق الأسماء فى الفول 
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كما هى الحال فى كلمة hart‏ التى أخذت لاحقة اسم فأصيحت harfeere‏ « وقد أدت تلك 
lad‏ الأخان إلى وهن al‏ الكلمة BEI‏ هى الخال فى كلمة 
jii nin‏ التى تعنى "خنزير": وقد أدى الاحتكاك بالإسلام فى تلك المنطقة كما أدى فى 
مناطق أخرى من أفريقيا إلى ظهور طبقة صقوة ثقافية من العلماء الذين أصبحوا 
info‏ ف ae,‏ بل :وكيوا luas‏ وتعليقات على التصوض indl‏ 
العربيةء وتتجلى تلك الصلة باللغة العربية فى نزعة هذا الفريق من العلماء إلى تعريب 
نطق الكلمات عريية الأصل فيتطقون "ذكر" بدلاً من jikru‏ . 

هناك حالة خاصة من تأثير اللغة العربية هى حالة لغة الملجاشى الأسترونيزية لغة 
ola E une‏ الرشمية: يزجع fy‏ الأخكاكات التهازية بالتجان yall‏ لقرون a‏ 
ولكنه من الواضح أن المجالات التى اقترضت تلك اللغة فيها من العربية مجالات 
محدودة ul‏ وخاصة مجال التنجيم الذى يسمونه LAS LA silk‏ مآخوذة من كلمة 
'الإكليل' العربية - وهى رأس برج العقرب» ولكن من المفروض أنه قد كان فى تلك اللغة 
تراث مكتوب متصل باللغة العريية يطريقة ماء ذلك لأن بعض العشائر فى جنوب 
مدغشقر تستخدم لغة سرية مكونة من مفردات dae‏ وتستخدم تلك اللغة كلمات عربية 
"Elze" maratsi Jia‏ مكان الكلمات الملجاشى العاديةء وعلاوة على ذلك فإن تلك العشائر 
تكتب النصوص الملجاشية بخط عريى معدل. 


Ir‏ اللغة العربية فى إيران 


فى القرون الأولى يعد الفتح العربى وسقوط الدولة الساسانية أصبحت اللفة 
العربية هى السائدة واللغة الرفيعة فى الأقاليم الفارسيةء ولكن الوضع تغير بتغير 
الأحوال السياسية وأصبحت القارسية هى اللغة القومية فى الأقاليم الشرقية من إيران 
وآسيا الوسطىء ولكن العريية القصحى احتفظت بمكانتها GK‏ القرآنء أما الآن فهناك 
محافظة واحدة فى إيران تستخدم العربية فيها كلغة أقلية وهى محافظة خوزستان, 
ومن الغريب أن الحكومة الإيرانية لا ترى تعارضًا بين معاملتها للأقلية العربية التى 
لا تسمح لها بالحقاظ على لغتها العرقية وبين تقديسها للعربية كلغة القرآن الكريم. 
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كانت الاتصالات بين العرب والفرس مكثفة منذ اليداية» فكمية الكلمات المقترضة 
من الفارسية فى اللغة العربية كبيرةء وكانت الفارسية AST‏ اللغات التى اتصلت بها 
العربية تأثرا بها ويبنيتهاء فكمية الكلمات العريية فى الفارسية ضخمة جدًا ولا تقتصر 
فقط على المجالات الأدبية إنما تتعداها إلى اللغة اليوميةء وقد ظهرت فى بعض الأحيان 
نزعات ala ay‏ الكلمات العرييةء وكانت تلك النزعة مدفوعة بعامل سياسى فى غالب 
الأحيان: ولكن العتصر العريى فى اللغة الفارسية عميق ومتشعب لدرجة يصعب معها 
إلغاؤه. 

تكتب الفارسية بالخط العريىء ولكن مع إضافة أريعة حروف خاصة. ولا كانت 
بعض الفونيمات العريية قد اندمجت فى عملية الاقتراض فقد أصبع الخط العربى غير 
واضح تماماء فقد أصبح صوت الثاء والسين والشين ينطق Cass‏ فى الفارسيةء وكذلك 
gasil‏ صوتا العين والهمزة ليصبحا همزةء واندمج صوتا التاء والطاء ليصبحا تاء 
واندمجت الحاء فى الهاء» ومع ذلك فكل الكلمات المقترضة من العربية مكتوية بحسب 
هجائها العربى وهو ما يضع e‏ جديدًا على الأطفال فى تعلمهم الكتابة. 

معظم الكلمات المقترضة من العريية كلمات معنوية وخاصة فى مجالات الدين 
والعلوم والآداب» يمكن رؤية التأثير العربى فى تلك الكلمات المقترضة من خلال بنيتها 
الصرفيةء فهى تحتفظ بجمعها العربى الأصلىء انظر الأمثلة التالية: 


Zi‏ ار 


درجة درجات 
وقد وضعت صيغة جمع المؤنث العريى بالألف والتاء على الكلمات التى لم ترد من 
أصل wit‏ كما هى الحال فى كلمة AI deh‏ تجمع “ee dehat‏ وكذلك أخذت 


حال أحوال 
غذاء أغذية 


273 


أما فى الفارسية الحديثة فمن العادى جدًا أن تهمل صيغة جمع التكسير 
وتستخدم مكانها صيغة جمع فارسية كما فى كلمة 'خبرها" التى تعنى COURT‏ وتوجد 
صيغة الجمع الفارسية تلك جنبا إلى جنب مع جمع التكسير العربى العادى؛ فى بعض 
الأحيان تتعامل الفارسية الحديثة مع جموع التكسير العربية على أنها كلمات مفردة 
كما هى الحال فى كلمة "LT‏ 

Uy‏ كان التركيب الصرفى للفعل العربى أقل اتساقًا مع بنية اللغة الفارسية من 
الاسم فقد كان من الصعب أن تندمج الأفعال العربية فى الفارسية؛ ولذلك تستخدم 
توليفات من الأفعال والأسماء كوسيلة لتجنب دمج الكلمات المقترضة من coa yall‏ 
تحتوى معظم التوليقات على الفعل القارسى kardan‏ ”يفعل" أو Jad‏ آخر يعطى معنى 
يصبح مع مصدر عريى أو اسم قاعل أو صفةء كما هى الحال فى توليفة "مكاتبة كردن" 
التى تعنى ula‏ هناك Cat‏ اتساق بين التوليفات المبنية للمعلوم مثل el’‏ 
كردن" التى تعنى Gly"‏ والتوليفة التى تأتى مع فعل الإصباح كتركيب مبتى للمجهول. 

وعندما تأتى تلك التوليقات مصحوية بضمائر المفعول فإن الضمير يضاف فى 
شكل لاحقة على آخر الاسم كما هی الحال فى xabar-essan kard‏ التى تعنى "أعلمهم'". 

هناك اقتراض كثير من اللغة العربية حتى فى مجال حروف الجرء وكثيرا ما تكون 
حروف الجر العريية مصحوية بكلمات فارسية كما فى "بعد أن" التى تعنى ans‏ حيث 
توجد الكلمة العربية "بعد" متبوعة بحرف الجر الفارسى T‏ وكذلك تصنع الفارسية 
أدوات ريطها من كلمات عربية كما هى الحال فى كلمة vagtik‏ التى تعنى c Lass‏ وقد 
اقترضت الفارسية من العريية كذلك مثل باقى اللفات التى اقترضت من العربية كلمات 
لا تنصرف Jis‏ "حتى” "Lii‏ ودائما". 


۴۳ - £ اللغة العربية فى الخلافة العثمانية وتركيا 


عندما استولى السلاجقة على الحكم فى الأناضول أصبح موقف اللغة العربية 
كلغة الدولة الإسلامية الوحيدة موققًا ضعيقًاء استعملت الإمارات التركية اللغة الفارسية 
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كلغة ثقافة واحتفظوا بالعربية كلغة للدينء أما فى الخلافة العثمانية فقد أصبحت اللغة 
التركية هى لغة الدولة الرسمية بينما ظلت العربية والفارسية لغتى الثقافة. وأطلق على 
اللغات الثلاثة تسمية elsine-telaas‏ "الألسن “ENG!‏ وهى تعبير مكون من كلمتين عرييتين 
بأداة ريط فارسية. وكانت تلك المجموعة من اللغات تشكل تركيبة الصفوة المثقفة فى 
الخلافة وتزايد تأثير العربية والفارسية على التركية فى الفترة ما بين القرنين 
الخامس عشر والسابع عشر Legal‏ أن يعض النصوص لم يبق منها تركى غير 
السوابق واللواحق الصرفية وينية النص بشكل عام فى حين أخذ المعجم فى كليته من 
العربية أو الفارسية. 
وفى نهاية فترة حكم الخلافة العثمانية حاولت الأقاليم العربية أن تثبت حقها فى 
الاستقلال اللغوى وفى استخدام لغتهم UK‏ رسميةء ومما دعم هذا التوجه العربى قيام 
الثورة التركية وفصل أتاتورك بين فكرتى الإسلام واللغة العرييةء فلم يكن هناك مكانة 
خاصة الغة العربية فى الجمهورية التركية التى اتخذت خطوات كبيرة تجاه العلمنةء وقد 
أثبت ذلك التخلى عن العربية بشكل رمزى عام ۱۹۲۸ بإلغاء استخدام الخط العربى 
لكتابة التركية العثمانيةء وهى تقليد كان متبعا لقرون طويلة خلت. وقد جلب التركيز على 
الهوية التركية معه نزعة لتنقية التركية من الدخيل عليهاء s‏ كان الإصلاحيون ينظرون 
إلى التركية باعتبارها أفضل لغة على وجه الأرض فقد شق عليهم أن تحتوى لغتهم على 
هذا الكم الكبير من المفردات العربية والفارسية. 
ومن نتائج الإصلاح أن أصبحت كلمات وتراكيب كثيرة شائعة فى تركيا العثمانية 
نادرة وغريبة فى الجمهورية AS all‏ ومع ذلك فإن التركية الحديثة ماتزال تحتوى على 
الكثير من الكلمات المقترضة من العربية أو الفارسية gh‏ من العربية عبر الفارسية, 
ويمكن Ula‏ التعرف على تلك الكلمات Go‏ لا تخضع لعمليات تجانس أصوات اللين 
الصارمة التى تشتهر بها التركيةء وهى القواعد التى لا تسمح بوجود صوت لين خلفى 
وصوت لين أمامى فى كلمة واحدة. فكلمة مثل "كتاب" لا تطيع هذه القواعد. أما 
Lull‏ لكلمة saat‏ "ساعة" لى كانت تركية لكانت استقبلت ضمير الملكية ١‏ الذى يدخل 
على الكلمة فى شكل لاحقة, ولكن تلك الكلمة عربية ولذلك تكتب saati‏ وكذلك حدثت 
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بعض التغييرات الصوتية فى عملية اقتراض الكلمات العربية فى التركية العثمانية التى 
كانت تكتب بخط عريى» فى تلك الكلمات كانت الأصوات المفخمة والطقية تميز كتابيا 
ولكنها لا تنطق؛ ومنذ بداية حركة إصلاح الكتابة التركية لم تعد تلك الأصوات تميز 
حتى كتابة. 

لقد اقترضت التركية العثمانية أسماء عريية كثيرة وأخذت معها صيغ جمعها 
الخاصةء ولذلك كان من الممكن أن تسمع haadisa LK‏ وجمعها havaadis‏ المشتقة من 
الكلمة العربية Bala‏ أحوادث", ولكن جمع تلك الكلمة فى التركية الحديثة هو 

Laf hadiseler‏ بالتسبة للكلمات الشائعة فقد كانت دائما تجمع بلاحقة جمع تركية, 

فتجد جمع كلمة kitap‏ هى kitapla‏ واقترضت التركية من العربية بعض الأسماء المعنوية 
فى صورة جمع المؤنث السالم LS‏ هى الحال فى كلمة edebiyat‏ وكلمة tafsilaat‏ وتتعامل 
التركية مع تلك الكلمات على أنها كلمات مجموعة. 

من السمات AU‏ تميز نثر التركية العثمانية استخدام تعبيرات مركبة من كلمات 
عربية فى الأصلء وهى التعبيرات التى تستخدم كتعبيرات مسبوكة فى التركية الحديثة 
إذ لم تمح من اللفة. من بين أمثلة تلك التركيبات كلمة kuvveianelmer keziye‏ المركية من 
الكلماتين العرييتين 13 à‏ - المركزية": وكلمة mukabileibilmi‏ المركبة من "مقايلة - 
UG‏ فى كل من الكلمتين السابقتين تريط اللاحقة الفارسية ١‏ بين الكلمتين العربيتين, 
وتعبر تلك اللاحقة فى الفارسية وفى الكلمات الفارسية المقترضة فى اللغة التركية عن 
تركيب الإضافة المسمى بالتركية izaatet‏ وقت أصبحت تلك التعبيرات جامدة فى التركية 
الحديثة بعد أن كانت منتجة ومتصرفة فى التركية العثمانيةء وتراعى التركية عند تركيب 
اسم وصقة من أصل عريى قواعد المطايقة العربية كما هى الحال فى مركب akliselim‏ 
التى تعتى pal Jie!‏ 

اقتبست التركية من العربية - كما اقتبست منها الفارسية من قبل - عددا كبيرا 
من الأسماء التى استخدمتها كحروف جر كما هى الحال مع كلمة ragman‏ التى تعنى 
"بالرغم من" ولم تكن التركية فى الأصل تمتلك أدوات ريط ولكنها اقتيست واو العطف 
العربية وحورتها فصارت ve‏ وريما تكون قد اقتبستها عن طريق الفارسية, 
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استخدمت اللغة التركية العثمانية النسبة العربية بنفس وظيفتها الوصفيةء ولذلك 
كنت تجد كلمة resmi‏ تعنى i aua)‏ واستخدمت Caf‏ الحال بمعناه العربی كما هى 
الحال فى كلمة resmen‏ التى تعنى Lau‏ أما فى التركية الحديثة فقد تم استبدال 
الصفة العريية زائد الكلمة التركية olara‏ بتركيب الحال العربىء» لذلك تجد مركب 

"Lass, يعنى‎ resmen olarak 

من أوجه الشبه المثيرة بين طريقة اقتراض الفارسية من العريية والتركية : من 
العربية استخدام مركبات الفعل زائد الاسم؛ والتى تستخدم الفعلين 6“ه«اه'يصبحون” 
والفعل ۸٠٣ا‏ "يفعل"» انظر afa]‏ التالية: 
"Sebep olmak‏ يسبپ"» وهى مشتقة من الكلمة العربية "سيب" 
"mamnun olmak‏ مسرور": وهى مشتقة من الكلمة العربية "ممنون" 
Cola: "refakat etmek‏ وهى مشتقة من الكلمة العربية Gi,‏ 

كانت التركية العثمانية تفهم تلك التراكيب على أنها تراكيب عربية» وتعى مثلا أن 
مركب mektebdil-et qiyaafete‏ كله بكلمات عربية فيما عدا أداة الإضافة الفارسية. Lal‏ 
التركية الحديثة فهى تعبر عن نفس المعتى باستخدام qiyafeti tebdil etmek So‏ 
باستخدام لاحقة المفعول به على الاسم Laf‏ بالنسبة للمبنى المجهول من تاك 
المركبات فيصنع من الكلمة التركية olunmak‏ ومصدر عريى من الفعل على وزن 
انفعل. 
۴ - 0 اللغة العربية فى شبه القارة الهندية 

ترجع الصلات بين الهند والعالم الإسلامى إلى القرن التاسع الميلادى؛ أى lasie‏ 
زحف التجار المسلمون شرقًا للهند والصين ولكن تحويل وادى الإندوس للإسلام لم تتم 
إلا فى مرحلة متآخرة عندما فتحه الفزتويون فى القرن الحادى عشر gall‏ كان 
الغزنويون الذين خرجوا من أفغانستان يتكلمون الفارسية, وكانوا كذلك يستخدمونها 
كلغة ثقافة كما كانت تستخدمها معظم الإمارات الإسلامية فى المشرق» وكان بابور 
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مؤسس الإمبراطورية الموغالية فى عام ٠٠١١‏ يكتب بلغة تركمانيةء ولكن اللغة الفارسية 
هى التى كانت مستخدمة فى البلاط الموغالى: وكانت الدارجة فى تلك المنطقة هى 
الأوردى المنحدرة من شمال الهند؛ ومنذ بداية حكم الغزنويين فى المنطقة أصيحت 
الأوردى لغة التواصل بين المسلمين والهندوس فى المتطقة؛ بل وأصبحت لغة أدب شعبى 
دارج فى abil‏ الإمبراطورية الموغالية» ولا كانت الفارسية لغة رفيعة فقد دخلت منها 
كلمات كثيرة على الأوردو فى تلك الفترة. 

ويظهور الإتجليز على الساحة اضطريت العلاقة الواضحة بين اللغة الفارسية 
والدارجة gays!‏ وأصبحت مسالة اللغة مثار جدل كبير» فى حين قبلت الأقاليم الغربية 
بما فيها المسلمون استخدام الأوردى بالحروف Tay pall‏ الفارسيةء قبل الهندوس 
استخدام نقس اللغة ولكن بأسلوب آخر وهو 'الهندی" وتكتب بخط ديفاناجارى» 
وأصيحت مسالة الخط هى مركز الحوار ومنطلق AGL‏ ويمرور الوقت استخدمت 
الهند الخط الديقناجارى بينما استخدمت ياكستان الخط العريى؛ وأضافت الأوردو 
حروفا جديدة على الخط العريى لتعبر عن الأصوات الموجودة فيها والتى تعوز الخط 
«cps yall‏ فالأصوات الارتجاعية تكتب بإضافة eG‏ فوق الحرف» أو الأصوات التى فيها 
سمة صفير فتكتب بهاء يعد الحرف الأصلى. 

Latics‏ اتفصلت باكستان عن الهند انقصل النمطان اللغويان بدورهماء وأصيحت 
الأوردى هى اللغة الرسمية فى ياكستان ولغة المسلمين فى شمال غرب الهندء واحتفظت 
بكلماتها العربية والفارسية المقترضة وكتابتها Aas yall‏ وأصبحت الهندية مع الإنجليزية 
اللغة الرسمية فى الهندء فيد الهندوس حملة كبيرة لتنقية لغتهم من الكلمات المقترضة 
من العريية وإحلال كلمات من أصل سنسكريتى محلهاء أفلحت الهندية الأديية 
المعاصرة فى إبعاد الكلمات الفارسية من معجمها لحد كبير ولكن الأتماط العامية منها 
ما LESS‏ يعض الكلمات الفارسية مستخدمة بها. 

ولا كان تركيب قواعد الأوردو والهندى واحد تقريبًا فإن الفرق الوحيد بين 
النمطين فرق معجمىء تجد عددا Has‏ من أزواج المترادفات فيها ؛ كلمات من أصل 
سنسيكريتى تستخدمها الهندية الأدبية وكلمات من أصل عربى فارسى تستخدمها 
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الهندية الدارجة والأوردو. من الواضع أن الكلمات العربية قد مرت بطريق الفارسية 
قبل أن تدخل إلى الأوردوء ويبدى أن تلك الكلمات دخلت بمعية كلمات فارسية الأصل 
كثيرةء ينطبق ذلك على الكلمات العربية التى أخذتها الأوردو يصيغة المفرد والجمع» 
وتعامل الأوردى الكلمات العريية المجموعة على أنها كلمات مفردةء وتميز بين الكلمات 
المجموعة بالياء والنون وجمع المؤنث السالم ويين الكلمات الأوردى الأصلية بأن الكلمات 
العريية لا تدخل عليها علامة المفعول o‏ . 

فى الأوردىء كما فى الفارسيةء هناك عدد كبير من حروف الجر وأدوات الريط 
العربيةء من الواضح أن تلك الكلمات بدورها لم تدخل الأوردى من اللغة العربية مباشرة 
بل كانت الفارسية هى القناة التى مرت منها من العالم العريى لشبه القارة الهنديةء من 
بين أدوات الريط تلك lekin‏ و va‏ وكذلك دخلت تعبيرات عريية لتلك اللغة من الفارسية 
أيضا كما هى الحال فى bitku‏ التى تعنى 'بالكلية". 


ليس من الواضح أن الأوردى قد اقترضت من اللغة العريية أفعالاء وريما يكون 
السبب فى ذلك التعقيد الصرفى للفعل العربى؛ وهى الصعوية التى تجعل دمج الفعل 
العربى عسير. ولكن هناك أنواعا من مركبات الأفعال والأسماء التى تستخدم الفعل 
الأوردى karna‏ ومصدر عريىء ويشتق المبنى للمجهول من تلك المركبات باستخدام الفعل 
hona‏ كما فى "Lg ik" khatam hona‏ ويالرغم من أن هذين الفعلين هما الأوسع 
انتشارا إلا أن الأوردى قد تستخدم أفعالاً أخرى. 

ترتبط درجة AG‏ العريية والفارسية على باقى اللفات الهندية بدرجة Jal‏ 
الإسلام فى مناطقها وشعويهاء فتجد أن نمطى البنغالى المستخدمين فى إقليم البتغال 
الهندى وبولة بنجلادش يختلفان اختلافًا كبيرا فى المعجم» ففى بنجلادش هناك نزعة 
لإحلال الكلمات المقترضة العريية والفارسية محل الكلمات السنسيكريتية وخاصة فى 
مجال الدينء أما فى البنغالية الغريية الأدبية فهناك كلمات مقترضة قليلة جداء Sly‏ 
الدارجة من هذا الثمط اللغوى تحتوى على معادلات عربية فارسية للكلمات 
السنسيكريتية كما هى الحال فى كلمة burug‏ المشتقة من الكلمة العربية "برج" والتى 
تعنى فى البنغالية "قلعة". 
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1-۴ اللغة العربية فى شرق آسيا: تأثيرها على المالاوية والإندونيسية 


ترجع أقدم علاقات بين العالم الإسلامى وشرق آسيا إلى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشرء وأقدم شواهد على الوجود العربى ترجع لتلك الفترة وتتمثل فى شواهد 
قيور Sie‏ عليها فى الأرخبيل الإندوتيسىء Uy‏ كانت اللفة المالوية هى لغة شبه جزيرة 
الملايى واللغة المشتركة فى كل الجزر الإندونيسية الأخرى فلم تستطع العربية أن تحتل 
تقس GLU‏ التى احتلتها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقياء ولكن لا شك أنها أثرت 
على الوضع اللغوى المحلى Gas G86‏ لأنها لغة الإسلام والقرآنء ويتجلى هذا التأثير 
فى استخدام الملايو وينتها الحديثة البهازا إندوينسيا كلمات عريية مقترضة:؛ وتجلى 
التأثير أيضا فى استخدام الملايو للخط العربى» واستخدام العربية كلغة دينية لمعظم 
السكان. 

يرجع تاريخ أقدم نقوش عريية للقرن الرابع عشرء gag‏ عبارة عن نص قانونى 
وجد فى شبه جزيرة الملايو مكتويًا بنمط ball‏ العريى الذى عرف بعد ذلك بالخط 
الجاوى. والخط الجاوى تنويعة على الخط العربى بحروف إضافيةء وكان مستخدما فى 
المخطوطات من بداية القرن السادس عشر. وظل هذا الخط مستخدمًا فى إندونيسيا 
حتى القرن العشرين إلى أن حلت كتابة بحروف لاتينية محلها إبان فترة الحكم 
الهولتدى لإندوئيسيا. 

يعتير المسلمون فى إندونيسيا أكبر تجمع إسلامى خارج العالم العربى» فمعظم 
السكان البالغ عددهم ١١١‏ مليون نسمة من المسلمين الذين يؤمنون أن العربية هى لغة 
دينهم المقدسة: ولذلك ليس من العجيب أن يكون موقع العربية كلغة دينية ثابت 
لا يتزعزع. فمعظم الإندونيسيين يمتلكون gly Gad‏ ضعيفًا من معرفة العربية يفضل 
تعلمهم قراءة القرآنء ولكن التعليم الحديث العلمانى لا يساعد الشعب على تطوير 
مستواه فى العربيةء ويالرغم من وجود بعض ا محاولات المتفرقة من السلطات أحيانًا 
لتحسين مستوى العرييةء فإن أمر العربية متروك للمدارس المسماه يمدارس البستترين 
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فهى التى تعلم من يرغب التعليم باللغة العرييةء ولكن هذا النظام فشل فى تحقيق 
التعليم على الطريقة المكية التى تنبنى على أن ينقل الطالب عن معلمه نصا 
دينيا أو تراثيا فيجيزه المعلم فيلقنه الطالب لطالب آخرء وكل ذلك دون ele‏ حقيقى 
SEHR‏ 

عدد الكلمات العريية فى الإندونيسية الحديثة كبير lan‏ تقول بعض الإحصاءات 
أن حوالى ٠٠٠١‏ كلمة يمكن ردها لأصل عريىء ويطبيعة الحال معظم الكلمات 
المقترضة لها علاقة بمجال الدين» ولكن الكلمات العريية منتشرة فى معظم مجالات 
القاموس الأخرى أيضًا السياسة والفلسفة وعلم الحيوان وعلم النبات والتعليم والطب 
والعلوم» ريما ورد معظم الكلمات العريية عبر الوسيط الفارسى كما كانت الحال 
بالنسبة gt SU‏ ففى بعض الكلمات مايزال تأثير الوسيط الفارسى واضحا كما هى 
الحال فى كلمة aia egw” hagam‏ والتى لم ترد من أصل عريى مباشر وإلا 
لصارت hadam‏ ولكنها فى أغلب الظن أخذت من الكلمة الفارسية hazam‏ وكذلك يتضح 
الوسيط القارسى فى الكلمات العربية المؤنثة التى اقترضت فى اللغة بصيغة جمعها 
بالألف والتاء» ولم تقترض بصيغتها المفردة» والاقتراض بجمع المؤنث هذا من سمات 
اقتراض الفارسية من العربية. 

وتتراوح الكلمات du yall‏ فى الإندونيسية من تعبيرات كاملة iLa" silaturahmi fio‏ 
الرحم" إلى لواحق مقتبسة مثل لاحقة الياء على أواخر الأسماء مثل deal abadi‏ بل 
إن تلك الاحقة توضع على كلمات ليست عربية ومقترضة من لقات أخرى» من الممكن أن 
تكون العبارات الكاملة المقترضة مأخوذة من وسيط كتابى GY‏ أداة التعريف فيها كاملة 
ولا توجد فيها ظاهرة اللام الشمسية كما هى الحال فى "ahlulnujum‏ المنجمون" 
المأخوذة من "أهل النجوم"» وهناك بعض تلك التعبيرات تظهر فيها اللام الشمسية وتلك 
ريما تكون منقولة شفاهة, من بين تلك التعبيرات Jal ahlussunah‏ السنة". 

من الناحية الصوتية اندمج صوتا العين والهمزة فى الكلمات العربية المقترضة قى 
الإندونيسيةء يشبه ذلك ما حدث فى الفارسية التى أدخلت معظم الكلمات العربية, 
الإندونيسية تنطق الصوتين بالهمزة وتمثل لهما فى الكتابة برمز واحد. وقد حل صوت 
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الياء الاتقجارى المهموس محل صوت القاء العريية فى كلمة palak‏ "فلك" مثلاء ولكن 
المثقفين يستخدمون صوت الفاء العريية فى تلك الكلمات» Cad y‏ حل صوت الدال مكان 
صوت الضاد المفخم. 

معظم الكلمات العربية المقترضة من الأسماء ولكن الإندونيسية مثل السواحيلية 
تمتلك قدرة كبيرة على دمج الكلمات العريية فى بذيتها بسبب كثرة السوابق واللواحق» 
لذلك تجد أن الاسم hukum‏ "حكم" موجود فى الإندوئيسية ويمكن أن تشتق منه فعل 
menghukumkan‏ “ينطق يالحكم". وكذلك تستخدم الإندونيسية المركبات الاسمية فى 
دمج الكلمات العربية. أما الأسماء المعنوية فيتم صياغتها بإضافة سابقة tata‏ كما هى 

الحال فى ple” tata-katim‏ النحو"؛ بل إن بعض الكلمات العربية أصبحت جذورا 
تشتق منها كلمات فى الإتدوتيسية الحديثة "pikir fis‏ 84" 

من الظواهر الملقتة فى الإندونيسية الحديثة وجود تنويعتين لكلمة واحدة من أصل 
pikig fiki fia are‏ فكر". للكلمة العريية "فرض" تنويعتان: الأولى perlu‏ وتعنى 
"ضرورى” و fard‏ وهى تنويعة رسمية ورفيعة تعنى "فريضة دينية"» ويبين التطور الدلالى 
للكلمات المقترضة من اللغة العريية فى الإندونيسية رفعة شأن المصطلحات الغربية 
وخاصة الهولندية, فكلمة tabib‏ العربية تعنى المعالج الشعبى القديم بينما تعنى LaK‏ 
docter‏ المقترضة من الهولندية الطبيب بمعناه الحديث» ولكن فى بعض الأحيان تفضل 
الإندونيسية استخدام مرادف عريى محل آخر غربى بسيب اتصال الأخير يفترة 
الاستعمار» وتشيه تلك الحال سلوك السواحيلى تجاه بعض الكلمات العربية والغربية. 


282 


BIBLIOGRAPHY 


Aartun, Kjell [1963], Zur Prage altarabischer Tempora. Oslo: Universitetsforlaget. 

Abbassi, Abdelaziz [1977], A Sociolinguistic Analysis of Multilingualism in Moroccc 
Ph.D. thesis, University of Texas. 

Abbott, Nabia [1939], The Rise of the North Arabic Script and its Kur'anic Development. 
Chicago: Chicago University Press. 

— [x94 1], ‘The development of early Islamic scripts’. AJ 8, 65-104. 

— [1972], Studies in Arabic Literary Papyri. Ill. Language and Literature. Chicago and . 
London: University of Chicago Press. 

Abboud, Peter and Ernest McCarus (1983), Elementary Modern Standard Arabic, 1, Il. 
Cambridge: Cambridge University Presa [orig. pub. University of Michigan, 1968]. 

"Abd al-Gawad, Hasan [1977], Kurat al-qadam: al-Mabadi' al-'asdsiyya, "له “له‎ ab al- 
'i'dàdiyya, al-qanün ad-dawli. Beirut: Dar al-'Ilm li-I-Malaytn. 

Abdel-Masih, Ernest, Zaki N. Abdel-Malek and El-Said M. Badawi (1978-9), A Cornpre- 
hensive Study of Egyptian Arabic, 3 vols. Ann Arbor: University of Michigan. 

Abou, Selim (ro61], Enquête sur les langues en usage au Liban. Beirut: Imprimerie 
Catholique. 

— (1962), Le bilinguïsme arabe-frangais au Liban: essai d'anthropologie culturelle. Paris: 
Presses Universitaires de Prance. 

Abu Absi, S. (1990), 'A characterization of the language of Iftah yd Simsim: sociolinguistic 
and educational implications for Arabic’. LPLP 14, 33-46. _ 

Abu-Haidar, Farida (1979), A Study of the Spoken Arabic of Baskinta. Leiden and London: 
E. J. Brill. 

— [19882], ‘Arabic with English: borrowing and code-switching in Iraqi Arabic’. Abhath 
al-Yarmouk, Literature and Linguistics Series 6:1, 45-58. 

— [1988b], ‘Speech variation in the Muslim dialect of Baghdad: urban vs. rural’, ZAL 19, 
74-80. 

— [r990], ‘Maintenance and shift in the Christian Arabic of Baghdad’. ZAL 21, 47-62. 

— [19942], 'Cross-dialecta! interaction: examples from three Arabic speech communities 
in the UK’. IJoAL 20, 215-28, 

— [1994b), ‘Beur Arabic: continuity in the speech of second generation Algerian immi- 
grants in France’, in Aguadé et al. (1994), pp. 7-14. 

Abul Fadl, Fahmi (1961], Texte in arabischen Bauerndialekten der dgyptischen Provinz 
Sarqiyya mit dialektgeographischen Untersuchungen zur Lautlehre. Ph.D. thesis, 
University of Münster. 

Agiüs, Dionisius A. (1990), Diglossic Tension: Teaching Arabic for Communication. 
Leeds: Folía Scholastica, 1 

Aguadé, Jordi, Federico Corriente and Marina Marugän (eds) (1994], Actas del Congreso 
Internacional sobre Interferenclas Lingüfsticas Arabo-Romances y Parallelos Ex- 
tra-Ibéricos. Zaragoza; Navarro & Navarro. 

Aguadé, Jordi and Mohammad Elyaacoubi (1995), El dialecto árabe de Sküra (Marruecos). 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Ahmed, Mokhtar [1981], Lehrbuch des Ägyptisch-Arabischen. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

Akiner, Shirin [1983], Islamic Peoples of the Soviet Union. London: Kegan Paul International. 

Alavi, Bozorg and Manfred Lorenz [1972], Lehrbuch der persischen Sprache. Leipzig: VEB 
Verlag Enzyklopädie, 


283 


Al-Harbi, Awwad Ahmad Al-Ahmadi(1991], "Arabicloanwordsin Acehnese’. PALIN, 93-117. 

Ali, Abdul Sahib Mehdi (1987), A Linguistic Study of the Development of Scientific 
Vocabulary in Standard Arabic, London and New York: Kegan Paul International. 

Al-Nassir, ‘Abd al-Mun'im ‘Abd al-'Amtr (1993), Sibawayh the Phonologist: A Critical 
Study of the Phonetic and Phonological Theory of Sibawayh as Presented in his 
Treatise Al-Kitab. London and New York: Kegan Paul International. 

Alosh, M. Mahdi (1994], ‘Arabic in the United States: the educated native speaker 
construct and its implications for curriculum design’. IJoAL 20, 55-86. 

Al-Tajir, Mahdi Abdalla [= Mahdi ‘Abdallah at-Tagir] (1982), Language and Linguistic 
Origins in Bahrain: The Baharnah Dialect of Arabic. London: Kegan Panl Inter- 
natjonal. 

Altheim, Franz and Ruth Stiehl {1964-9}, Die Araber in der alten Welt, 5 vols in 6 tomes. 
Berlin: W., de Gruyter. 

Altoma, Salih J. (1969), The Problem of Diglossia in Arabic: A Comparative Study of 
Classical and Iraqi Arabic. Cambridge MA: Harvard University Press. 

Ambros, Arne [1994], "Zur Inschrift von ‘En ‘Avdat: Eine Mahnung zur Vorsicht‘. ZAL 27, 
90-2. 

Anawati, Georges C. (1975), ‘Factors and effects of arabization and islamization in 
Medieval Egypt and Syria’, in Islam and Cultural Change in the Middle Ages, ed. 
Speros Vryonis Jr, pp. 17-41 (= Fourth Giorgio Levi della Vida Biennial Conference]. 
Wiesbaden: O. Harrassowitz, 

Anghelescu, Nadia [1984], Problemele limbii in cultura arabd. Bucharest: University of 
Bucharest. 

— [1986], Limbaj si culturd in civilizația arabd. Bucharest: Editura $tiingifica si 
Enciclopedici. 

"Anis, Ibrahim (1952), al-Lahgat al-'arabiyya. Cairo: Matba'a Lahgat al-Bayan al-"Arabi, 

Aquilina, Joseph (1956), Teach Yourself Maltese. London: English Universities Press, 

— [1970], Papers in Maltese Linguistics. Valletta: Royal University of Malta. 

— (1976), Maltese Linguistic Surveys. Msida: University of Malta. 

— (1987], Maltese-English Dictionary, 2 vols. Malta: Midsea Books, 

Aquilina, Joseph and B. S. J. Isserlin [1981], A Survey of Contemporary Dialectal Maltese, 
vol. 1, Gozo. Leiden: E. J, Brill. 

Amold, Werner [1996), ‘Arabian dialects in the Turkish province of Hatay’, AIDA II, 1- 
10, 

Arnold, Wemer ar d Peter Behnstedt (1993), Arabisch-Aramäische Sprachbeziehungen 
im Qalamün (Syrien). Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

Asbaghi, Asya [1987], Die semantische Entwicklung arabischer Wörter im Persischen. 
Stuttgart: F. Steiner. 1 

. — [1988], Persische Lehnwörter im Arabischen. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

Ashtiany, Julia (1993), Media Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Ayalon, Ami (1987], Language and Change in the Arab Middle East: The Evolution of 
Modern Political Discourse. New York and Oxford: Oxford University Press. 

Ayoub, Georgine and Georges Bohas [1983], "Les grammairiens arabes, la phrase nominale 
et le bon sens’, in The History of Linguistics in the Near East, ed. Kees Versteegh, 
Konrad Koerner and Hans-Josef Niederehe, pp. 31-48. Amsterdam: J. Benjamins, 

Baalbaki, Munir (1991), al-Mawrid qamûs 'inglIzt-'arabt, 25th edn. Beirut: Dar al-'Ilm li- 
1-Malayin. 

Baalbaki, Ramzi Munir (1990), Dictionary of Linguistic Terms: English-Arabic. Beirut: 
Dar al-'Ilm li-]-Malayin. 

Baalbaki, Rohi (1988), al-Mawrid qamûs ‘arab!~’inglizi, Beirut: Dar al-"llm li-1-Malaytn. 

Badawt, as-Sa'ıd Muhammad [197 3], Mustawaydt al-'arabiyya al-mu'asira ft Misr. Cairo: 
Dar al-Ma'arif. 


284 


Badawı, as-Sa'Id Muhammad and Martin Hinds (1986), A Dictionary of Egyptian Arabic. 
Arabic-English. Beirut: Librairie du Liban. 

Bakalla, Muhammad Hasan (1979), The Morphological and Phonological Components of 
the Arabic Verb (Meccan Arabic). London: Longman, Beirut: Librairie du Liban. 

— [19812], Ibn Jinni, an Early Arab Muslim Phonetician: An Interpretative Study of his Life 
and Contribution to Linguistics (A Chapter from the History of Arabic Linguistics). 
London and Taipei. 

— (1983), Arabic Linguistics: An Introduction and Bibliography. London: Mansell. 

— (1984), Arabic Culture Through its Language and Literature. London: Kegan Paul 
International. 

Barthélemy, A. [1935-69], Dictionnaire arabe-[rangais, dialectes de Syrie: Alep, Damas, 
Liban, Jérusalem. Paris: Institut de France. 

Bateson, Mary Catherine(1967], Arabic Language Handbook. Washington DC: Center for 
Applied Linguistics, 

Battersby, H. R. [1966], ‘Arabic and Persian elements in Ottoman Turkish (Osmanlıca)’, 
in Regit Rahmeti Arat için, pp. 93-141. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü. 

Bauer, Leonhard (1909), Das palästinische Arabisch, die Dialekte des Städters und des 
Fellachen: Grammatik, Übungen und Chrestomathie. Leipzig: Hinrichs (repr. 
Leipzig, 1970]. 

Beck, Edmund (1946), "Arabiyya, Sunna und 'Ámma in der Koranlesung des zweiten 
Jahrhunderts‘. Orientalia, new series, 15, 180-224. 

Beeston, Alfred F. L. (1968), Written Arabic: An Approach to the Basic Structures. London: 
Cambridge University Press. 

— (1981), ‘Languages of pre-Islamic Arabia’. Ar 28, 178-86. 

Behnstedt, Peter (1978), "Zur Dialektgeographie des Nildeltas’, ZAL 1, 64-92. 

— [1985], Die nordjemenitischen Dialekte, vol. 1, Atlas. Wiesbaden: L. Reichert. 

— [1987], "Anmerkungen zu den Dialekten der Gegend von Sa'dah [Nord-Jemen)', ZAL 16, 
93-107. 

— [1992], Die nordjemenitischen Dialekte, vol. U, Glossar (Buchstaben Alif-Dal). 
Wiesbaden: L. Reichert, 

Behnstedt, Peterand Manfred Woidich [1982], ‘Die ägyptischen Oasen; ein dialektologischer 
Vorbericht’. ZAL 8, 39-71. ` 

—~(1985), Die ägyptisch-arabischen Dialekte, vol.1, Einleitung und Anmerkungen zu den 
Texten, vol, I, Sprachatlas von Ägypten. Wiesbaden: L. Reichert. 

—[1987], Die ägyptisch-arabischen Dialekte, vol. U, Texte. I. Delta-Dialekte, Wiesbaden: 
L. Reichert, 

— (1988), Die ägyptisch-arabischen Dialekte, vol. Ill, Texte IJ. Niltaldialekte. lll. 
Oasendialekte, Wiesbaden: L. Reichert. 

— (1994), Die ägyptisch-arabischen Dialekte, vol. IV, Glossar Arabisch-Deutsch, 
Wiesbaden: L. Reichert, 

Bekkum, W. Jacques van [1983], "The “Risdla” of Y&huda Ibn Quraysh and its place i 
Hebrew linguistics', in The History of Linguistics in the Near East, ed. Kees 
Versteegh, Konrad Koerner and Hans-Josef Niederehe, pp. 71-91. Amsterdam: J, 
Benjamins. 

Bellamy, James A. (1985), ‘A new reading of the Namarah inscription’. JAOS 105, 31-51. 

— [1988], "Two pre-Islamic Arabic inscriptions revised: Jabal Ramm and Umm al-Jimal’, 
JAOS 110, 369-85. 

— [1990], ‘Arabic verses from the First/Second century: the inscription of En 'Avdat'. JSS 
25, 73-9. 

Bengtsson, Per A. (1995), Two Arabic Versions of the Book of Ruth: Text Edition and 
Language Studies. Lund; Lund University Presa. 


285 


Bentahila, Abdeläli [1983], Language Attitudes among Arabic-French Bilinguals in 
Morocco. Clevedon: Multilingual Matters, 

Bentahila, Abdeläli and Eirlys E. Davies (1983), "The syntax of Arabic-Erench code- 
switching’. Lingua 59, 301-30. 

Bergsträßer, Gotthelf (1915], ‘Sprachatlas von Syrien und Palästina’, ZDPV 38, 169-222 
{+ maps XX-LXII]. 

— [1928], Einführung in die semitischen Sprachen. Munich (repr. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963). 

Bernards, Monique (1997), Changing Traditions: al-Mubartad's Refutation of Sibawayh 
and the Subsequent Reception of the Kitab. Leiden: E. J. Brill. 

Bidwell, Robin (1973), Morocco under Colonial Rule. London: Casa. 

Bielawski, Józef (1956), "Deux périodes dans la formation de la terminologie scientifique 
arabe’. RO 20, 263-320. 

Birkeland, Harris(1940), Altarabische Pausalformen. Oslo: Norske Videnskabs-Akademi. 

— [1952], Growth and Structure of the Egyptian Arabic Dialect. Oslo: Dybwad. 

— [1954], Stress Pat.erns in Arabic. Oslo: Norske Videnskabs-Akademi. 

Bishai, Wilson B. (1960), "Notes on the Coptic substratum in Egyptian Arabic’, JAOS 80, 
225-9. 

— (1961), ‘Nature and extent of Coptic phonological influence on Egyptian Arabic’. JSS 
6, 175-82. 

— [1962], ‘Coptic grammatical influence on Egyptian Arabic’. JAOS 82, 285-9. 

Blachére, Régis [1961], Eléments de l'arabe classique. Paris: Maisonneuve & Larose [4th 
edn 1985]. 

Blachére, Régis, M. Chouémi and Claude Denizeau [1964-], Dictionnaire Arabe-Frangais- 
Anglais. Paris. 

Blachere, Régis and Maurice Gaudefroy-Demombynes (1952), Grammaire de l'arabe 
classique (Morphologie et syntaxe), 3rd edn. Paris: G.-P. Maisonneuve. 

Blanc, Haim (1964), Communal Dialects in Baghdad, Cambridge MA: Harvard Univer- 
sity Press, 

— [1967], ‘The “sonorous” vs. “muffled” distinctions in Old Arabic phonology’, in To 
Honor Roman Jakobson, Y, pp. 295-390. The Hague: Mouton. 

— 1969), ‘The fronting of Semitic g and the qal-gal dialect split in Arabic’. Proceedings 
of the International Conference on Semitic Studies (Jerusalem 1965), 7-37. 
Jerusalem. 

— [19702], ‘Dual and pseudo-dual in the Arabic dialects’. Lg 46, 42-57. 

— (1970b}, ‘The Arabic dialect of the Negev Bedouins’. The Israel Academy of Sciences 

i and Humanities Proceedings 4:7, 112-50. : 

Blau, Joshua (1960), Syntax des palästinensischen Bauerndialektes von Bir-Zet. Walldorf- 
Hessen: Verlag für Orientkunde. 

— (1965), The Emergence and Linguistic Background of Judeo-Arabic: A Study of the 
Origins of Middle Arabic. London: Oxford University Press (2nd edn Jerusalem: Ben 
Zwi, 1981). 

— [1966-7], A Grammar of Chzistian Arabic, Based Mainly on South-Palestinian Texts 
from the First Millennium, 3 vols. Louvain: Imprimerie Orientaliste. 

— [1969], 'Some problems of the formation of the Old Semitic languages in the light of 
Arabic dialecta’. Proceedings of the International Conference on Semitic Studies 
held in Jerusalem, 19-23 July 1965, pp. 38-44. Jerusalem: Israel Academy of 
Sciences and Humanities. 

— [1970], On Pseudo-corrections in some Semitic Languages. Jerusalem: Israel Academy 
of Sciences and Humanities. 

— (1972-3), ‘On the problem of the synthetic character of Classical Arabic as against 
Judeo-Arabic (Middle Arabic)’. JQR 63, 29-38. 


286 


— (1977), The Beginnings of the Arabic Diglossia: A Study of the Origins of Neo-Arabic. 
Malibu: Undena, 

— [1979], ‘Some observations on a Middle Arabic Egyptian text in Coptic characters‘. /SAI 
I, 215-62. 

— [1980], Has-Sifrot ha-'aravit ha-yéhudit: Péraqim nibharim|Judaeo-Arabic Literature: 
Selected Texts]. Jerusalem: The Magnes Press. 

— (1981), "The state of research in the field of the linguistic study of Middle Arabic’. Ar 
28, 187-203. 

— {1982}, ‘Das frühe Neuarabisch in mittelarabischen Texten’. GAP 1, 83-95. 

— (1988), Studies in Middle Arabic and its Judaeo-Arabic Variety. Jerusalem: The Magnes 
Press. 

Blau, Joshua and Simon Hopkins (1984), ‘On early Judaeo-Arabic orthography’. ZAL 12, 9-27. 

Bloch, Ariel A. (1965), Die Hypotaxe im Damaszenisch-Arabischen, mit Vergleichen zur 
Hypotaxe im Klassisch-Arabischen. Wiesbaden: F. Steiner. 

Bloch, Ariel A. and Heinz Grotzfeld (1964), Damaszenisch-Arabisch: Texte mit 
Übersetzung, Anmerkungen und Glossar. Wiesbaden: F. Steiner. 

Bobzin, Hartmut (1992], ‘Geschichte der arabischen Philologie in Europa bis zum Ausgang 
des achtzehnten Jahrhunderts’. GAP III, 155-87. ] 

Bohas, Georges [1981], ‘Quelques aspects de l'argumentation et de l'explication chez les 
grammairiens arabes’. Ar 48, 204-21. 

— [1985], ‘L'explication en phonologie arabe’. SHAG I, 45-52. 

— [1993], ‘Le PCO et la structure des racines’, in Développements récents en linguistique 
arabe et sémitique, ed. Georges Bohas, pp. 9-44. Damascus: Institut Frangais de Da. 

— [1995], ‘Au-delà de la racine’, in Proceedings of the Colloquium on Arabic Linguistics 
Bucharest August 29-September 2, 1994, ed. Nadia Anghelescu and Andrei A, 
Avram, رآ‎ pp. 29-45. Bucharest: University of Bucharest. 

Bohas, Georges and Jean-Patrick Guillaume [1984], Etude des théories des grammairiens 
arabes. L Morphologie et phonologie. Damascus: Institut Francais de Damas. 

Bohas, Georges, Jean-Patrick Guillaume and Djamel Eddine Kouloughli (1990), The 
Arabic Linguistic Tradition. New York and London: Routledge. 

Bomhard, Allan R. (1984], Toward Proto-Nostratic: A New Approach. Amsterdam and 
Philadelphia: J. Benjamins. 

Borg, Alexander {1985}, Cypriot Arabic: A Historical and Compatative Investigation Into 
the Phonology and Morphology of the Arabic Vernacular Spoken by the Maronites 
of Kormakiti Village in the Kyrenia District of North-Western Cyprus. Stuttgart: 
Deutsche Morgenländische Gesellschaft. 

Bos, Petra and Ludo Verhoeven (1994), 'Moroccan-Arabic Dutch bilingual development‘. 
IJoAL 20, 119-50. 

Boumans, Louis (1996], "Embedding verbs and collocations in Moroccan Arabic/Dutch 
code-switching’, in Perspectives in Arabic Linguistics 9, ed. Mushira Bid and 
Dilworth Parkinson, pp. 45~76. Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins. 

Brame, Michael (1970), Arabic Phonology: Implications for Phonological Theory aad 
Historical Semitic. Ph.D. thesis, MIT, Cambridge MA. 

Branden, Albert van den [1950], Les inscriptions thamoudéennes. Louvain: Bureaux du 
Muséon. 

Braukämper, Ulrich (1994), "Notes on the origin of Baggara Arab culture with special 
reference to the Shuwa', SGA 14, 1 3746. 

Bravmann, Max [1934], Materialien und Untersuchungen zu den phonetischen Lehren 
der Araber. Göttingen: W. F. Kaestner. 

Brett, Michael (1995), "The way of the nomad’. BSOAS 5B, 251-69. 


Brincat, Im M.[1991 Malta 870-1054: Al-Himyar!'s Account. Valletta: Said Interna- 
tional. ١ : 


267 


Britto, Francis (1985!, Diglossia: A Study of the Theory with Application to Tamil. 
Washingtor. DC: Georgetown University Press. 

Brockelmann, Carl (1908-13), Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen 
Sprachen, 2 vols. Berlin (repr. Hildesheim: G. Olms, 1966). 

— [1964], ‘Das Arabische und seine Mundarten’. HdO 1:3, 207-45. 

— [1965], Arabische Grammatik. Paradigmen, Literatur, Übungsstücke und Glossar, 
16th edn, ed. Manfred Fleischhammer. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie. 

Brockett, Adrian A. (1985], The Spoken Arabic of Khäbüra on the Bätina of Oman. 
Manchester: Journal or Semitic Studies. 

Broselow, Ellen (1976), The Phonology of Egyptian Arabic. Ph.D. thesis, University of 
Massachusetts, Amherst. 

— (1979), ‘Cairene Arabic syllable structure’. LA 5, 345-82. 

Bulliet, Richard W, (1990), The Camel and the Wheel, 2nd edn. New York: Columbia 
University Press (1st edn Cambridge MA: Harvard University Press, 1975]. 

Busuttil, E. D. (1976), Kalepin: Dizzjunarju Ingliz-Malti. Valletta: Muscat. 

— [x977], Kalepin (Dizzjunarju) Malti-Ingliz. is-Sitt Marga: A. C. Aquilina. 

Cadora, Frederic J. (1992), Bedouin, Village, and Urban Arabic: An Ecolinguistic Study. 
Leiden: E. J, Brill. 

Cannon, Garland (1994), The Arabic Contribution to the English Language: An Historical 
Dictionary. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

Cantarino, Vicente (1974-5), Syntax of Modern Arabic Prose, 3 vols. Bloomington: 
Indiana University Press. 

Cantineau, Jean (1930-2], Le nabatéen, ı vols. Paris. 

— (1932|, ‘Accadien et sudarabique'. BSLP 33, 175-204. 

— [1935], Grammaire du palmyrénien épigraphique|= Publications de l'Institut d'Etudes 
Orientales de la Faculté des Lettres d'Alger, 4). Cairo. 

— [1936, 1937], ‘Etudes sur quelques parlers de nomades arabes d'Orient’. AIEO 2, 1-118, 
3, 119-237. 

— [1938], 'Remarques sur les parlers syro-libano-palestiniens'. BSLP 40, 80-89. 

— (1940, 1946], Les parlers arabes de Höran. I. Notions générales, grammaire. Il. Atlas. 
Paris: Klincksieck. 

—- (1960), Etudes de linguistique arabe (Mémorial Jean Cantineau). Paris: C. Klincksieck. 

Carter, Michael G, (1981), Arab Linguistics: An Introductory Classical Text with 
Translation and Notes. Amsterdam: J. Benjamins. 

— (1990), ‘Arabic grammar’, in Cambridge History of Arabic Literature. Religion, 
Learning and Science in the ‘Abbasid Period, ed. M. J. L. Young, J. D. Latham and 
R. B. Serjeant, pp. 118-38. Cambridge: Cambridge University Press. 

Casanova, M. P. (1902), ‘Un texte arabe transcrit en caractères coptes’. BIRAO 1, 1-20. 

Caspari, C. P. (1887), Arabische Grammatik, 5th edn, ed. August Müller. Halle. 

Caubet, Dominique (1993), L'arabe marocain. 1. Phonologie et morphosyntaxe. Il. 
Syntaxe et catégories grammaticales, textes. Paris and Louvain: Peeters. 

Chaabani, Zinelabidine (1984), Der Einfluß des Französischen auf das Arabische in 
Tunesien: Zur Beschreibung morphosyntaktischer Phünomene des Nenhoch- 
arabischen. Frankfurt am Main: P. Lang. 

Chaker, Salem [1984], Textes en linguistique berbère: introduction au domaine berbère, 
Paris: Centre National de la Recherche Scientifique. 

Chejne, Anwar G. (1969), The Arabic Language: Its Role in History. Minneapolis: 
University of Minnesota Press. 

Clarity, Beverly E., Karl Stowasser and Rcnald Wolfe (1964), A Dictionary of Iraqi Arabic: 

١ English-Arabic. Washington, DC: Georgetown University Press. 

Cleveland, R. L, [1963], ‘A classification for the Arabic dialects of Jordan’. BASOR 167, 56- 
63. 


288 


Cohen, David (1963), Le dialecte arabe hassdntya de Mauritanie (parler de la Gabla). 
Paris: Klincksieck. 

~~ (1964), Le parler arabe des juifs de Tunis, vol. 1, Textes et documents linguistiques et 
ethnographiques. The Hague and Paris: Mouton. 

— (1970), ‘Koinè, langues communes et dialectes arabes’, in David Cohen, Etudes de 
linguistique sémitique et arabe, pp. 105-25. The Hague and Paris: Mouton. 

— [1975], Le parler arabe des juifs de Tunis, vol. II, Etude linguistique. The Hague and 
Paris; Mouton. 

Cohen, Marcel (1912], Le parler arabe des juifs d'Alger. Paris: Champion. 

Comrie, Bernard (1991], ‘On the importance of Arabic to general linguistic theory’. PAL 
Hi, 3-30. 

Corriente, Federico [19712], Problemática de la pluralidad en semttico: el plural fracto. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

— (197 1b], 'On the functional yield of some synthetic devices in Arabic and Semitic 
morphology’. JQR 62, 20-50. 

—[197 5), 'Marginalia on Arabic diglossia and evidence thereof in the Kitab al-Agani'. JSS 
20, 38-61. 

— (1977|, A Grammatical Sketch of the Spanish Arabic Dialect Bundle. Madrid: Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura. 

— [1980], Gramática, métrica y texto del Cancionero hispano-árabe de Abán Quzmán. 
Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 

— (1988), E] léxico árabe andalusf según P. de Alcalá (ordenado por raíces, anotado y 
fonémicamente interpretado). Madrid: Universidad Complutense. 

Cowell, Mark W. (1964], A Reference Grammar of Syrian Arabic (Based on the Dialect 
of Damascus). Washington DC: Georgetown University Press. 

Cuvalay, Martine (1996), The Arabic Verb: A Functional Grammar Approach to Verba. 
Expression in Arabic. Ph.D. thesis, University of Amsterdam. 

Czapkiewicz, Andrzej [1575], The Verb in Modern Arabic Dialects as an Exponent of the 
Development Processes Occurring in them. Wroclaw: Wydawnictwo Polskiej 
Akademii Nauk. 

Dagorn, René [1981), La geste d'Ismaël d'apres l'onomastique et la tradition arabes. 
Geneva: Droz. 

Danecki, Janusz [1989], Wstep do dialektologii języka arabskiego. Warsaw: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Darir, Hassane [1993], "The unification of Arabic scientific terms: linguistic terms as an 
example’. PCALL I, 155-79. 

Dayf, Sawqt (1968), al-Madaris an-nabwiyya. Cairo: Dar al-Ma'arif. 

— (1982), Kitab ar-radd ‘ala n-nuhat li-bn Mada' al-Qurtubt. 2nd edn. Cairo: Dar al- 

Denizeau, Claude {1960}, Dictionnaire des parlers arabes de Syrie, Liban et Palestine. 
Paris; Maisonneuve, ١ 

Denz, Adolf (1971], Die Verbalsyntax des neuarabischen Dialektes von Kwayris (Irak) ` 
mit einer einleitenden allgemeinen Tempus- und Aspektlehre. Wiesbaden: F. Steiner. 

— [1982], ‘Die Struktur des klassischen Arabisch’. GAP I, 58-82. 

Dereli, Belgin(1997], Het Uzbekistaans Arabisch in Djogari. MA dissertation, University 
of Nijmegen. 

Devic, L. Marcel (1876), Dictionnaire étymologique des mots francais d'origine orientale 
(arabe, persan, turc, hébreu, malais), Paris (repr. Amsterdam: Oriental Press, 1965]. 

BEL M.[Djakonov, Igor Mixailovi£]{1965}, Semito-Hamitic Languages. Moscow: 
Nauka. 

Diem, Werner (1971), "Zum Problem der Personalpronomina hanne (3. PL), -kon (a. PL) 
und -hon (3. Pl.) in den syrisch-libanesischen Dialekten’. ZDMG 121, 223-30. 


289 


—(1973a], Dienabatäischen Inschriften und die Frage der Kasusflexionim Altarabischen'. 
ZDMG 123, 227-37. 

— (1973b], Skizzen jemenitischer Dialekte. Beirut and Wiesbaden: F. Steiner. 

— (1974), Hochsprache und Dialekt im Arabischen: Untersuchungen zur heutigen 
arabischen Zweisprachigkeit. Wiesbaden: F. Steiner. 

— [1976], ‘Some glimpses at the rise and early development of the Arabic orthography’. 
Orientalia, new series, 45, 251-61. 

— [1978], ‘Divergenz und Konvergenz im Arabischen’. Ar 25, 128-47. 

— (1979a), ‘Studien zur Frage des Substrats im Arabischen’. Der Islam $6, 12-80. 

— (1979b}, ‘Untersuchungen zur frühen Geschichte der arabischen Orthographie. I. Die 
Schreibung der Vokale’. Orientalia, new series, 48, 207-57. 

— (1980a], ‘Untersuct ingen zur frühen Geschichte der arabischen Orthographie. II, Die 
Schreibung Ger Konsonanten'. Orientalia, new series, 49, 67-106. 

— [r980b], ‘Die genealogische Stellung des Arabischen in den semitischen Sprachen: ein 
ungelóstes Problem der Semitistik', in Studien aus Arabistik und Semitistik Anton 
Spitaler zum siebzigsten Geburtstag von seinen Schülern überreicht, ed. Werner 
Diem and Stefan Wild, pp. 65-85. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

— (1981), "Untersuchungen zur frühen Geschichte der arabischen Orthographie, II. 
Endungen und Endschreibungen'. Orientalia, new series, 50, 332-83. 

— (1984), "Philologisches zu den arabischen Aphrodito-Papyri'. Der Islam 61, 251-75. 

— (1991), "Vom Altarabischen zum Neuarabischen: Ein neuer Ansatz’, in Semitic Studies 
in Honorof Wolf Leslau, ed. A]an S. Kaye, |, pp. 297-308. Wiesbaden: O, Harrassowitz. 

Dil, Afia (1972], The Hindu and Muslim Dialects of Bengali. Ph.D. thesis, Stanford 
University. 

Ditters, Everhard (1992], A Formal Approach to Arabic Syntax: The Noun Phrase and the 
Verb Phrase. Ph.D. thesis, University of Nijmegen. 

Doniach, N. 5. (1973), The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage. Oxford: 
Clarendon Press. 

Donner, Fred McGraw [1981], The Early Islamic Conquests. Princeton: Princeton Univer- 
sity Press. 

Doss, Madiha(1996], ‘Comparative sources for the study of 17th century Egyptian Arabic’. 
AIDA I, 31-40. ; 

Dossin, Georges (1959), "Les bédouins dans les textes de Mari’, in L'antica società 
beduina, ed. Francesco Gabrieli, pp. 35-51. Rome: Centro di Studi Semitici. 
Dostal, Walter (1959), "The evolution of Bedouin life’, in L'antica società beduina, ed. 

Francesco Gabrieli, pp. 11-34. Rome: Centro di Studi Semitici. 

Dozy, Reinhart (1881), Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols. Leiden: E. J, Brill 
(repr. Beirut: Librairie du Liban, 1968). 9 

Dozy, Reinhart and W. H. Engelmann (1869), Glossaire des mots espagnols et portugais 
dérivés de l'arabe, and edn. Leiden: E. J. Brill (repr. Amsterdam: Oriental Press, 
1965]. x 

Durand, Olivier (1995), Introduzione ai dialetti arabi. Milan: Centro Studi Camito- 
Semitici, ` 

Eche, Youssef (1967), Les bibliothèques arabes publiques et sémi-publiques, en Mésopotamie, 
en Syrie et en Egypte au Moyen Age. Damascus: Institut Français de Damas. 

Eid, Mushira [1990], ‘Arabic linguistics: the current scene’. PAL I, 3-37. 

Eksell Harning, Kerstin [1980], The Analytical Genitive in the Modem Arabic Dialects. 
(= Ortentalia Gothoburgensia, 5.) Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

E] Aissati, Abderrahman [1996], Language Loss among Native Speakers of Moroccan 
Arabic in the Netherlands. Ph.D. thesis, University of Nijmegen. 

El Aissati, Abderrahman and Kees de Bot (1994), ‘Moroccan Arabic in the Netherlands: 
acquisition and loss’. IJoAL 20, 177-92. 


290 


Elgibali, Alaa (1985], Towards a Sociolinguistic Analysis of Language Variation in 
Arabic: Cairene and Kuwaiti dialects. Ph.D. thesis, University of Pittsburgh. 

El-Hajjé, H. (1954), Le parler arabe de Tripoli. Paris. 

El-Hassan, S. A. (1977), ‘Educated Spoken Arabic in Egypt and the Levant: a critical review 
of diglossia and related concepts’. ArchLing, new series, 8, 112-32. 

Endreß, Gerhard [1982], "Die arabische Schrift’. GAP I, 165-97. 

Endreft, Gerhard and Dimitri Gutas [1992-], A Greek and Arabic Lexicon: Materials for 
a Dictionary of the Mediaeval Translations from Greek into Arabic. Leiden: E. J. 
Brill. 

Ermers, Rob [1995], Turkic Forms in Arabic Structures: The Description of Turkic by 
Arabic Grammarians. Ph.D. thesis, University of Nijmegen. 

Erwin, Wallace M. [1963], A Short Reference Grammar of Iraqi Arabic. Washington DC: 
Georgetown University Press. 

— [1569], A Basic Course in Iraqi Arabic. Washington DC: Georgetown University Press, 

Extra, Guus and Jan Jaap de Ruiter [1994], ‘The sociolinguistic status of the Moroccan 
community in the Netherlands’. IJoAL 20, 151-76. 

Fassi Fehri, Abdelkader[1982], Linguistique arabe: forme et interprétation. Rabat: Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines. 

Faublée, Jacques (1974), ‘L'influence arabe dans le sud-est de Madagascar’, in Actes 7 
Premier Congrès International de Linguistique Sémitique et Chamito-Sémith,. + 
Paris 16-19 juillet 1969, ed. André Caquot and David Cohen, pp. 399-411. The 
Hague and Paris: Mouton. 

Feghali, Michel (1928), Syntaxe des parlers arabes actuels du Libun. Paris: Geuthner. 

Ferguson, Charles A. [1959], ‘The Arabic koine’. Lg 25, 616-30. 

— [1959b], ‘Diglossia’. Word 15, 325-40. 

— (1962), "Problem of teaching languages with diglossia’. Georgetown University Mono- 
graph Series 15, 165-77. 

— [1989], ‘Grammatical agreement in Classical Arabic and the modern dialects: a 
response to Versteegh's pidginization hypothesis’. al-'Arabiyya 22, 5-17. 

Fernández, Mauro (1993), Diglossia: A Comprehensive Bibliography 1960-1990 and 
Supplements, Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins. 

Fischer, Wolfdietrich (1959), Die demonstrativen Bildungen der neuarabischen Dialekte: 
ein Beitrag zur historischen Grammatik des Arabischen. The Hague: Mouton. 

— [1961), ‘Die Sprache der arabischen Sprachinsel in Uzbekistan’. Der Islam 36, 233-63. 

— [1972], Grammatik des klassischen Arabisch. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

— [1983], "Frühe Zeugnisse des Neuarabischen'. GAP I, 83-95. 

— (1986), Lehrgang für die arabische Schriftsprache der Gegenwart, I. Wiesbaden: 
Reichert. 

— (1995), "Zum Verhältnis der neuarabischen Dialekte zum Klassisch-Arabischen'. 
Dialectologia Arabica: A Collection of Articles in Honour of the Sixtieth Birthday 
of Professor Heikki Palva, pp. 75-86. Helsinki: Finnish Oriental Society. 

Fischer, Wolfdietrich and Otto Jastrow [1977], Lehrgang für die arabische Schriftsprache 
der Gegenwart, 1. Wiesbaden: L. Reichert. 

— (1980), Handbuch der arabischen Dialekte. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

Fisher, Humphrey [1970], ‘The Western and Central Sudan’, in The Cambridge History of 
Islam, U, ed. P. M. Holt, Ann K. S. Lambton and Bernard Lewis, pp. 345-405. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Fishman, Joshua A, [1967], ‘Bilingualism with and without diglossia; diglossia with and 
without bilingualism’, JSI 23, 29-38, 

— [1972), 'Societal bilingualism: stable and transitional‘, in Language in Sociocultural 
Change, ed. Joshua A. Fishman, pp. 135-52. Stanford: Stanford University Press. 

Fleisch, Henri (1958), 'Maghüra, mahmüsa, examen critique’. MUS] 35, 193-210. 


291 


— (1961), Traité de philologie arabe, vol. I, Préliminaires, phonétique, morphologie 
nominale. Beirut: Imprimerie Catholique. 

— (1964), 'Arabe Classique et arabe dialectal’. T/ 12, 23-64 (repr. in Henri Fleisch, Etudes 
d'arabe dialectal, Beirut: Imprimerie Catholique, 1974, pp. 3-43]. 

— [1968], L'arabe classique: esquisse d'une structure linguistique, 3nd edn. Beirut: Dar 
el-Machreg. 

— [1974], Etudes d’arabe dialectal. Beirut: Imprimerie Catholique. 

— [1979], Traité de philologie arabe, vol. II, Pronoms, morphologie verbale, particules. 
Beirut: Dar el-Machreq. 

Forkel, Fritz [1980], Die sprachliche Situation im heutigen Marokko: eine soziolinguistische 
Untersuchung. Dissertation, University of Hamburg. 

Fraenkel, Siegmund (1886], Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen. Leiden: E. J. 
Brill (repr. Hildesheim: G. Olms, 1962). 

Fück, Johann(x950], Arabiya: Untersuchungen zur arabischen Sprach- und Stilgeschichte. 
Berlin: Akademie-Verlag [French transl. by Claude Denizeau, ‘Arabiya: Recherches 
sur l'histoire de la langue et du style arabe. Paris: M. Didier, 1955]. 

— [1955], Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Leipzig: O. Harrassowitz. 

— (1964), ‘Geschichte der semitischen Sprachwissenschaft’. HdO 1:3, 31-9. 

Gallagher, Charles F. (1968), ‘North African problems and prospects: language and 
identity', in Language Problems of Developing Nations, ed. Joshua A. Fishman et 
al., pp. 129-50. New York: Wiley & Sons. 

Gallup, Dorothea M. (1973), The French Image of Algeria: Its Origin, its Place in Colonial 
Ideology, its Effect on Algerian Acculturation. Ph.D. thesis, University of Califor- 
nia, Los Angeles. 

Galmés de Fuentes, Álvaro (1983], Dialectologia mozárabe. Madrid: Gredos. 

Garbell; Irene (1958), 'Remarks on the historical phonology of an East Mediterranean 
Arabic dialect'. Word 14, 303-37. 

Garbini, Giovanni (1974), ‘La position du sémitique dans le chamito-sémitique', in Actes 
du Premier Congrés International de Linguistique Sémitique et Chamito-Semitique 
Paris 16-19 juillet 1969, ed. André Caquot and David Cohen, pp. 21-6. The Hague 
and Paris: Mouton. 

— (1984), Le lingue semitiche: studi di storia linguistica, 2nd edn. Naples: Istituto 
Universitario Orientale (1st edn 1972]. 

Garmadi, Salah [1968], ‘La situation actuelle en Tunisie: problémes et perspectives’. 
Revue Tunisienne des Sciences Sociales 13, 13-24. : 

Gätje, Helmut (198 5), ‘Arabische Lexikographie: ein historischer Übersicht’. HL 12, 105- 


47. 

Gindi, "Ahmad ‘Alam ad-Din al- [1983], al-Lahgat al-‘arabiyya fi t-turåt. 1. Pin-nizamayn 
ag-sawtt wa-s-sarft. IL an-Nizäm an-nahwt. 2nd edn. Tripoli: ad-Dar al-‘Arabiyya li- 
I-Kitàb. 

Graf, Georg [1905], Der Sprachgebrauch der ältesten christlich-arabischen Literatur, ein 
Beitrag zur Geschichte des Vulgär-Arabisch. Leipzig. 

— [1944-66], Geschichte der christlichen arabischen Literatur, s vols. Città del Vaticano. 

Grandguillaume, Gilbert (1983), Arabisation et politique linguistique au Maghreb. Paris: 
Maisonneuve & Larose. 

Grand'Henry, Jacques (1972), Le parler arabe de Cherchell (Algérie). Louvain-la-Neuve: 

` Université Catholique de Louvain. 

Greenberg, Joseph H. [1947], ‘Arabic loan-words in Hausa’. Word 3, 85-97. 

— [1950], ‘The patterning of root morphemes in Semitic’. Word 6, 162-81. 

Greenman, Joseph [1979], ‘A sketch of the Arabic dialect of the central Yamani Tihamah’. 
ZAL 5, 47-61. 


292 


Grohmann, Adolf [1958], "The problem of dating early Qur'ans’, Der Islam 33, 313-31. 

— [1966], "Arabische Papyruskunde'. HdO I: a, 1, 49-118, 

— [1967], Arabische Paläographie. I. Einleitung, die Beschreibstoffe, die Schreibeeräte, 
die Tinte. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 

— [1971], Arabische Paläographie. II. Das Schriftwesen: Die Lapidarschrift. Vienna: 
Österreichische Akademie der Wissenschaften. 

Grotzfeld, Heinz (1965), Syrisch-arabische Grammatik (Dialekt von Damaskus). 
Wiesbaden: O. Harrassowitz. : 

Gruendler, Beatrice [1993], The Development of the Arabic Scripts: From the Nabataean 
Era to the First Islamic Century According to Dated Texts. Atlanta; Scholars Press. 

Gumperz, J. (1963), ‘Types of linguistic communities’. AL 4, 28-40. 

Haarmann, Ulrich (1988), ‘Arabic in speech, Turkish in lineage: Mamluks and their sona 
in the intellectual life of fourteenth-century Egypt and Syria’, [SS 33, 81-114. 

Haddad, Adnan (1983], L'arabe et le swahili dans la République du Zaire: etudes 
islamiques, histoire et linguistique. Paris: SEDES. 

Hadj-Sadok, Mahammed(195 5}, ‘Dialectes arabes et francisation linguistique de l'Algérie’. 
AIEO 13, 61-97. 

Haeri, Niloofar (1992), ‘How different are men and women: palatalization in Cairo’. PAL 
IV, 169-80. 

Hajjar, Joseph (1983), Mounged classique frangais-arabe dictionnaire moderne, sth edn. 
Beirut: Dar el-Machreq. 

Hamzaoui, Rached (1965), L'académie arabe de Damas et le problème de la modernisa- 
tion de la langue arabe. Leiden: E. }. Brill. 

— [1970], 'L'arabisation au ministère de l'Intérieur: la brigade de la circulation de la garde 
Nationale’. CERES 3, 10-73. 

— [1575], L'académie de langue arabe du Caire: histoire et oeuvre. Tunis: Université de 
Tunis. 

Harrell, Richard Slade (1962), A Short Reference Grammar of Moroccan Arabic. Washing- 
ton DC: Georgetown University Press, . 

— (1965|, A Basic Course in Moroccan Arabic. Washington DC: Georgetown University 
Press. 

— [1966], A Dictionary of Moroccan Arabic: Moroccan-English. Washington DC: 
Georgetown University Press. 

Harrell, Richard Slade and Harvey Sobleman (1963|, A Dictionary of Moroccan Arabic: 
English-Moroccan. Washington DC: Georgetown University Press. 
Hartmann, Regina [1974], Untersuchungen zur Syntax der arabischen Schriftsprache: ' 
eine generativ-transformationelle Darstellung. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 
Hava, J. G. [1964], Al-Faraid Arabic-English Dictionary. Beirut: Catholic Press. e 
Haywood, John A. (1965), Arabic Lexicography: Its History and Place in the General 
History of Lexicography, and edn. Leiden: E. J. Brill. 

Heath, Jeffrey (1989), From Code-Switching to Borrowing: A Case Study of Moroccan 
Arabic. London and New York: Kegan Paul International. 

Heath, Jeffrey and Moshe Bar-Asher (1982), ‘A Judeo-Arabic dialect of Tafilalt (Southeast- 
ern Morocco)’, ZAL 9, 32-78. 

Hebbo, Ahmed Irhayem (1970), Die Fremdwörter in der arabischen Prophetenbiographie 
des Ibn Hischam (gest. 218/834). Dissertation, University of Heidelberg. 

Hecker, Karl (1982], ‘Das Arabische im Rahmen der semitischen Sprachen‘. GAP I, 6-16. 

Heine, Bernd [1981], The Nubi Language of Kibera: An Arabic Creole. Berlin: D. Reimer. 

Henninger, Joseph (1959), "La société bédouine ancienne’, in L'antica società beduina, ed. 
Francesco Gabrieli, pp. 69-93. Rome: Centro di Studi Semitici, 

Hetzron, Robert (1974), ‘La division des langues sémitiques’, in Actes du Premier Congràs . 
International de Linguistique Sémitique et Chamito-Sémitique Paris 16-19 juillet 


293 


tee, ed. André Caquot and David Cohen, pp. 181-94. The Hague and Paris: 

outon. 

— (1976), "Two principles of genetic classification’. Lingua 38, 89-108, 

Höfner, Maria [1959], ‘Die Beduinen in den vorislamischen arabischen Inschriften’, in 
L'antica società beduina, ed. Francesco Gabrieli, pp. 53-68. Rome: Centro di Studi 
Semitici. 

Holes, Clive [198 ,|, ‘Bahraini dialects: sectarian differences and the sedentary/nomadic 
split'&ZAL ro, 7-38. 

— [1984], ‘Bahraini dialects: sectarian differences exemplified through texts’. ZAL x 3, 27-67. 

—(1987}, Language Variation and Change in a Modernising Arab State. London and New 
York: Kegan Paul International. 

— (1990), Gulf Arabic. London and New York: Routledge. 

— [1993], "The use of variation: a study of the political speeches of Gamal Abd EnNasir’. 
PAL V, 13-45. 

— (19958), Modern Arabic: Structures, Functions and Varieties. London and New York: 
Longman. 

— [1995b], ‘Community, dialect and urbanization in the Arabic-speaking Middle East’, 
BSOAS 58, 270-87. . 

Hoogland, Jan (1996], Marokkaans Arabisch: een cursus voor zelfstudie en klassikaal 
gebruik. Amsterdam: Bulaag. 

Hopkins, Simon (1984), Studies in the Grammar of Early Arabic Based upon Papyri 
Datable to Before A.H. 300/A.D. 912. London: Oxford University Press. 

Hospers, Johannes H. (1974), A Basic Bibliography for the Study of the Semitic Languages, 
Il. Leiden: E. J. Brill. 

Hourani, Albert (1970), Arabic Thought in the Liberal Age (1798-1939), London: Oxford 
University Press, 

Howell, Mortimer Sloper (1883-1911), A Grammar of the Classical Arabic Language 
Translated and Compiled from the Most Approved Native or Naturalized Authors 
(repr. Delhi: Gian Publishing House, 1986). 

Huehnergard, J. (1991), ‘Remarks on the classification of the Northwest Semitic lan- 
guages’, in The Balaam Text from Deir ‘Alla Re-evaluated. Proceedings of the 
International Symposium Held at Leiden, 21-24 August 1989, ed. J. Hoftijzer and 
G. van der Kooij, pp. 282-93. Leiden: E. J. Brill. 

Humbert, Genevieve (1995), Les voies de la transmission du Kitab de Stbawayhi. Leiden: 
E. J. Brill. 

Ingham, Bruce (1971), ‘Some characteristics of Meccan Arabic’. BSOAS 34, 273-97. 

+ 1973]; ‘Urban ahd ‘rural Arabic in Khuzistan’. BSOAS 36, 533-53. 

— (1976), ‘Regional and social factors in the dialect geography of Southern Iraq and 
Khuzistan’, BSOAS 39, 62-82. 

— (1982), North-east Arabian Dialects. London and Boston: Kegan Paul International. 

— (1994a), ‘The Arabic language in Iran’. IJoAL 20, 103-16. 

—(1994b), ‘The effect of language contact on the Arabic dialect of Afghanistan’, in Aguadé 
et al. (1994], pp. 105-117. 

— [1994c], Najdi Arabic: Central Arabian. Amsterdam and Philadelphia: J, Benjamins, 

Jamme, Albert [1967], ‘New Hasean and Sabaean inscriptions from Saudi Arabia’. OA 6, 
181-7. 

Janssens, Gerard (1972), Stress in Arabic and Word Structure in the Modern Arabic 
Dialects. Leuven: Peeters. 

Jaritz, Felicitas (1993), Die arabischen Quellen zum heiligen Menas. Heidelberg: 
Heidelberger Orientverlag. ; 

Jastrow, Otto (1973), Daragözü, eine arabische Mundart der Kozluk-Sason-Gruppe 
(Sadostanatolien): Grammatik und Texte. Nuremberg: H. Carl. 


294 


— (1978), Die mesopotamisch-arabischen Qaltu-Dialekte, vol. I, Phonologie und 
Morphologie. Wiesbaden: F. Steiner. 

— [1979], ‘Der arabische Mundart von Mossul’. ZAL 2, 36-75. 

— [1981], Die mesopotamisch-arabischen Qaltu-Dialekte, vol. II, Texte. Wiesbaden: F. 
Steiner. 

— (1982), ‘Die Struktur des Neuarabischen'. GAP I, 128-41. 

— [1990], Der arabische Dialekt der Juden von 'Agra und Arbil. Wiesbaden: O. 
Harrassowitz. 

—[1994), ‘The galtu Arabic dialects of Mesopotamian Arabic’, in Aguadé et al. (1994), pp. 
119-23. 

Jaussen, A. and R. Savignac (1909, 1914], Mission archéologique en Arabie. Paris. 

Jeffery, Arthur (1938], The Foreign Vocabulary of the Qur'an. Baroda: Oriental Institute, 

Jiha, Michel [1964], Der arabische Dialekt von Bismizzin: Volkstümliche Texte aus einem 
libanesischen Dorf mit Grundzügen der Laut- und Formenlehre. Beirut jent- 
Institut. 

Johnstone, Thomas M. (1967], Eastetn Arabian Dialect Studies. London: Oxford Univer- 
sity Press. 

Jones, Russell (1978), Indonesian Etymological Project. Il. Arabic Loan-words in Indo- 
nesian. London: School of Oriental and African Studies. 

Jong, Rudolf de (1996), ‘Aspects of phonology and morphology of dialects of the Northern 
Sinai littoral’. AIDA Il, 105-13. 

Kampffmeyer, Georg (1899), Materialien zum Studium der arabischen Beduinendialekte 
Innerafrikas’, MSOS 2, 143-221. 

Kanungo, Gostha Behari (1968), The Language Controversy in Indian Education: Histori- 
cal Study. Chicago: University of Chicago. 

Kaye, Alan S. (1967], Chadian and Sudanese Arabic in the Light of Comparative Arabic 
Dialectology. The Hague: Mouton. 

~—{r972}, ‘Remarks on diglossia in Arabic: well-defined versus ill-defined’. Linguistics 81, 
32-48. 

— (1982), A Dictionary of Nigerian Arabic. Malibu: Undena: 

— [1995], 'Adaptations of Arabic script', in The World's Writing Systems, ed. Peter T. 
Daniels and William Bright, pp. 743-62. London: Oxford University Press. 

Khafaifi, Hussein Mabrok el- (1985], The Role of the Caito Academy in Coining Arabic 
Scientific Terminology: An Historical and Linguistic Evaluation. Ph.D. thesis, 
University of Utah. 

Khuli, Mohamed al- (1979), A Contrastive Transformational Grammar: Arabic and 
English. Leiden: E. J. Brill. i 

Kieffer, Charles M. (1980), 'L'arabe et-les arabophones de Bactriane (Afghanistan). I. 

" Situation ethnique et linguistique’, Wd! رمد‎ 178-96 [all published]. 

Kinberg, Naphtali and Rafael Talmon (1994], ‘Learning of Arabic by Jews and the use of 
Hebrew among Arabs in Israel’, IJoAL 20, 37-54. 

Kissling, Hans Joachim (1960], Osmanisch-türkische Grammatik. Wiesbaden: O. 
Harrassowitz, 

Klein-Pranke, Felix (1980], Die klassische Antike in der Tradition des Islam. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. ; 

Klengel, Horst (1972), Zwischen Zelt und Palast: Die Begegnung von Nomaden und 
Seßhaften im alten Vorderasien, Vienna: A. Schroll. 

Knauf, Emst Axel (1988), Midian: Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und 
Nordarabiens am Ende des 2, Jahrtausends vor Christ. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 

Kofler, Hans [1940-3], "Reste altarabischer Dialekte’. WZKM 47, 60-130, 233-62) 48, 52- 
88, 247-74) 49, 15-30, 234-56. 

Koningsveld, Pieter Sjoerd van [1976], The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University 


295 


Library: A Contribution to the Study of Mozarabic Manuscripts and Literature. 
Ph.D. thesis, Univeraity of Leiden. 

Kopf, Lothar [1956], ‘Religious influences on Medieval Arabic philology’. SI 5, 33-59. 

Kornblueth, Ilana and Sarah Aynor 1974], 'A study of the longevity of Hebrew slang’. J/SL 
1, 15-37. 

Kouloughli, Djamel Eddine (1979), ‘Pour une grammaire de transfert dialectes/arabe 
standard’. Théorie Analyses 2/3, 125-34. 

— [1994], Grammaire de l'arabe d'aujourd'hui. Pocket-Langues pour Tous. 

Krahl, Günther and Wolfgang Reuschel (1980, 1981], Lehrgang des modernen Arabisch. 
I, 1]/1-2. 4th edn. Leipzig: VEB Enzyklopädie, 

Kropfitsch, Lorenz [1977], ‘Der französische Einfluß auf die arabische Schriftsprache im 
Maghrib’. ZOMG 128, 39-64. 

— [1980], 'Semantische Tendenzen im Neuhocharabischen’. ZAL 5, 118-36. 

Lambton, Ann K. S. (1961], Persian Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. 

Landberg, Carlo de {1888}, Basim le Porgeron et Harun er-Rachid: Texte arabe en dialecte 
d'Egypte et de Syrie, publié d'après les manuscrits de Leyde, de Gotha, et du Caire. 
Leiden: E. J. Brill. 

Lane, Edward William (1863-93), An Arabic-English Lexicon, Derived from the Best and 
the Most Copious Eastern Sources ..., Book I, in eight parts [all published]. London 
and Edinburgh: Williams and Norgate (repr. Beirut: Librairie du Liban). 

Langue arabe et langues africaines: Mémoire spécial du Centre d'Etudes sur le monde 
arabe et l'Afrique et du Centre d'Etudes sur l'Océan Indien occidental (1983), Paris: 
Conseil International de la langue française. 

Laria, Massimo (1996), ‘Some characteristic features of Cyrenaican Arabic’. AIDA Il, 123- 


32. 5 

Latham, Derek [1983], ‘The beginnings of Arabic prose literature: the epistolary genre’. 
CHAL I, 154-79. 

Lazard, G. (1975), ‘The rise of the new Persian language’. CHI IV, 566-94. 

Lebedev, Viktor Vladimirovič (1977), Pozdnij srednearabskij jazyk (XIII-XVIII vv.). 
Moscow: Nauka. 

— [1993], "Anasir fülklüriyya ft l-'adab al- arab! fr l-qurün al-wusta’. al-Karmil 14, 1331-46. 

Leder, Stefan and Hilary Kilpatrick [1992], ‘Classical Arabic prose literature: a researchers’ 
sketch map’. JAL 23, 2-26. 

Leemhuis, Fred (1977), The D and H Stems in Koranic Arabic: A Comparative Study of 
the Function and Meaning of thz fa''ala and 'af'ala Forms in Koranic usage. Leiden: 
E. J. Brill. 

Levin, Aryeh (1994), 'Sibawayhi's attitude to the spoken language’, JSAI 17, 204-43. 

Levy, Kurt(1936], Zur masoretischen Grammatik: Texte und Untersuchungen. Stuttgart: " 
W. Kohlhammer. 

Lewis, Bernard (1988), The Political Language of Islam. Chicago and London: Chicago 
University Press. - 

Littmann, Enno (1943), Safaitic Inscriptions. Leiden: E. J. Brill. 

Lodhi, Abdulaziz Y. (1986), "The status of Arabic in East Africa’, in On the Dignity of Man: 
Oriental and Classical Studies in Honour of Frithiof Rundgren, ed. Tryggve 
Kronholm and Eva Riad, pp. 257-62. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Maamouri, Mohamed (1973), ‘The linguistic situation in independent Tunisia’, AJAS 1, 

50-65. I 

McCarthy, John and Alan Prince [1990], ‘Prosodic morphology and templatic morphol- ` 
ogy’. PAL II, 1-54. . 

McLoughlin, Leslie [1972], "Towards a definition of Modern Standard Arabic". ArchLing, 
new series, 3, 57-73. 

MacNamara, J. (1967), ‘Bilingualism in the modern world’. JSI 23:2, 1-7. 


296 


Mahdi, Muhsin [1934], Kitab 'Alf layla wa-Jayla min 'usülihi l-'arabıyya al-'üla. Leiden: 
E. J. Brill. 

Mahmoud, Y. (1982), "Towards a functional Arabic’. al-'Arabiyya 15, 82-9. 

Mahmud, Ushari Ahmad |- 'Usart ‘Ahmad Mahmûd] [1979], Variation and Change in the 
Aspectual System of Juba Arabic. Ph.D. thesis, Georgetown University, Washing- 
ton DC. 

Malaika, Nisar (1963), Grundzüge der Grammatik des arabischen Dialektes von Bagdad. 
Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

Malina, Renate [1987], Zum schriftlichen Gebrauchs des Kairinischen Dialekts anhand 
ausgewählter Texte von Sa'daddin Wahba. Berlin: K. Schwarz. 

Marbach, Amikam (192), ‘Ma'na l-mustalah "' Arab" hasaba l-ma'ágim wa-l-Qur'án wa- 
1-Kitab li-Stbawayh wa-Muqaddimat Ibn Haldun’. al-Karrnil 13, 145-78. 

Marcais, Philippe (n.d.[1956]), Le parler arabe de Djidjelli (Nord constantinois, Algérie} 
{= Publications de l'Institut d'Etudes Orientales d'Alger, 16). Paris: Librairie 
d'Amérique et d'Orient Adrien-Maisonneuve. 

— [1977], Esquisse grammaticale de l'arabe maghrébin. Paris; Maisonneuve, 

Marcais, William [1930], ‘La diglossie arabe’. EP 104:12, 401-9. 

— [1961], ‘Comment l'Afrique du Nord a été arabisée', in William Margais, Articles et 
Conferences, pp. 171-92. Paris: Adrien-Maisonneuve. 

Mazraani, Nathalie [1996], ‘Style variation and persuasion in the speeches of Gamai Abdel 
Nasser’, AIDA II, 41-9. 1 

Mehlem, Ulrich (1994), ‘Linguistic situation and mother tongue teaching for migrants 
from Arab countries in the Federal Republic of Germany’. IJoAL 20, 349-69. 

Meuleman, John H. [1994], ‘Arabic in Indonesia’, IJoAL 20, 11-34. 

Mifsud, Manwel (1995), Loan Verbs in Maltese: A Descriptive and Comparative Study. 
Leiden; E. J. Brill. 

Mifsud; Manwel and Albert Borg (1994), ‘Arabic in Malta’. /JoAL 20, 89-101. 

Miller, Ann M. (1986], "The origin of the modem Arabic sedentary dialects: an evaluation 
of several theories’, al-'Arabiyya 19, 47-74. 

Miller, Catherine [1985-6), "Un exemple d'évolution linguistique: le cas de la particle 
" Ge" en "Tuba Arabic"'. MAS, 155-66. 

— [1987], ‘De la campagne à la ville: évolution fonctionnelle de l’arabe véhiculaire en 
Equatoria [Sud-Soudan]', BCEPSP 9, 1-23. 

— [1994], 'Créolisation et acquisition: quelques phénomènes observés à propos de l'arabe 
du Soudan’, in Créolisation et acquisition des langues, ed, Daniel Véronique, pp. 
22 5-46. Aix-en-Provence: Publications Université de Provence. 

Mitchell, T. P. (1962), Colloquial Arabic: The Living Language of Egypt. London: Tı.. 
English Universities Press. 

Molan, Peter D. (1978), Medieval Western Arabic: Reconstructing Elements of the 
Dialects of al-Andalus, Sicily, and North Africa from the lahn al-'ämma Literature. 
Ph.D, thesis, University of California, Berkeley. 

Monteil, Vincent (1960), L'arabe moderne, Paris: Klincksieck. 

Moscati, Sabatino (ed. (1964), An Introduction to the Comparative Grammar of the 
Semitic Languages: Phonology and Morphology. Wiesbaden: O, Harrassowitz. 

Mosel, Ulrike[1975], Diesyntaktische Terminologie bei Stbawaih. Dissertation, Univer- 
sity of Munich. 

Motzki, Harald [1991], ‘Der Fiqh des -Zuhrt: Die Quellenproblematik'. Der Islam 68, 
1-44. 

Moutaouakil, Ahmad (1989], Pragmatic Punctions in a Functional Grammar of Arabic. 
Dordrecht: Foris, 

Mseddi, Abdessalam |= ‘Abd as-Salam Musaddi] (1984), Qdmuüs al-lisaniyyat, 'arabt- 
firansı, firanst-' arab, Tunis: ad-Dar al-' Arabiyya li-]-Kitab. 


297 


Müller, August (1884), "Über Text und Sprachgebrauch von Ibn Abr Useibi'a's Geschichte 
der Aerzte’. SbBAW V, 853-977. 

Müller, Walter M. [1582], ‘Das Altarabische der Inschriften aus vorislamischer Zeit’. CAP 
I, 30-6. 

Mungid (1990), al-Mungid al-'arabi al-firanst li-t-tullab. Beirut: Dar el-Machreq. 

Musa-Wellens, Ineke (1994), A Descriptive Sketch of the Verbal System of the Nubi- 
Language Spoken in Bombo, Uganda. MA dissertation, University of Nijmegen. 

Myers-Scotton, Carol (1993), Duelling Languages: Grammatical Structure in Code- 
switching. Oxford: Clarendon Press, 

Nabhan, Neuza Naif (1994), ‘The speech of the Arabic-Lebanese in Brazil: a lexical study’. 
IJoAL 20, 229-47. 

Nagel, Tilman (1983|, "Vom" Qur'an" zur Schrift”: Bells Hypothese aus religionsgeschicht- 
licher Sicht’. Der Islam 60, 143-65. 

Nebes, Norbert [1982], Funktionsanalyse von kana yaf'alu: Ein Beitrag zur Verbalsyntax 
des Althocharabischen mit besonderer Berücksichtigung der Tempus- und 
Aspektproblematik |= Studien zur Sprachwissenschaft, 1]. Hildesheim: G. Olms. 

Negev, A. (1986), 'Obodas the Gad’. IE] 36, 56-60. 

Nishio, Tetsuo (1996), "Word order and word order change of wh-questions in Egyptian 
Arabic: the Coptic substratum reconsidered’. AIDA II, 171-9. 

Noja, Sergio [1989], "Über die älteste arabische Inschrift, die vor kurzem entdeckt wurde’, 
in Studia semitica necnon iranica Rodolpho Macuch septuagenario ab amicis et 
discipulis dedicata, pp. 187-94. Wiesbaden, 

— [1993], ‘A further discussion of the Arabic sentence of the rst century A.D. and its 
poetical form‘, in Semitica. Serta Philologica Constantino Tsereteli Dicata, ed. R. 
Contini, F. A. Pennachietti and M. Tosco, pp. 183-88, Turin: S. Zamorani. 

Nöldeke, Theodor (1891], ‘Das arabische Märchen yom Doctor und Garkoch'. AKAWB 
14, 1-54. 

— [1897], Zur Grammatik des klassischen Arabisch. Wien (repr., ed. by Anton Spitaler, 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963 [with an appendixcontaining 
the handwritten notes of Nüldeke's private copy]). . 

— [1904], "Das klassische Arabisch und die arabischen Dialekte’, in Theodor Nöldeke, 
Beiträge zt r semitischen Sprachwissenschaft, pp. 1-14. Strasburg: K. J. Trübner. 

Nöldeke, Theodor and Friedrich Schwally (1961], Geschichte des Qorans, 2nd edn, ed. 
Gotthelf Bergsträßer and Otto Pretzl. Hildesheim: G. Olms. 

Nortier, Jacomien (1989), Dutch and Moroccan Arabic in Contact: Code-switching 
Among Moroccans in the Netherlands. Ph.D. thesis, University of Amsterdam. 

— (1994), 'Dutch-Moroccan code-switching in the Netherlands’. IJoAL 20, 193-214. 

Noth, Albrecht (1973), Quellenkritische Studien zu Themen, Formen und Tendenzen 
früh-islamischer Gesckichtsüberlieferung. 1. Themen und Formen. Bonn: Selbstverlag 
des orientalischen Seminars der Universität Bonn. 

Ogloblin, A. K. (1981), "Tradicionnoe jazykoznanie v Indonezii i Malajzii’, in Istorija 
lingvistideskix uceni]: Srednevekovyj vostok, ed. Agnija Vasil'evna Desnickaja and 
Solomon Davidovit Kacnel'son, pp. 210-23. Leningrad: Nauka. 

Orel, Vladimir E. and Olga V. Stolbova (1994), Hamito-Semitic Etymological Dictionary: 
Materials for a Reconstruction. Leiden: E. J. Brill. 

Otten, Roel (1983), Basiswoordenboek van het Marokkaans Arabisch: Marokkaans/ 
Nederlands, Nederlands/Marokkaans. Muiderberg: Coutinho. 

Ounali, Mohamed (1970), ‘La langue des étudiants’. CERES 3, 167-213. 

Owens, Jonathan (1977), Aspects of Nubi Grammar. Ph.D. thesis, University of London, 
School of Oriental and African Studies. 

— (1984), A Short Reference Grammar of Eastern Libyan Arabic. Wiesbaden: O. 
Harrassowitz. 


298 


— (1985), "Arabic dialects of Chad and Nigeria’, ZAL 14, 45-61. 

— (1988|, The Foundations of Grammar: An Introduction to Medieval Arabic Grammati- 
cal Theory. Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins. 

— [1990], "East African Nubi: bioprogram vs. inheritance’. Diachronica 7, 117-50. 

~~ [1993], A Grammar of Nigerian Arabic. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

— (1994), ‘Nigerian Arabic in comparative perspective’. SGA 14, 85-175. 

Palva, Heikki [19692], "Notes on classicization in modern colloquial Arabic’ (= Stucan 
Orientalia 40:1-2). Helsinki: Snellmanink. 

—(1969b), ‘Notes on the alleged Coptic morphological influence on Egyptian Arabic’, OS 
18, 128-36. 

— [1991), ‘Is there a North West Arabian dialect group?’, in Festgabe für Hans-Rudolf 
Singer, ed, Martin Forstner, pp. 151—66. Frankfurt am Main: P. Lang. 

Pellat, Charles (1985), Introduction à l'arabe moderne, new edn. Paris. 

Penrice, John [1873], A Dictionary and Glossary of the Kor-dn with Copious Grammatical 
References and Explanations of the Text (repr. New York: Praeger, 1971). 

Pérez Lázaro, José (1990), Ibn Hisam al-Lajm! (m. 577/1181-1182), al-Madjal ilà taqwtm 
al-lisan wa-ta‘lim al-bayan (Introducción a la corrección del lenguaje y la ensetianza 
de la elocuencia): Edición critica, estudio e indices, 2 vols. Madrid: Instituto de 
Cooperación con el Mundo Árabe. 

Petráček, Karel (1981), ‘Le système de l'arabe dans une perspective diachronique’. Ar 28, 
162-77. 

— (1982), ‘La racine en indoeuropéen et en chamitosémitique et leurs perspectives 
comparatives’, AION 42, 381-402. 

— (1984), ‘La méthodologie du chamitosémitique comparé: état, problèmes, perspec- 
tives’, in Current Progress in Afro-Asiatic Linguistics, ed. James Bynon, pp. 433-62. 
Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins. 

Piamenta, M. (1966), Studies in the Syntax of Palestinian Arabic. Jerusalem. 

Poliak, A. N. [1938], 'L'arabisation de l'Orient sémitique'. REI 12, 35-63. 

Pořízka, Vincenc (1972), Hindština, Hind! Language Course. Prague: Státní Pedagogické 
Nakladatelství. 

Prätor, Sabine [1993], Derarabische Faktor in der jungtürkischen Politik: eine Studie zum 
osmanischen Parlament der II. Konstitution (1908-1918). Berlin: Klaus Schwarz. 

Prochazka, Theodore (1981), "The Sht't dialects of Bahrain and their relationship to the 
Eastern Arabian dialect of Muharraq and the Omani dialect of al-Ristaq’. ZAL 6, 16- 
55. 

— [1988], Saudi Arabian Dialects. London and New York: Kegan Paul International. 

Prokosch, Erich (1986], Arabische Kontaktsprachen (Pidgin- und Kreolsprazhen) in 
Afrika. Graz: Institut für Sprachwissenschaft, University of Graz. 

Qasim, ‘Awn aà-Sartf (1972), Qamûs al-lahga al-'ammiyya fi 5-5002. Khartoum. 

Rabin, Chaim [1951], Ancient West-Arabian. London: Taylor's Foreign Press. 

— [1955], ‘The beginnings of Classical Arabic’, SI 4, 19-37. 

— [1960], “Arabiyya’, EI(2) I, 564-6. 

— (1969), "The structure of the Semitic system of case endings’, in Proceedings of the 
International Conference on Semitic Studies held in Jerusalem, 19-23 July 1965, 
pP. 190-204. Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities. 

Rebhan, Helga(1986], Geschichte und Funktion einiger politischen Termini im Arabischen 
des 19. Jahrhunderts (1798-1882). Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

Reckendorff, Hermann (1895-8), Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen, a vols. 
Leiden: E. J. Brill (repr. 1967]. 

— [1921], Arabische Syntax. Heidelberg: C. Winter. 


Reichmuth, Stefan [1983], Der arabische Dialekt der Sukriyya im Ostsudan. Hildesheim: 
G. Olms. 


299 


Reig, vien [1987], Dictionnaire arabe-frangais, frangais-arabe: as-Sabil al-wasit. Paris: 

ousse. 

Reinhardt, Carl (1894), Ein arabischer Dialekt gesprochen in ‘Oman und Zanzibar. 
Stuttgart (repr. Amsterdam: Philo Press, 1972]. 

Revell, E. J. [1975], "The diacritical dots and the development of the Arabic alphabet’. JSS 
20, 178-90. 

Riguet, Maurice (1984), Attitudes et représentations liées à l'emploi du bilinguisme: 
analyse du cas tunisien. Paris: Publications de la Sorbonne. 

Robin, Christian (1992), L'Arabie antique de Karib'tl à Mahomet: nouvelles données sur 
l'histoire des Arabes grüce aux inscriptions. Aix-en-Provence: Editions Edisud. 

Roman, André [1983], Etude de la phonologie et de la morphologie de la koine arabe, 2 
vols. Aix-en-Provence: University of Provence. 

Rosenhouse, Judith (1984), The Bedouin Arabic Dialects: General Problems and a Close 
Analysis of North Israel Bedouin Dialects. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

~~ (1996), "Features of women's speech in Arabic dialects: an interim survey’. AIDA II, 
207-16. 

Rosenthal, Franz (1968], A History of Muslim Historiography, and edn. Leiden: E. J. Brill. 

Rossi, E. (1939], L’arabo parlato a §an'a’: Grammatica, testi, lessico. Rome. 

Roth-Laly, Arlette (1969-], Lexique des parlers arabes tchado-soudanais. r-. Paris: 
Editions du CNRS, 

— [1979], Esquisse grammaticale du parler arabe d'Abbéché (Tchad). Paris: Geuthner. 

Rouchdy, Aleya (1991), Nubians and the Nubian Language in Contemporary Egypt: A 
Case of Cultural and Linguistic Contact. Leiden: E. J. Brill. 

Ryding, Karin C.(1990], Formal Spoken Arabic: Basic Course. Washington DC: Georgetown 
University Press. 

Saad, George Nehmeh (1982), Transitivity, Causation and Passivization: A Semantico- 
syntactic Study of the Verb in Classical Arabic. London and New York: Kegan Paul 
International, 

Sabuni, Abdulghafur [1980], Laut- und Formenlehre des arabischen Dialekts von Aleppo. 
Frankfurt am Main: P. Lang. 

Sáenz-Badillos, Angel (1993), A History of the Hebrew Language, trans. John Elwolde. 
Cambridge: Cambridge University Press [English translation of Historia de la 
lengua hebrea, Sabadell: Editorial AUSA, 1988]. 

Salib, Maurice (1981), Spoken Arabic of Cairo. Cairo: American University of Cairo Press. 

Sasse, Hans-Jürgen (1971), Linguistische Analyse des arabischen Dialekts der Mhallamiye 
in der Provinz Mardin (Südosttürkei). Dissertation, University of Munich. 

Sawaie, Mohammed (1987), Jurj! Zaydan (1861-1914): a modernist in Arabic linguistics’. 
HL 14, 383-304. 

— [1990], ‘An aspect of 19th-century Arabic lexicography: the modernizing role and 
contribution of Faris al-Shidyak (18041—1887)', in History and Historiography of 
Linguistics, ed. Hans-Josef Niederehe and Konrad Koerner, J, pp. 157-71. Amster- 
dam and Philadelphia: J. Benjamins. 

, Schabert, Peter[1976], Laut- und Formenlehre des Maltesischen anhand zweier Mundarten 
{+ Erlanger studien, 16). Erlangen: Palm & Enke. 

Schall, Anton (1982), ‘Geschichte des arabischen Wortschatzes: Lehn- und Fremdwörter 
im klassischen Arabisch‘. GAP I, 142-53. 

Schen, I. [1972-3], ‘Usama ibn Mungidh’s memoirs: some further light on Muslim Middle‘ 
Arabic’, JSS 17, 218-36; 18, 64-97. 

Schimmel, Annemarie (1982), "Die Schriftarten und ihr kalligraphischer Gebrauch'. GAP 
I, 198-209. 

Schippers, Arie and Kees Versteegh (1987), Het Arabisch: norm en realiteit. Muiderberg: 
Coutinho. 


300 


Schoeler, Gregor (1985], "Die Frage der schriftlichen oder mündlichen Überlieferung Jer 
Wissenschaften im frühen Islam’. Der Islam 62, 201-30. 

— [198ga], "Weiteres zur Frage der schriftlichen oder mündlichen Überlieferung der 
Wissenschaften im Islam’, Der Islam 66, 38-67. 

— [1989b), "Mündliche Thora und Hadith: Überlieferung, Schreibverbot, Redaktion’. Der 
Islam 66, 213-51. 

— (1992), ‘Schreiben und Veröffentlichen: zu Verwendung und Funktion der Schrift in den 

m" ersten islamischen Jahrhunderten’. Der Islam 69, 1-43. 

^ “Schregle, Goetz [1974], Deutsch-arabisches Wörterbuch, and edn. Wiesbaden: O. 

Harrassowitz. f 

— [1981-], Arabisch-deutsches Wörterbuch. Wiesbaden: F. Steiner. 

Schreiber, Giselher (1970], Der arabische Dialekt von Mekka: Abriß der Grammatik mit 
Texten und Glossar. Dissertation, University of Münster. 

Semaan, Khalil 1. (1968), Linguistics in the Middle Ages: Phonetic Studies in Early !-!am. 
Leiden: E, J. Brill. 

Serjeant, R. B. (1983), ‘Early Arabic prose’. CHAL I, 114-53. 

Sezgin, Fuat (1982], Lexikographie bis ca. 430 H |= GAS VIII]. Leiden: E. J. Brill. 

— (1984), Grammatik bis ca. 430 H (= GAS IX]. Leiden: E. J. Brill, 

Shahid, Irfan (1984), Byzantium and the Arabs in the Fourth Century. Washington La: 
Dumbarton Oaks. 

Shraybom-Shivticl, Shlomit (1993), ‘Methods of terminological innovation used by the 
Cairo Language Academy’. PCALL I, 195-202. 

Sieny, Mahmoud Esma'il [= Mahmûd ‘Isma'tl Sint] [1978], The Syntax of Urban Hijazi 
Arabic (Sa'udi Arabia). London: Longman. 

Singer, Hans-Rudolf (19582], ‘Neuarabische Texte im Dialekt der Stadt Tetuan’. ZDMG 
108, 106-25. 

— (1958b], "Grundzüge der Morphologie des arabischen Dislektes von Tetuan’. ZDMG 
108, 229-65. 

— (1982), "Der neuarabische Sprachraum’. GAP I, 96-109. 

— (1984), Grammatik der arabischen Mundart der Medina von Tunis. Berlin and New 
York: De Gruyter. 

— [1994], ‘Die Beduinen als Träger der Arabisierung im islamischen Machtbereich’, in 
Gedenkschrift Wolfgang Reuschel. Akten des III. Arabistischen Kolloquiums, 
Leipzig, 21.-22. November 1991, ed. Dieter Bellmann, pp. 163-74. Stuttgart: F. 
Steiner. 

Sirat, Abdul-Sattar (1973), ‘Notes on the Arabic dialect spoken in the Balkh Region of 
Afghanistan (annotated by Ebbe Egede Knudsen)’. AO 35, 89-101, 

Smeaton, B. Hunter (1973), Lexical Expansion due to Technical Change as Illustrated by 
the Arabic of Al Hasa, Saudi Arabia. Bloomington: Indiana University Press. 

Sobhy, Gregory P. G. (1926), "Fragments of an Arabic manuscript in Coptic script in the 
Metropolitan Museum of Art’, in Egyptian Expedition, The Monasteries of the Wadi 
"n Natrün. I. New Coptic Texts from the Monastery of St. Marcus, ed. H. G. Evelyn 
White. New York. 

— [1950], Common Words in the Spoken Arabic of Egypt, of Greek or Coptic Origin. 

, Cairo: Société d'Archéologie Copte, 

Soden, Wolfram von [1960], "Zur Einteilung der semitischen Sprachen’. WZKM 56, 177- 
91. 

Sourdel-Thomine, Janine [1966], "Les origines de l'écriture arabe: à propos d'une hypothèse 
récente’. REI 34, 151-7. 

Spitaler, Anton [1953], Review of Fück (1950]. BiOr 10, 144-40. 


el Wilhelm {1880}, Grammatik des arabischen RN von Aet A. 
ipzig, 


301 


Spuler, Bertold [19642], ‘Die Ausbreitung der arabischen Sprache’. HdO I:3, 245-52. 

— [1964b), ‘Der semitische Sprachtypus'. HdO 1:3, 3-25. 

— [1964c], "Ausbreitung der semitischen Sprachen’. HdO 1:3, 25-31. 

Starcky, Jean (1966), ‘Petra et la Nabaténe’. Dictionnaire de la Bible, Supplément, VII, 
886-1,017. Paris. 

Stetkevych, Jaroslav (1970], The Modem Arabic Literary Language: Lexical and Stylistic 
developments. Chicago and London: University of Chicago Press. 

Stiehl, Ruth (197 1-3], "Neue Lihyanische Inschriften aus al-‘Udayb’, in Franz Altheim and 
Ruth Stiehl (eds), Christentum am Roten Meer, د‎ vols, I, 3-40. Berlin: de Gruyter. 

Stowasser, Karl and Moukhtar Ani (1964), A Dictionary of Syrian Arabic: English-Arabic. 
Washington DC: Georgetown University Press. 

Suleiman, Saleh M. [1985], Jordanian Arabic between Diglossia and Bilingualism. 
Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins. 

Sutcliffe, Edmund F. (1936), A Grammar of the Maltese Language, with Chrestomathy 
and Vocabulary. London: Oxford University Press. 

Taine-Cheikh, Catherine (1988-], Dictionnaire hassdniyya-frangais. x~. Paris: Geuthner. 

— (1994), ‘Le hassantya de Mauritanie: un dialecte non-marginal de la périphérie’, in 
Aguadé et al. [1994], pp. 173-99. 

‚Talmon, Rafael (1985], "Who was the first Arab grammarian? A new approach to an old 
problem’. SHAG I, 128-45. 

Talmoudi, Fathi (1980), The Arabic Dialect of Süsa (Tunisia). Gothenburg: Acta Univer- 
sitatis Gothoburgensis. 

— [198 1), Texts in the Arabic Dialect of Sûsa (Tunisia): Transcription, Translation, Notes 
and Glossary. Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

—(r1984a}, The Diglossic Situation in North Africa: A Study of Classical Arabic/Dialectal 
Arabic Diglossia with Sample Text in 'Mixed Arabic'. Gothenburg: Acta Universi- 
tatis Gothoburgensis. 

— (1984b), "Notes on the syntax of the Arabic dialect of Süsa'. ZAL 12, 48-85. 

Téné, David [1980], "The earliest comparisons of Hebrew with Aramaic and Arabic’, in 
Progress in Linguistic Historiography, ed. Konrad Koerner, pp. 35 5-77. Amsterdam: 
J. Benjamins. 

Toll, Christopher (1983), Notes on Higdzi Dialects: GämidI. Copenhagen: C. A. Reitzel. 

Tomiche, Nadia [1964], Le parler arabe du Caire. The Hague and Paris: Mouton. 

Tosco, Mauro and Jonathan Owens (1993], "Turku: a descriptive and comparative study’. 
SGA 14, 177-267. 

Tourneux, Henry and Jean-Claude Zeltner (1986), L'arabe dans le bassin du Tchad: le 
parler des Ulad Eli. Paris: Karthala. 

Trimingham, J. S. (1946], Sudan Colloquial Arabic, 2nd edn. London: Oxford University 
Press, 

Troupeau, Gérard (1976), Lexique-index du Kitab de Stbawayhi. Paris: Klincksieck. 

Tsereteli, George V. (19704), ‘The verbal particle m/mi in Bukhara Arabic’. FO 12, 291~ 


5. 

— (1970b], ‘The influence of the Tajik language on the vocalism of Central Asian Arabic 
dialects’. BSOAS 33, 167-70. 

Ullendorff, Edward (1958), "What is a Semitic language?’ Orientalia, new series, 27, 66- 


75. 

Ullmann, Manfred (1966), Untersuchungen zur Ragazpoesie: ein Beitrag zur arabischen 
Sprach- und Literaturwissenschaft. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

Vanhove, Martine (1993), La langue maltaise. Wiesbaden: 0. Harrassowitz. 

Versteegh, Kees [1984], Pidginization and Creolization: The Case of Arabic (= Current 
Issues in Linguistic Theory, 33]. Amsterdam: J. Benjamins. 

— [1984-6], ‘Word order in Uzbekistan Arabic and universal grammar’. OS 33-5, 443-53. 


302 


— [1985], "The development of argumentation in Arabic grammar: the declension of the 
dual and the plural’. SHAG I, 152-73. 

— [1987], ‘Arabische Sprachwissenschaft [Grammatik]. GAP II, 148-76. 

— (1990), ‘Grammar and exegesis: the origin of Kufan grammar and the Tafsir Muqatil'. 
Der Islam 67, 306—423. 

— [19932], Arabic Grammar and Qur'dnic Exegesis in Early Islam. Leiden: E. J. Brill. 

— [1993b], ‘Leveling in the Sudan: from Arabic creole to Arabic dialect’. JJSL 99, 6=, 3. 

— [1994], "The notion of "underlying levels" in the Arabic linguistic tradition’, HL a1, 
271-96. 

— [1995], The Explanation of Linguistic Causes: Az-Zaggdgi's Theory of Grammar, 
Introduction, Translation and Commentary. Amsterdam and Philadelphia: J. 
Benjamins, 

Vial, Charles (1983), L'égyptien tel qu'on l'écrit d'après un choix d'œuvres littéraires 
égyptiennes contemporaines. Cairo: Institut Francais d'Archéologie Orientale du 
Caire. 

Vinnikov, Isaak Natanovié (1956), "Fol'klor Buxarskix Arabov’. AOASH 6, 181-206. 

— [1962], Slovar’ dialekta buxarskix Arabov (= PS 1o .([3ج]‎ Moscow and Leningrad: Izd. 
Nauka. 

— (1969), Jazyk i fol'klor buxarskix Arabov. Moscow: Izd. Nauka. 

Violet, E. (1902), Ein zweisprachiges Psalmfragment aus Damaskus, Berlin. 

Vocke, Sibylle and Wolfram Waldner [1982], Der Wortschatz des anatolischen Arabisch. 
Dissertation, University of Erlangen. 

Voigt, Rainer M. (1987), ‘The classification of Central Semitic’. JSS 32, 1-21. 

— [1988], Die infirmen Verbaltypen des Arabischen und das Biradikalismusproblem. 
Stuttgart: F. Steiner. 

Vollers, Karl [1906], Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien. Strasburg: K. j. 
Trübner (repr. 1981). 

Walters, Keith (1989), Social Change and Linguistic Variation in Korba, a Small Tunisian 
Town. Ph.D. thesis, University of Texas, Austin. 

— (1991), ‘Women, men, and linguistic variation in the Arab world’. PAL IH, 199-229. 

Watson, Janet C. E. (1993], A Syntax of San'ánt Arabic, Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

— (1996), Shabtul: A Course in San'dn! Arabic. Wiesbaden: O. Harrassowitz. 

Wehr, Hans [1952], Review of Fück (1950). ZDMG 102, 179-86. 

— (195 6), Das Buch der wunderbaren Etzáhlungen und seltsamen Geschichten. Wiesbaden: 

d F, Steiner. 


— [1979], A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English), trans. Milton ]. 
Cowan. Wiesbaden: O, Harrassowitz, 

— [1985], Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart: Arabisch- 
Deutsch, sth edn. Wiesbaden: O, Harrassowitz [1st edn 1952]. 


Wild, Stefan (1965], Das Kitab al-'ain und die arabische Lexikographie. Wiesbaden: O. 
Harrassowitz. 


— (1982), "Die arabische Schriftsprache der Gegenwart‘. GAP I, 51-7. 


Wise, Hilary (1975), A Transformational Grammar of Spoken Egyptian Arabic. Oxford: 
B, Blackwell. E 


Woidich, Manfred(1979), "Zum Dialekt von il-' Awamya in deróstlichen Sargiyyalägypten). 
I. Einleitung, grammatische Skizzen und volkskundliches', ZAL 2, 76-99. 


— 11980), ‘Zum Dialekt von il-'Awàmra in der östlichen Sarqiyya (Ägypten). 11. Texte und 
Glossar’. ZAL 4, 31-60. 


— [1985], eh zur arabischen Schriftsprache der Gegenwart. Wiesbaden: L. 
Reichert. 


— [1990], Ahlan wa sahlan: Eine Einführung in die Kairoer Umgangssprache. Wiesbaden: 
L, Reichert. 


303 


— [1993], ‘Die Dialekte der ägyptischen Oasen: westliches oder östliches Arabisch?’ ZAL 
25, 340-59. 

— [1994], ‘Cairo Arabic and the Egyptian dialects’. AIDA Y, 493-507. 

— [1995], ‘Das Kairenische im 19. Jh.: Gedanken zu Tantawr's "Traité de la langue arabe 
vulgaire"', in Dialectologia arabica. A Collection of Articles in Honour of the 
Sixtieth Birthday of Professor Heikki Palva, pp. 27 1-87. Helsinki: Finnish Oriental 
Society. 3 

Woidich, Manfred and RabhaHeinen-Nasr(1995], Kullu tamam: Inleiding tot de Egyptische 
omgangstaal. Amsterdam: Bulaaq. 

Woidich, Manfred and Jacob M. Landau (1993), Arabisches Volkstheater in Kairo im Jahre 
1909: Ahmad ilPär und seine Schwanke. Stuttgart: F. Steiner. 

Woodhead, Daniel and Wayne Beene [1967], A Dictionary of Iraqi Arabic: Arabic- 
English. Washington DC: Georgetown University Press. 

Wright, Roger (1982), Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France, 
Liverpool: F. Cairns. 

Wright, William (1859-62), A Grammar of the Arabic Language, 2 vols. London (3rd 
revised edn by W. Robertson Smith and M. J. de Goeje, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1896-8]. 

Zaborski, Andrzej (1991), "The position of Arabic within the Semitic language con- 
tinuum’, BSA 3-4, 365-75. 

Zarrinküb, ‘Abd al-Husain (1975), "The Arab conquest of Iran and its aftermath’. CHI IV, 
1-56. 

Zavadovskij, Ju. N. (1981], Mavritanskij dialekt Arabskogo jazyka (Chassanija). Mos- 
Cow: Nauka. 

Ziadeh, Farhat J. and R. Bayly Winder (1957], An Introduction to Modern Arabic. 
Princeton: Princeton University Press. 

Zimmermann, F. W. (1972), ‘Some observations on al-Farabt and logical tradition’, in 
Islamic Philosophy and the Classical Tradition: Essays Presented by his Friends 
and Pupils to Richard Walzer on bis Seventieth Birthday, ed. Samuel M. Stern, 
Albert Hourani and Vivian Brown, pp. 517-46. Oxford: Cassirer. 

Zughoul, Muhammad Raji and Lucine Taminian (1984], "The linguistic attitude of Arab 
university students: factorial structure and intervening variables’. IJSL 50, 155-79. 

Zürcher, Erik-Jan (1985], ‘La théorie du "langage-soleil" et sa place dans la réforme de la 
langue turque’, in La linguistique fantastique, ed. Sylvain Auroux et al., pp. 83-91. 
Paris: J. Clims. 

Zwartjes, Otto (1995), The Andalusian Xarjas: Poetry at the Crossroads of Two Systems! 
Ph.D. thesis, University of Nijmegen. 

Zwettler, Michael (1978), The Oral Tradition of Classical Arabic Poetry: Its Character 
and Implications. Columbus: Ohio State University Press. 


304 


المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى « ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

dy Sally التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية‎ -Y 
. والإبداعية‎ 

-Y‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة, Gia‏ إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 


حركة الإيدا ع Sally‏ العالميين . 
—o‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 


العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
Ya‏ 


المشروع القو مص للترجمة 


: أحمد درويش 


l gb alga أحمد‎ : 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء (gall‏ منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 


: محمود محمد guile‏ 


: محمد معتصم ung‏ الجليل الأزدى ور حلى 
]= هناء عبد الفتاح 


: أحمد محمود 


: عبد الوهاب علوب 


: حسن المودن 

: أشرف رقيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 
t‏ محمد مصطفی £33( 


يعنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


e 


ت : ماجدة العنانى 


: سيد أحمد على soll‏ 
sau:‏ توفيق 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: بدر الديب 


: أحمد فؤاد بليع 


: عبد الستار الحلوجى / عيد الوهاب علوپ 
: مصطقى إبراهيم قهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم انيف 


ت : خليل كلفت 


جون كوين 

ك. sash‏ باتيكان 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل فصيح 
[Sloe‏ إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويركسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفیریس 

ج ج كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

ila‏ جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

iya‏ لوك 

جيمس «o‏ کارس 

ك. مادهى „Sal‏ 
جان سوفاجیه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. فويكنز 

oli روجر‎ 


پول . ب . ديكسون 


Gat - ١‏ العليا (طبعة ثانية) 
Y‏ - الوثنية والإسلام 
Y‏ - التراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السيتاريو 


ه - ثريا فى غيبوية 
٦‏ - اتجاهات اليحث اللسانى 
v‏ - العلوم الإنساتية والقلسفة 
A‏ - مشعلو الحرائق 


4 — التغيرات البيئية 


٠‏ - خطاب الحكاية 
NV‏ - مختارات 
MY‏ - طريق الحرير 


ba - W‏ الساميين 

5 - التحليل النفسى والأدب 

Vo‏ - الحركات الفنية 

Mt‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر الفسائى في أمريكا UW‏ 
4 - الأعمال الشعرية الكاملة 

E‏ - قصة العلم 


Y‏ خوخة lly‏ خوخة 
YY‏ مذكرات رحالة عن المصريين 
YY‏ -- تجلى الجميل 

٤‏ -ظلال المستقبل 

Yo‏ مثتوی 

Y‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 


YA‏ رسالة فى التسامح 
YA‏ الموت والوجود 

(YL) الوثنية والإسلام‎ - ٠ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى‎ — YA 
الانقراض‎ - YY 

TY‏ — التاريخ الاقتصدادى لإفريقيا الغربية 
Y£‏ - الرواية العربية 

Yo‏ - الأسطورة والحداثة 


T‏ - تظريات السرد الحديثة ٠‏ ولاس مارتن ت : حياة جاسم محمد 


TV‏ - واحة سيوة وموسيقاها يريجيت شيقر ت : جمال عبد الرحيم 

TA‏ - نقد الحداثة آلن تورين ت : أنور مفيث 

YA‏ الإغريق والحسد zu‏ والكوت ت : متيرة كروان 

f.‏ - قصائد حب o‏ سكستون ت : محمد suc‏ إيراهيم 

sale فتحى / محمود‎ paal d / ما بعد المركزية الأوربية بيتر جران ت: عاطف أحمد‎ - ١ 
ت : أحمد محمود‎ ab عالم ماك يتجامين‎ - £Y 

eilig اللهب المزدوج أوكتافيى پاٹ‎ - £F 

٤‏ — بعد عدة أصياف ألدوس هكسلى ت : مارلين تادرس 

£o‏ — التراث المغدور رويرت ج Lis‏ - چون ف أ فاين ث : dan]‏ محمود 

£1 — عشرون قصيدة حب shl‏ نيرودا ت : محمود السيد على 

EV‏ تاريخ التقد الأديى الحديث (V)‏ رينيه ويليك ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

EA‏ - حضارة مصر الفرعونية 2 فراتسوا دوها ت : ماهر جويجاتى 

£4 - الإسلام فى اليلقان ها .ت . تورس ت : عبد الوهاب علوب 

o-‏ - ألف LE‏ وليلة أى القول الأسير جمال الدين بن الشيخ ت : محمد برادة وعثماتى املو ويوسف الأنطكى 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى ت : محمد أبو العطا 


oY‏ - العلاج النقسى التدعيمى yas‏ . ن . نوفاليس وستيفن . ج . ت : لطقى قطيم وعادل دمرداش 


or‏ — الدراما وااتعليم 1 cà.‏ . النجتون ت : مرسى سعد الدين 

of‏ - المخهوم الإغريقى conl‏ ج . مايكل والتون مسد غات 

00 - ما وراء العلم جون بولكتجهوم ت : على يوسف على 

01 - الأعمال الشعرية الكاملة )1( فديريكى غرسية لوركا hs‏ تعمد (Sich‏ 

oV‏ الأعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ فديريكى غرسية Kasl‏ ت : محمود السيد » ماهر البطوطي 
6ه - مسرحيتان قديريكى غرسية لورکا ت : محمد أبو العطا 

yall - o^‏ كارلوس موتبيث ت : السيد السيد سهيم 

٠‏ - التصميم والشكل alaya‏ ايتين qa asa e ich Y‏ القن 
ا شارا سی شیف Dae‏ وإشراف :محمد ا PER‏ 
3d Ar‏ النص رولان بارت ت : محمد خير البقاعى » 

1" - تاريخ النقد الأديى الحديت (Y)‏ رينيه ويليك ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد 

+ آلان وود ت : رمسيس عوض‎ (Elaa برترائد راسل (سيرة‎ - M 

+ في مدح الكسل ومقالات آخری يرتراند راسل ت : رمسيس عوض‎ - ٥ 

٦‏ — خمس مسرحيات أنداسية أنطونيق جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

۷ - مكتارات قرناندى بيسوا ت : المهدى أخريف 

U‏ - نتاشا العجوز وقصص أخرى فالنتين راسبوتين ت : أشرف الصياغ 

-العالم الإسلهى فى أوائل القرن العشرين عبد الرشيد إيراهيم ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
al - v.‏ وحضارة أمريكا اللاتينية أوخينيى تشانج رودريجت ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


VV‏ - السيدة لا تصلع إلا للرمى داريى فى ت : حسين محمود 


: قؤاد مجلى 

: حسن تاظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

tre :‏ المقصود 336 الكريم 

salaa :‏ عبد المتعم مجافد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى palis‏ حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

؛ محمد pla‏ عبد CGH‏ 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب le‏ 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 


ت : بشي السباعى 


: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

wi رشيد‎ : 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد quai‏ 

: عبد الغقار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 


ت : محمد عبد الله الجعيدى 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
آندریه موروا 

مجموعة من الكتاب 

رينيه ويليك 

allis,‏ رويرتسون 

يوريس أوسبنسكى 

الكسندر بوشكين 

بندكت أتدرسن 

ميجيل دی أوناموتى 

غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكي آقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدئز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
zul‏ الاسوستكا 


Jan كارلوس‎ 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
dipara‏ بیکیت 

ill‏ بويرى باییخو 

قصص مختارة 

فرتان يرودل 

ثماذج ومقالات 

ديقيد روبئسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
پیرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب . 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. lob‏ خيسوس روپییرامتی 


aij 


VY‏ — السياسى العجوز 

vr‏ - نقد استجابة القارئ 

VE‏ - صلاح الدين والمماليك قى مصر 
Vo‏ - قن التراجم والسير الذاتية 
al. — 1‏ لاكان وإغواء التطيل النقسى 
vv‏ تاريخ النقد N‏ الحديث Vg‏ 
VA‏ -العولة : النظرءة الاجتماعة وإلثقافة الكونية 
VA‏ - شعرية التاليف 

(Sha Ar‏ عند «نافورة الدموع» 
AY‏ — الجماعات المتخيلة 


AY‏ - مسرح ميجيل 
AY‏ - مختارات 


AU موسوعة الأدب‎ - AL 
منصور الحلاج (مسرحية)‎ ~ Ao 

alll طول‎ - A 

AV‏ - نون والقلم 

AA‏ الابتلاء بالتغرب 

SIEH الطريق‎ — AN 

۰ - وسم السيق (قصص) 
١-المسرح‏ والتجريب بين النظرية وإلتطبيق 
AY‏ - أساليب ومضامين المسرح 

الإسيانومريكى المعاصر 

Ar‏ — محدثات العولة 

At‏ - الحب الأول والصحية 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانی 
A1‏ - ثلاث زنبقات Baggy‏ 

)١ هوية فرنسا (مج‎ - AV 

AA‏ — الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
44 تاريخ السينما العالمية 

٠‏ — مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى Lid)‏ ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

۳ - قير ابن عریی يليه آياء 

٤‏ - أويرا ماهوجنى 

٠٠‏ — مدخل إلى النص الجامع 
4 - الأدب الأندلسى 

۷ - صورة القدائى فى tll‏ الأمريكى المعاصر 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 
me‏ 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

ت : منى إيراهيم ٠‏ وهالة كمال 
: ليس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: تخبة من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: متيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد gab‏ 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد gl‏ العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عيد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق قريد 


ت : سحر توفيق 


: كاميليا صيحى 
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e 


مجموعة من التقاد 
چون بولوك وعادل درويش 


أميرة الأزهرى سنيل 

ليلى gal‏ لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف قوچت 

نيتل الكسندر وفنادولينا 
چون she‏ 

سيدريك ٹورپ ديقى 
فولقائج إيسر 

سوزان باسنيت 

byla‏ دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 

مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمي 

ت. س. إليوت 

كيتيث کونو 

چوزیق ماری مواريه 
إيقلينا cipe‏ 

ريشارد قاجنر 

هريرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 

d‏ م. فورستر 

ديريك لايدار 
كارلى جولدونى 


۸ - ثلاث براسات عن الشعر الأداسى 
5 حروپ altl‏ 
VA.‏ النساء فى العالم النامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 

NY‏ -الاحتجاج الهادئ 

al, — VAY‏ التمرد 

WE‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
٥‏ -غرفة تخص المرء وحده 
7 -امرأة Be‏ (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية قى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
WW.‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
V‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية 
VY Y‏ تظام العبوبية القديم وتموذج الإتسان 
75١-الإميراطورية‏ العثمائية وعلاقاتها الدولية 
4 - القجر الكاذب 

٥‏ - التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

VV‏ - إرهفاب 

AVA‏ الأدب المقارن 

5 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
IT.‏ الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

7 - الخوق من المرايا 

٤‏ - تشريح حضارة 

Wo‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاة أجزاء) 
5 - فلاحى الباشا 

Tui gil مذكرات ضابط فى الحملة‎ - WV 
التليفزيون بين الجمال والعتف‎ alle — WA 
بارسيقال‎ - ۹ 

۰ - حيث تلتقى الأتهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۴ - قضايا udi‏ فى البحث الاجتملعى 
VEE‏ — صاحية اللوكاندة 


: أحمد حسان 


: على عبد الرؤوف اليميى 
: عيد القفار مكاوى 


: على إبراهيم على مثوقى 


ت : حسين بيومى 


: زيدان عبد الحليم زيدان 

: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
fai :‏ سعد 


ت : سهير المصادفة 


: محمد محمود asi gil‏ 
ce Sib :‏ محمد she‏ 
: شکری محمد عياد 

: شکری محمد dle‏ 

: يسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطايى 
: إمام عبد القتاح phl‏ 
daal :‏ محمود 
: ويه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم متيف 

: محمد حمدى إيرافيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


كارلوس فویتتس 
ميجيل دی ليبس 
تانكريد دورست 
إتريكى أندرسون إمبرت 


عاطف فضول 

روبرت ج. ليتمان 

فرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


رابتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ly‏ ت . ستيس 
ايليس كاشمور 

Gots توم‎ 

هنرى تروايا 

Uni‏ من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


Mo‏ - موت أرتيميى كروث 
1 - الورقة الصراء 
aba, - ۷‏ الإداثة الطويلة 


۸ القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ - النظرية الشعرية عند إلبوت وأدوشس 


Yo.‏ - التجرية الإغريقية 


(Vg « Y go) هوية فرنسا‎ Vol 
uos عدالة الهنود وقصص‎ - YoY 


۲ - غرام القراعنة 
٠۵٤‏ - مدرسة فرانكفورت 

٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠١‏ - المدارس الجمالية الكيرى 
۷ — خسرى وشيرين 

۸ - هوية فرنسا (مج (Ye: Y‏ 
۹ - الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيائى 

- تاريخ الكنيسة 


١ الاجتماع ج‎ ale موسوعة‎ - VW 


NE‏ - شاميوليون (حياة من نور) 
Vo‏ - حكايات الثعلب 


- العلاقات بين al‏ والعلمانيين فى إسرائيل د 


۷ - فی alle‏ طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والتقافة 


5 - إبداعات أدبية 
٠٠‏ - الطريق 


WA‏ - وضع حد 
WY‏ - حجر الشمس 
WY‏ - معثى الجمال 


٠‏ - التليقزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 


۷ - أنطون تشيخوف 


۸ - مختارات من الشعر اليوانى Soll‏ 


۹ - حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة ayla‏ 
١‏ - التقد الأدبى الأمريكى 


: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقي سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عيد القتاح إمام 

eMe :‏ منصوں 
: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد اأوأحد محمد 
: ماهر شفيق aod‏ 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرق الصباغ 

: جلال السعيد الحفتارى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخری أبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عيد المتعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفنارى 
: أحمد محمود هويدى 
dan]:‏ مستجين 

: على يوسف على 

: محمد gal‏ العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد القثاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة Die‏ 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهارى 

: على إيراهيم على متوفى 


كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر plal‏ 

زين العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قفصيح 

فالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعمائى 
إدوين إمرى وآخرون 

ORO ETE 


زالمان شازار 

لويجى لوقا کاقاللی - سقورزا 
رامون خوتاسئدير 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 


سنائى الغزنوى 

JS جوناثان‎ 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 


أنتونى جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمویل بيكيت 
خوایو كورتازان 


VAY‏ - العتف والنبوعة 

MY‏ -جان كوكتو على شاشة السيتما 
4 — القاهرة .. Xll‏ لا تتام 
6 - أسقار العهد القديم 

paaa - 1‏ مصطلحات فيجل 
۷ - الأرضة 

۸ — موت الأدب 

- العمى واليصيرة 

۰ - محاورات كوتقوشيوس 
Val‏ الكلام رأسمال 

MY‏ — سياحتتامه إبراهيم بيك 
VAT‏ - عامل المنجم 

٤‏ - متختاوات من ial‏ الأنجلى - أمريكى 
Mo‏ — شتاء Af‏ 

5 - المهلة الأخيرة 

۷ - القاروق 

۸ — الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهرد مصر فى الفترة الشانية 
٠‏ - ضحايا الثثمية 

Y. Y‏ الجانب الديني للفلسقة 

£o تاريخ النقد الأديى الحديث‎ - Y. Y 
الشعر والشاعرية‎ - Y. Y 

5 - تاريخ نقد العهد القديم 

Y. o‏ - الجينات والشعوب واللغات 
٦‏ - الهيولية تصنع Cle‏ جديدا 
۷ - ليل إفريقى 

۸ - شخصية العربى فى المسرح lil‏ 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مثنویات حكيم ستائی 

١‏ - فودینان لوسوسير 

VAY‏ — قصص الأمير مرؤيان 
۲۳ — مصرمنڌ قنوم تأيليون حتى رحبل عبد atl‏ 
YM‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
Yio‏ — سياحت نامه إبراهیم بيك Ya‏ 
7 - جوانب أخرى من حياتهم 
۷ - مسرحيتان طليعيتان 

TAA‏ — رايولا 


- بقايا اليوم كازى ايشجورو ت : طلعت الشايب 


vy.‏ الهيولية فى الكون باری Sub‏ ت : على يوسف على 

YYA‏ ~ شعرية کفافی جريجورى جوزدائيس ت : رفعت سلام 

YYY‏ - فراتز كافكا رونالد جراى ت : نسيم مجلى 

YYY‏ - العلم قى مجتمع حر بول فيرايثر ت : السيد محمد نقادى 

٤‏ - دمار يوغسلافيا IM‏ ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
YYo‏ - حكاية غريق جابرييل Ule‏ ماركث ت : السيد عبد all‏ عبد الله 

٦‏ - أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على البريرى 

cali - V‏ الإسبائى فى الترن السابع عشر موسى مارديا ديف يوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 
ale — YYA‏ الجمالية وعم اجتماع gill‏ جانيت وولف ai gla: s‏ عبن المت Qm. Mg‏ 
۹ - مأزق اليطل الوحيد نورمان كيمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

vr.‏ - عن الذباب والفئران والبشر فرانسواز جاكوب ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

Jail all - 7‏ خايمى سالوم بيدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

YYY‏ - مايعد المعلومات توم سديئر ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

٢‏ — فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

YY£‏ الإسلام فى السودان ج. سبتسر تريمنجهام ت : قؤاد محمد عکود 

Mo‏ - ديوان شمس تبریزی ج۱ جلال الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

Yra‏ - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

۷ - مصر oa jl‏ الوادى Qua;‏ فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

۸ - العولة والتحرير الانكتاد ت pals:‏ محمد جاد الله وعريى مديولى آحمد 
۹ - العربى فى الأدب الإسرائيلي جيلارافر - ايوخ ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عيد all‏ محمود 

١‏ - فى اتتظار البرابرة ET‏ ت : ايتسام عبد الله سعيد 

YEY‏ - سبعة أنماط من الغموض وليام إمبسون ت : صبرى محمد حسن عبد الثبى 
YEY‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا ليفى بروقنسال ت : مجموعة من المترجمين 

٤4‏ - الغليان Ll‏ إسكيبيل ت : ثادية جمال الدين محمد 

Y£o‏ — تساء مقاتلات إليزابيتا أديس ت : توفيق على منصور 

YEN‏ - قصص مختارة جابرييل جرثيا ماركث ت : على pal‏ على متوفى 

YEV‏ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وواتر أرميرست ت : محمد الشرقاوى 

۸ - حقول عدن الخضراء أتطونيى جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

dal - ۹‏ التمزق دراجو شتاميوك ت : رفعت سلام 

ale — Yo.‏ اجتماع publ‏ دومتيك قينك ت : ماجدة أياظة 


6 


١‏ = موسوعة ale‏ الاجتماع ج ۲ جوردون مارشال 


YoY‏ رائدات الحركة النسوية المصرية ya La‏ بدران ت : على بدران 
YoY‏ - تاريخ مصر الفاطمية ل. T‏ سيميتوفًا ت : حسن بدومى 
٤‏ - القلسفة ديف روينسون وجودى Ana‏ ت : alaf‏ عبد الفتاح eel‏ 


i‏ إمام عبد الفتاح إمام 


id 


Yoo‏ - أقلاطون ديف روينسون وجودى جروقز 


: إمام عبد القتاح plaf‏ 
: محمود سيد dan]‏ 

: عيادة كحيلة 

Slant :‏ كازانجيان 

alol :‏ عبد eod c ball‏ 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

wage أويس‎ : 

: لويس عوض 

Jule :‏ عيد المتعم سويلم 


zu :‏ الدين عرودكى 


ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


: صيرى محمد حسن 
! صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمساتى 
: أحمد فوزی 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 
: جلال الحفناوى 

: سمیر حتا Gale‏ 

: على البعبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 
: محمود سلامة علاوي 
: محمد يحيى وأخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد aae‏ الظاهر 
: السيد عيد الظاهر 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 


سير أنجوس فريزر 


Li 
جوردون مارشال‎ 


زكى نجیب محمود 
إدوارد مندوثا 

هوراس / شلی 

أوسكار abl‏ وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 
ولیم جيقور بالجريف 
توماس سی . باثرسون 
س. س. Sally‏ 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قرانك جوتيران 

بریان فورد 

إسدق عظيموق 
قرانسيس ستونر سوندرن 
يريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقى 

يوريبيدس 

حسن تظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوس 
جورج مونان 
قرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 


Yol‏ - دیکارت 
۷ - تاريخ القلسقة الحديتة 
YoA‏ - الغجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة ple‏ الاجتماع Ve‏ 
Til‏ رحلة فى فکر زكى نجرب محمو۔ 
VIY‏ — مدينة المعجزات 

TI‏ الكشف عن حافة الزمن 

85 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

YT‏ مدير المدرسة 

۷ - قن الرواية 

۸ - ديوان شمس تيريزى Ye‏ 
۹ وبسط الجزيرة العريية وبشرقها Ve‏ 
۰ -وسط الجزيرة العربية وشرقها Ye‏ 
YYA‏ الحضارة القربية 

YVY‏ الأديرة الأثرية فى مصر 
YYY‏ الاستعمار والثورة فى التشرق الأوسط 
YVE‏ السيدة يريارا 

دل سات س, إلیوت شاعرا iatis‏ وكاتيًا مسرحيًا 
- فنون السينما 

۷ ~ الجينات : الصرا ع من أجل الحياة 
YYA‏ البدايات 

۹ - الحرب الياردة الثقافية 
YA-‏ ~ من الأدب الهتدى الحديث والمعامس 
- الفردوس الأعلى 

YAY‏ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
YAY‏ - السهل يحترق 

Jia — YAE‏ مجنونًا 

YAo‏ — رحلة الخواجة حسن تظامى 
YAN‏ رحلة إبراهيم بك Ye‏ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
gill - YAA‏ الروائی _ 
VAN‏ ديوان متجوهرى الدامقاثى 
ale - ٠‏ اللغة والترجمة 

١ج المسرح الإسيانى فى القرن العشرين‎ — YAN 
Ye المسرح الإسيانى فى القرن العشرين‎ YAY 


: تخية من المترجمين 
: رجاء ياقوت صالح 


ت : بدر الدين حب الله الديب 


: محمد مصطفی بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطقى ححازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 

: جمال الجزيرى ومحمد الجتدى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح ell‏ 

: صلاح عبد الصبور 


: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 
: خاك مفلح حمزة 

påla :‏ سليمان 
: محمود سلامة علاری 
: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توقيق على منصور 
: عبد العزيز يقوش 
: محمد عيد إيراهيم 


a 


Û 


1 


G 


b 


G 


C 


G 


روجر آلان 
بوالی 
جوزيف كامبل 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ٹراکس - يوسف الأهوانى 


أب بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

أويس عوض 

لويس عوض 

چون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كرورّيى مالابارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 

دبليى. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

ثور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
ثد هیوز 


YAY‏ - مقدمة للأدب العريى 


٤‏ - قن الشعر 
YAo‏ - سلطان الأسطورة 
5 - مکبت 


۷ - فن goal‏ بين اليوتانية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 

5 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس معا 


Vet أسطورة برومثيوس‎ - ١ 
فنجنشتين‎ - Y. Y 

lim- Y-Y 

TY. £‏ ماركس 

alati- Y. o 

Y. 3‏ الحماسة - التقد الكانطى للتاريخ 
Y. V‏ - الشعور 
Y.A‏ علم الوراثة 

Y.‏ الذهن والمخ 

ein Yi. 


١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
۲ - روح الشعب الأسود 

٢‏ - أمثال فلسطينية 

٤‏ - القن كعدم 

٥‏ - جرامشى فى العالم العريى 
5 - محاكمة سقراط 

YW‏ پلا غد 

GAT Y YA‏ الروسى قى السنوات المشر الأخيرة 
۹ — صور دریدا 

gul السراج لحضرة‎ id- YY. 
Te تاريخ إسبانيا الإسلامية‎ - YYA 
وجات نظلر حديثة فى تاريخ القن القربي‎ — YYY 
فن الساتورا‎ - YXY 

٤‏ - اللعب بالثار 

alle - YYo‏ الآثار 

YY‏ المعرقة والمصلحة 

YYV‏ - مختارات شعرية مترجمة 
YYA‏ — يوسف ALIS.‏ 
۹ - رسائل sue‏ الميلاد 


. سامية دياب 
ت ٠‏ على إبراهيم على منوفی 
ت : بكر عباس 


مصطفى فهمی 


: فتحى العشرى 
nanc‏ صابر 
saat.‏ الأتصارى 
: جلال السعيد الحفناوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمی 

: عبد العزيز بقوش 

i‏ سمير عبد ربه 

: سمير عبد ریه 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلو 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شافين 


: على peal‏ على منوقى 
: على إيراهيم على منوفى 
: محمود سلامة we‏ 

: بدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطقى حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صبري محمد حسن 

ples gi نجلاء‎ : 

Jaa dan] محمد‎ : 


: مصطقى محمود محمد 


asaj :‏ عطية 


بيرش بيربيروجلو 
zul,‏ ماريا رلكه 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تادین جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

FES جان‎ 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

باسيليو بابون مالدونالد 
باسیلیو يايون مالدونالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديمة 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونویلا بارکان 
ألان جرينجر: 

هاینرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بتكولا 


VY.‏ - كل شىء عن التمثيل الصامت 
TTA‏ - عندما cla‏ السردين 

YYY‏ — رطة شهر العسل وقصص أخرى 
YYY‏ - الإسلام فى بريطانيا 

FTE‏ لقطات من المستقيل 

YYo‏ — عصر الشك 

YY‏ - متون الأهرام 

Gali — YYY‏ الولاء 

۸ — نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
5 - تاريخ الأدب قى إيران جا 
٤۰‏ - اضطراب قى الشرق الأوسط 
Y £N‏ — قصائد من رلكه 

YEY‏ سلامان وأيسال 

۲ - العالم البرجوازى الزائل 
VEE‏ - الموت فى الشمس 

£o‏ - الركض خلف الزمن 

= سجر مصر 

۷ — الصبية الطائشون 

TEA‏ المتصوفة الأولين فى الأب التركى جا 
Y £^‏ — دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
Lb gh — Yo.‏ الحياة السياحية 
Yo‏ - مبادئ المنطق 

7 — قصائد من كقافيس 

(ua) القن الإسلامى فى الأندلس‎ — YoY 
الفن الإسلامى فى الأتدلس (نياتية)‎ - Yo£ 
التيارات السياسية فى إيران‎ - Too 
الميراث المر‎ - Yot 

۷ — متون فيرميس 

YoA‏ — أمثال الهوسا العامية 

4 - محاورات يارمتيدس 

٠‏ - أنثروبولوجيا اللغة 

- التصحر : التهديد والمجابهة 
YW‏ - تلميذ بايتبرج 

TU‏ - حركات التحرر الأفريقى 


Blaa - ٣٤‏ شكسبير 
o‏ — سام باریس 


(QUI يركضن مع‎ sla — ٦ 


: البراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

: قوزية العشماوى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إيراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
ت : على إبراهيم على متوقفى 
: حمادة إبراهيم 

ت : خالد أب و اليزيد 

: إدوار الخراط 

ت : محمد علاء ألدين متصور 
ت : يوسف عبد الفتاح قرج 
: جمال عيد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

Lily :‏ إيراهيم aae‏ 
: أحمد محمد ثادي 

: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: إيذابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منی الدرويى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 


: هاشم أحمد محمد 
(le:‏ حمدان 
:محمود سلامة علاری 
ت plal:‏ عبد الفتاح plal‏ 
plaf:‏ عبد الفتاح plf‏ 
ت alel:‏ عبد الفتاح plal‏ 
: باهر الجرهرى 

: معدوح عبد pailt‏ 

: ممدوح عبد المنعم 
ت : abe‏ حسن یکر 


dai: 


نخبة 


ond yi جيرالد‎ 


۷ — القلم الجرىء 
۸ — المصطلح السردى 


YV.‏ — الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
۷ - المتصوفة الأولون فی الأب الترکی جا محمد فؤاد كويريلي 


وانغ مينغ 
أمبرتى sS‏ 
أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


YVY‏ - عاش الشباب 


al yia كيف تعد رسالة‎ ~ YVY 


agall - YVE‏ السادس 
YVo‏ — الخلود 


5 - الغضب وأحلام السنين نخية 
TW‏ - تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ على أصغر حكمت 


محمد إقبال 

Sb Jin 

جونتر جراس 

ر. ل. aul‏ 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 


۷۸ - المسافر 

TVA‏ - ملك فى الحديقة 
٠‏ - حديث عن الخسارة 
YAY‏ — أساسيات اللغة 
YAY‏ — تاريخ طبرستان 
YAY‏ - هدية الحجاز 


٤‏ - القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 


محمد على بهزادراد 


YAo‏ - مشترى العشق 


Cla — YAT -‏ عن التاريخ الأدبى النسوى جانيت تود 


چون دن 


alae} — ۷ l‏ وسوناتات 


5 - من الأدب الباكستانى المعاصرنخبة 
YA.‏ الأرشيفات والمدن الكبرى ài‏ 


مايف بينشى 


١‏ - الحافلة الليلكية 


ندوة لويس ماسينيون 


var‏ - فى oli‏ الشرة 


4 - القوى الأريع الأساسية فى الكون يول ديفيز 


إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس چين 

قيليب تودى 

ديفيد ميروقتس 
مشيائيل asif‏ 
asi;‏ ساردر 
c‏ ام ماك ssl‏ 


6 — آلام سياوش 


- السافاك 
۷ - نيتشه 
۸ - سارتر 
4 - كامى 
gam ۰‏ 


1 -الرياضيات 
£.Y‏ - هوكنج 


۳ -رية لطر وا ملايس تصنع الناس تودور شتورم 


-E‏ خميس 


: حمادة إيراهيم 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
walh :‏ شاهين 

: عنان الشهاوى 

: إلهامى عمارة 

: الزواوى بغورة 

: أحمد مستجير 


d: 

: محمد اليخارى 

: أمل الصبان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 

: مصطقى بدوى 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: عبد الرحمن الشيخ 

: تسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: أشرف محمد كيلانى 

: عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

alal :‏ عبد القتاح إماخ 

ell c Bill إمام عبد‎ : 

: إمام عبد الفتاح ple!‏ 

: إمام عبد القتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

soles plas : 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفنارى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاه الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 


ديقيد إيرام 

أندريه u‏ 
مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشرکتج 
برترائد راسل 
كارل یویر 

OL ST sus 
لیقی بروفنسال‎ 
ناظم حکىت‎ 
ياسكال کازانوفا‎ 
فريدريش دورتیمات‎ 
أ.أ. رتشاردز‎ 
جين هاتواى‎ 

sul جون‎ 

E 

cet)‏ متحدة 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

بای إتكلان 

محمد هوتك 

ليود سبتسر وأندرزجى كرون 
كرستوقر وانت وأندزجى کلیموقسکی 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديقيد نوريس وكارل قلنت 

دوتكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانی 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

کرستن بروستاد 


4 - تعويذة الحسى 
£«o‏ إيزابيل 

8.1 المستعريون الإسبان فى القرن V‏ 
۷ الأنب الإسبانى المعاصر oth,‏ 418 
4 - معجم تاریخ مصر 

- انتصار السعادة 

£V.‏ — خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

EY‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 
۳ - أغنيات المنقى 

ENE‏ الجمهورية العالمية للآداب 
٥‏ - صورة eS‏ 

EV‏ - ميادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
۷ - تاريخ التقد الأدبى الضيث جه 
EVA‏ — سياسات الزمر الحاكمة فى مسر العشاتية 
4 - العصر الذهيى للإسكتدرية 
۰ - مكرى ميجاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
EYY‏ رحلة لاستكشاف La ai‏ جا 
EYY‏ - إسراءات الرجل الطيق 
٤‏ - اوائع الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتى فرح 
٤٣‏ - الخفافيش وقصس آخری من أقغانستان 
۷ - بانديراس المطاغية 

٨۸‏ - الخزانة الخفية 

۹ - هيجل 

WK- ۰ 

١‏ - فوكق 

۲ - ماأكياقلى 

EYY‏ جويس 

5 - الرمانسية 

٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 
EYT‏ - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

۷ - رحالة هندى فى يلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحايا 

EYA‏ موت المرابی 

٠‏ - قواعد اللهجات العربية 


)£6 - رب الأشياء الصفيرة أروندهاتي 6H‏ ت : فخری لبيب 
££Y‏ - حتشيسوت (المرأة الفرعونية) فوزية أسعد ت : ماهر جويجاتى 
ger‏ - اللغة Tu all‏ كيس نرستیغ ت : محمد الشرقاوى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


هذا الكتاب الذى بين أيدددا مقدمة مفيدة لتعريف القارئ العربى بنظريات تطور اللفة الدربية 
وتاريخ البحث فيهاء كما أنه يحاول أن يلقى نظرة عامة وكلية - ولو أنها وجيزة - على مجالات 
بحث العربية فى الوقت الحالى وأساليب دراسة لهجاتهاء وسوف يلاحظ القارئ أن النظريات 
والأبحاث والإسهامات الكبيرة فى دراسة تاريخ العربية والجوانب الاجتماعية واللهجاتية لم 
ترد من باحثين عرب» بل كانت لباحثين أوروبيين فى غالبيتهم» لذلك فإن هذا الكتاب يهم 
Co Ll‏ العربى الذى يتوى التخصص فى مجال اللغة العربية وتاريضها؛ لأنه ر «be‏ 
استفهام كثيرة قد توحى بأفكار بحثية يمكن أن يقوم بها باحثون عرب فى فهم تاريخ لغتهم 
وتطورها. 


